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صم ا مصاف 


هو عد بن 2ل بن وو الود يلي 6 ال نامز ين الدين وححة 
والفطرة الفائقة والفكر الدقيقوالغور العميق . 
ولد بطو س - من مدل خر اسان - سنة حمسين وأر بعائة من اطدرة 
م الجوهر تفيس المعدن فا كاد بلغ أشده حتى نعل القراءة والكماءة(١)‏ 
وَأخَد ندر س العلوم الدينية فقرأ في صباه طرفا من ٠‏ المقه دده على جرد 
ابن حمد الراذ كالى * 3 ادن الى - حرحان واحتاف على أي 0 الاسماعيلى حى 
عاق عغيه التعليقةفى الا 0 مدجعاك داوس ٠قال‏ الامام أ سرحك المرى يت 
أبا حامد يقول قطعت علينا الطريق واخذ الدازوة م ما معي ومضوا 
فتبعمم فالنفغت الي مقدموم ونال ادجع وك وإلا هالكت 59 فقلت له 
أسألك بالذي ” راحو ا مية أن ترد علي تعليقى فقط ذأهي شىء تدتهمعول 
)١(‏ حكى انه لما حشرت والده الوهاه وصى نه ولاح ه أحمد اله صداق له » توف “نّ 
أهل الجر وقال له ان لى لتأسنا عطما على تعلر المط واشتهي استدراك ماهاتى في ولدي 77 
سعامى.| ولا عليك أن ينفد فى ذلك 3 ماأحافه ,ا هامامات أقل الم وفيعل تعلمها الى ان 
دلك الندر اليبسير الدي كان حانه ليا أرما وتعدر على اأصوي اأقياء شوةىا وقال لها 9 
الى قد افقت عليكى) ما كان لك)) وأا رحله ن اهل اافقر والتحر يد ليسلى مال هاواسيك)) 


بهو أصلح ماأرى لكان نحا الىيدر بالا أكي) فوت يعسكيا. «معلادلاك وكانهوااسب 
يي سعأدممما وعلو در<تهما 


سس # الست 0١‏ 





به * فقال لي وما هي تعليةتك فقلت كتب فيا بلك المخلاة هاجرت لسماعبا 
وكتابها ومعرفة عادبا فضحك وقال كين تدع انك عرفت عامها وقد 
أخذ ناها منك فتجردت من معرفتها و بقيت بلا علم وأمر بعض أصرحابه : 
لي المخلاة فقلت هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به في أمري فاما وافيت 
لوس أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حى حفظت جميع قا ورت 
حيث لو قطع علي الطريق لأنجرد من عسي + وقد روى عنههذه الواقعةأ يضاً 
لوزير نظام الملك . 

وبعد أن أقام هذه البرهة في وطنه أزمع الرحلة في طلب العلم فرحل الى 
نيسابور ولازم إمام الحرمين وأخذ ذهنه 96 المعروف 6 يتامس السبيل 
الؤدي الى الم السحيح ٠‏ ويتطلب المعرفة الحقيقية ورتحسس نور الحق 
الصريح * وكان شيخه المذ كور ممن خف فيهم قيد التقليد ٠‏ ولم رشقل به 
عقال التقييد . فعار ذلك مركا للفطرةالغزااية + ومشعلا اياك الدار الواواس؟ 
خد واجتهد في تلك العلوم النىكانت مشهورة ومعتبرة لذلك الوقت فا أنى 
على جميعها من بفقه وأدول وكلام وخلاف وجدل وغبرها ع سنك اليه 
تلك التقاليد ومبض لاطلاق عقله من ذلك الا سر ديد ٠‏ والبحث © 
تنبعث اليه النفس الناطقة الانسانية من ذاتما + ويتسى طابه الحصول على 
سعادما ولذانما * 

وقد كان النعطش الى درك حقائق الأ مور دأ به وديدنه فن أول امزة 
وريعان ره فل بزل منذ المراهقة يفحص مباني العقائد ٠‏ ويستكشف 
أسرار المذاهب * وهي ين عقيدة سنية أأشعرية ونحلة عقلية اعبزاليه* وبين 
اراء ظاهرية فقهية * وعاريقة باطنية روحية * وغير ذلك 

نظر حواليه فرأى اختلاف الحلق في الا ديان والملل + وتغفرق الأمم في 
المذاهب والنحل على كثرة الفرق * وتعدد الطرق وكل فريق يزعم نهالناجي 


سسد ‏ 8 سم 





( وكل حزب با لديهم فرحون ) وليس لدى أي فرقة ما بدعو الى شدة 
السك والمحافظة على التعصب والمُذهب الا الندأة والوراثةوالتقليد اذرأى 
صبيان النصارى لا نشء لهم الا على التنصر وصبيان اليبود لاش ء لم الا 
عل الود وصبيان الجوس لا 1, شء لطم الا على التحس وصايازالمساءين لاأش” 
لهم الا على المسم وكان قد عع الحمديثالمشهور ( كل مولود بولد على الطرة 
فأأبواه يبودانه وينصرانه ويمجسانه ) 

ٌ أمعن النظر في ذلك طويلا * وتأمله اجالا وتفصيلا ٠‏ ثم رجع الى نمسه 
فراى ان اثا ر تقليد على تقليد و وحمق + وضلال وخرق * ولا عاود الاقار 
مرة أخرى وجد أن أعظم العقبات الى كانت في طريق الانبياء والمرساين ٠‏ 
هي تقليد الوالدين والاستاذين واججتمود على تراث الغابرين + وماد ذال كور 
الفكر في هذا الامر حى مرضي قلةاعمدة الثقانت:» » واتكبوت عه 
ووالات اللطبيد ا حقيقة الفطرة الأصلية تلك الفطرة أ ى يعرفوما 
في أوائل قزر الميزان بأمها الحالة الى يكون فيها الانسان جرداً عن العقاند 
الوراثية والا راء التلقينية القومية +« 529 - ن أحكام الوغ الى لم تنا أن 
بعقل صرح وفكر و ل واليقين + وبودحةه شر 
أوضح وجوه التنوبر واتتبيين أن العلم اق قيقى هو الذي ينكشف فيه المعلوم 
الكفافا لبيقى ممه ربية ولا بقارن امال غلا ولا يسع الى لزن 
. فيه من يقاب المجر ذهب والمما هب ُ دورت 0 اه 
بذاك وضع أبو حامد يينه وبين الظواهر الملية المناقضة للعلوم الرقيامة ٠‏ 
حاجزاً حصيناً * فلم تعد تجد إلى ذهنه سبيلا * 

قال أبو حامد في أول المنقذ مشيراً إلى أن المقلد على خطر شديد بل على 

شفا جرف هار مامعئاه ان افتراقات الام والمرق ف الملل وااتحل هوة 


سس م سم 


سققط فا الا" كثرون وما نا منها الا الاقلون ( ولا بزالون مختلفين إلا من' 
دم دبك ) 

0 خر الميزان قد أبان عن ذلك زيادة بيان وتمثل بهذا البيت 
حخحد ما ثراه ودع شيئًا سمعت به * في طلعةالشوس ما يغنيك عن زحل 

تاقى 5 حامد على أستاذه المشار أأيه جع الفنونٍ الدينية فاتقمها وبرز 
فيها عل أقر انه حى صار من الاعيان المشار ر الهم في زمن أستاذه وكان يتمد 
2 وَل ل ابو حامد ملازماً له وهو بعد في المقام الأول من مقامات النظار ٠‏ 

وغل النظر والاءشار الى أن توفى الاستاذ سنة سبع و سيعين وارهاة 

نفرح من نيسابور الى العسكر ولقى الوزير نظام الملك فا كر مه وبالغ في 
الاقبال عليه وكان حضرة د زبر جماعة من الافاضل رت يينه و ينهم عدة 
مناقثات لبر فمها علوم فأعجب 35 أهل العراق . واشسهر اسه في الاناق . 
وحاز الرئاسة في هذه الناحية كا حازها بجهة خراسانوسارت و ره الركيان 
وار من يشار الهم بالإنان ٠‏ , 

وفي سنه اربع وعانين وأربعائة فوض اليه الوزير تدريس المدرسة 
النظامية فاشتغل بالتدريس والتأليف.وصدف ما شاء من التصائيف. كالبسيط 
والوسيط والوجيزوالخلاصة في الفقه وكالمنتحل في علم المدل وا خذا لحلاف 
ولنا ف التتارو #ضين الا خذ والمبادي والغايات في فنالحلاف» لكنه مع هذا 
الذغل الشاغل تخمد ثار ذ كانه العف وحرصه على استدلاء جلية الحق 

واستخلاصه من بين اضطرايات الفرق أخد3 يععن النظر في فن الكلام بدقة . 

عجيبة ونحقيق بليغ غير انه بعد ان سبرغوره وا كتنه كلهه صادفه جمنعة 
لاثمي عا قصد اليه . ولا تقرب مما حوم عليه . اذ كانمقصودها حفظ عقيدة 
العامة وحراستها عن تشويشات المبتدعة حراسة اعتمدوا فيها على مسدات 
خصومبم الى اضطر” الى تسليمها اما التقليد أو اماع الامة أو مجرد القبول 


سند #6 اننم 








السطحي من ظواهر الكتاب والسئة فكان أ كثر خوضهم في مؤاخذامم 
باوازم مساماتمم وذلك عدي النفع فيحانب من طلب الإقائق البرهانيةفل يكن 
فن الكلام في حقهكافيا . ولا لداء التعطش الى ماء الأقيقة شافيا .وأيس فيه 
ما ينجي من ظامات الميرة في اختلافات الحلق . بل الحرص على ما أونوا من 
اارزق . ذلك لان الاقيسة المؤافة منالمسامات والمثشبوراتانما هي مقاييس 
جدلية م ان الولف من المظنونات حجة خطابية . والمؤلف ممابوقم اثقناضا 
أو انبساطا في النفس طريقة شعرية . والمركب من الوهميات مذالطة وأقوال 
تسطائية .. آما الرهان قبو الك لق من العينات أوها ينتغى الا بلاق 
اليقينيات المعروفة بالحسيات و البد.بياتوالوجدا نياتو المدسياتو التحدر بيات 
والمتوائرات والقضايا الفطرية القياس . وانما تفصيلى ذلك كله في فن المزان . 
نم حركه الى مطالعة الفنون الكية . والعلوم الفلسفية العقلية . ما رآه في 
عض الكت التكلامية من مجاوزة الذب عن السنة بقمع البدعة الى اابحث 
عن حقائق الأمور وأحكام الجواهر والاعراض ٠‏ وزاده البعاما ونهاطا الى 
ذاك ما وجده في تلك | 0 من عرو أمور الى المسككاء فاسدة اأظاهر 
لانليق بعامي فضلا من ,بدعى دقائق العلوم ( أ مور عءوها فردوها عرد 
سماعها دون احكام وتفهم وئبين ) فشهر عن ساق 3 في تحصيل ذلاك وأقل 
عليه مبمة قوية وعزعة ثابتة وأداط متوادل في اوقات فراغه من التصنيف 
د انندريس العلوم الشرعية بالمدرسة النظامية » وابتداً النظر والدوضن( اياك 
يقلا نا اوجة اللكا هد ن افتتاح التعلم والتعايم ما لتأس النفس بالبرهان 
ويترلى فبها ذوقه حتى اذا جاءت الى النظريات الدقيقة أدركت الى فها على 
يسر وقرب . ثم ثى بالمنطفيات . وثلث بالطبيعيات والالهيات . وحم 
بالاخلاقيات والسياسيات . وباججلة فقد صرف عنايته الى تحصيل هذه العلوم 
فلم يكن الا ثلاث سنين حى اطلع على مر اميها وأسرارها. وميز بين قشرهاولبابها. 


ع اشاس 

في ذلك الوق تكان في النا سحزيان متطرفان ( أحدها ) ينكرعل الفلاسفة 
ججيع علومبم حى ماكان منها بديهي الصحة جلي البرهان ( والآخر ) يقبل ' 
كل ما يسمعه عنهم جرد التقليد وحسن الظن لاغير . فبب بحم ما الطبع 
عليه من بغض الاسترقاق والعبودية والجنوح الى النظر الحر. والفكر المستقل 
حاربة تلك التطرفات حربا عامية فانكر على الطائفة الاولى تطرفبا بقوله ان 
الدين اذاكان ينيغي ان بنصر بانكار كل عم منسوب الى الحبكاء وادماء: 
ف جمد ع أقواطم حى انكار مثل قوطم في الحسوف والكسوف وذحم ان 
ما قالوه على خلاف الشرع كان الدين اذاً مينيا على الجهل واتكار البرهان 
القاطع وهو مما لالشتبه في فساده . . قال أ بو حامد ولقد عظم على الدين حناية 
من ظن ان الاسلام ينصر با نكار العلوم الرياضية وأمثالها من البرهانيات اذ 
ليس فيالشرائم تعر ض ليذه العلوم ولافى هذه العلوم تعرض ثلامورالدذية اه 
ولا نما أدى اليه البرهان لايعارض الدين الصحيح اذ الحق لاإضاد الحق . 
واها اأطاضة الأخرى فقد رد عليها في قوطا لو كان الدين حقا لا خفي على 








هؤلاء مع دقة عاومبموغزارة فنومم ورزانة عقوطم. . قال أبوحامدوك رأيت 
من ضل عن الحق بهذا القدر ولا مستند له سواه اه وهذا الرد من وجهين 
( الاول ) انكار نسبة الجحود الىالمكاء اذ قد اتفق كل عرموقمن الاوائل 
والاأواخر . على الايمان بالله واليوم الأخر وائما الحلاف في التفصيل ( الوجه 
الثاني ) انه لايلزم مناصابة شاكلة الحق في موضع . اصابته فيسائر المواضع 
ولايجب ان يكون الحاذق في صنعة حاذقاً فى بقية الصنائم . فلا يازم من 
اتقان الرياضيات إحكام الالحيات مثلا ولان حاصل ما ذ كرتموه برجم الى 
التتديز الىالفئة الفاضلة بظتم و لاخر اط في سلكبمو الترفع عن رتبة الجاهير 
والدهاء . والاسادوات من القذاعة أدبان الا باء ولعمريان هذا طوالتقليد 
لعيئه بل أشنم أ نواعه اذ و فى العام أخس من رتبة من يظن ان الا: تقال 


حم د عفد 








من تقليد الى تقليد ججال .ولا تنطلع نفسه الى رانبة البحث والاستدلالوالبه 
من العوام ترون فقيجة هذه المبواة ' البلاهة أدى الى الحلاص من 

من فطانة يتراء . والعمى أقرب الى السلامة من إصيرة حولاء بد لها فاق 
تقليد الفلاسفة فى دعأويهم أو فى دعاويهم وفى أداتها جميعا ابل للتزعز ع 
بعواصف الاعتراض وارد ألف كتاءه «تهافت'الفلاسفة» وليعل أمثال م لاء 
المهاو نين بالشرائع فساد التسرع الى قبول كل ما يروى ويسمع دون اجراء 
مناقشة فيه ونحر يك للذهن فى غارية : ولا الك ١‏ بو غامد هذا الكتات 
أصبمحامام ا متكلمين.و أضحى شيخ المناضلين عن الاسلام برعن عمومالاديان 
ذئي هذه الظروف أظهر ابن الصباح دعوته . وأشاع مقالته . فاشتد به 
أزر الباطنية وتقوى ظبرث “افع يرم + ٠‏ ولطابر شررثمٌ * فورد عليه أمرجازم 
من حضرة الحلافة بتصنيف كتابف الرد عليهم والكشف عنحقيقةمذهيوم 
وانضم ذلك الباعث الخارجي الى ما انطوى عليه من الميل الى استكشاف 
أسرار المذاهب * فصار البحث عن ذلك ضربة لازب + فابتداً يطلب كتمهم 
وجمع مقالامبم فلم يكن الا قليل حى اكتنهكنهها وهتك سرها *واستطلم 
سرها وألف ف الرد عليهم ول يأل جهدا فى ذلك * فا رد به عليبمفى دعواثم 
الحاجه ال المعل المعضوم ووجوب: الجوع اللا فى كل حلبل ويعتر ةيهاد 
لمعم المعصوم اغا هو صاحب الشريعة عليه السلام فانه أبان عن طريق الرشد 
٠ 00‏ وأ كل الحجة ٠‏ وأتم الارشاد والتعليم ( اليوم أ كلت 
2 دشم) وقوله ان اران العرية الاصواة نهر الط المعي إلى 
المستوفى جيم الشرائط المنطقية * ورد عليهم فى شرود بالتأويل عن الجادة 
وتوغلي فيه بلا نظام ولا انون أن هذا سطل الثقة ولا ببقى معه ما لسمى 
بالاخة م هو مسطور فى الاحياء وسار كتبه ٠و‏ بالجملة فقد صنف ف الردعايم 
عدة رسائل منها المستظبري وححة الحق ومفصل الحلاف المقسم الى اثنى عشر 


جد نه اسن 


فصلا والدر ج المرقوم بالجداول والقسطاس المستقيم الذي يذكر فيه موازين 
العلوم * والاستغناء عن المعلم المعصوم ٠‏ 


الغزال اميد 


ول فرغ أبو حامد من ذل ككله علم ان ما حصله ليس وافيا ل الوقن 
وأن العقل لايستقل بالاحاطة جميع المطالب ولا بالكش عن جميع الممضلات 
وان المطاوب هو استخلاص الحق من بين.اضطرابات الفرق + واأعييز بين 
جرع المسالك والطرق ٠‏ تأقبل مممته على درس طرقة الصوفئة من مطالعة 
1 بهم كل قلرث القارولا ن طالبالمي وكتبالخارث المحاسىوالمتفرقات 
المأثورة عن الجنيد والشيلي وغير ذلك من كلام مشايخهم حتى اطلع على كنه 
مقاصدث العامية وحصل ما مك ن ان يحصل من طريقتهم التعلم والسماع فعل 
ان ولمع اعا م بعلم ول اذ كان غابة ما بقصدون قطع عقباتث 7 
والتئزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الحبيئة حتى يتخلى القلب عن ع شمر الله * 
ويتدلى بذ كر الله + وظبر له ان أخص خواصهم ف لمكن الوه وله أن 
درجته بالتعلم والسماع بل بالذوق والسلوك لكن اماما كبذا الامام له من 
الشبرة وبعد الصيت والشأن الرفيع والماه العريض ما تقدم ا نتعذر 
ويتعسر عليه 5# هذه العوامل والعوائق الأقدام عل سارك بارزق مبتاعنه 
قطم العلائق من الدنيا بالكلية بحيث لايلتفت القلب الى أهل وولد ومال ٠‏ 
ووطن ومنصس*وإصير آلى حالة يستوي عندهفيها وجود ذلك كله وعدمه ٠‏ 
الهم الا اذا صادفته عناية * وكان من قوة الجأش واستمساكالنفس فى أسمى 
مكانة. فلم بزل تفكر فى ذلاك عدة شهور ويلا رجحب سنة كانية ومانين 





ع ل 5 ١‏ سم سه 
وارلعاثة وصار ادير د دين نجاذب تلك الاحوال ٠‏ وحيشيات ما راه وأجما 


سنت 4 ١‏ جد 
ااا - ااا مالالا ااام ااا 


عليه من الاعمال فيوماً يصم العزم على المروج من بغداد ويوما يله عاد 
يقدم رجلا ويؤخر أخرى لاتصفو له رغبة فى طلى السعادة العملية بكرة » 
حّى يحم ل عليها جندالشبوة فيفترهاعشية كل هذا التردد جار ومناديالاعان 
يناديه الرحيل الرحيل * فل ببق منالعمر الا قليل » وبين يدبيك السفرالطويل» 
وجميع ما انت فه رياء وتخييل » حتى اذا غاص فكره يوماً فى حقيقة هذه 
الدنيا ولذامها » ان مدتها منحصرة ولذامها منقضية منصرمة » وان الموت 
وراء الانسان بالمرصاد » وان الامل فى الحلود غفلة وغرور » وحمق وجنون ؛) 
وان المزم هو ابعاد القلب عنها طوما قبل ان يطرد منها كرهاً وان أمر الدنيا 
غاد ورانح » وليس صفاوها بثايت ودام ؛ بل الانسان معرض فيبا لانواع 
من الشقاء » وان الاتحطاط عن همة الانبياء » عيش البئوساء ودناءة فى الرجاء » 
وان المومن الكريم» بعاذا يتميز ع نالكافر اللي الا بعاو اللهمة وسقوط رئبة 
الدنيا فى عينه وترفعه عن مشاركة العجراء » فى هذه الاشياء » واستولى ذلك 
المكر على قلبه ؛ وملك قواه واثماً زت سه > هوعا كف عليه ورت 
الكلية » واتفبضت اتقباضاً شديداً أورثه حزناً فى القلب » ضعفت معه قوة 
المذم + وحرض مرضا عظيا حى قط الاطباء طمعهم فى العلاج وقالوا هذا 
أمر نزل بالقلب ومنه سسرى الى المزاج » فلا سبيل الى علاجه الا أن بادوح 
السر عن اطْم الم فصغر هذا المرض الدنيا فى عينه وسققطت مزلتها عنده 
ولغضبا اليه فسبل عليه الاعراض عن ااه والمال ؛ والاهل والولدوالاماب» 
'وصدقت نيته فى الاقدام على السيروالساوك الروحاني » واستشار عض متبوعي 
الصوفية فى الاتقطاع الى ثلاوة القرآن فنعه وقال السبيل ان تستمر على قطع 
العلائق » وتمذيب النفس من الرذائل والنقائص » وتلاحظ تفسك فى ذلك 
دأها حتّى يصير ملكة لك » والاقرب الى ذلك هو منمارقة الوطن والعيال ؛ 
والحروج من العراق » وملازمةالاءشتكاف والتحنث حى اذا رسخ فى القلب 





تلك المال ء لازم تالخلوة التفكر ومطالعةملكوتالسموات والارضالىان 

نكل صفاتك » وتتحلى بالفضائل » بعد هذا التذلى عن الرذائل » وعندذلك 
تستأهل لان تكون اماما لا شغل لك الا دعوة الماق الى المق . ففارق 
بغداد وفرق ماكان معه من المال» ولم يدخر الا قوت الاطفال » وقدر 
السكفاف » ودخل الشام وأقام بها قريباً من سنتين لاش لله الا العزلةوالحاوة 
والرياضة والمجاهدة لتزكية النفس وتمذيب الاخلاق وتصنية القلب لذ كر الله 
حسيا حصله من عل الصوفية ثم رحل الى بيت المقدس ومنها الى اداء فريضة 
الحج ثم قصد مصر ليسافر منها الى المغرب على عزم الاجماع بالامير بوسف بن 
تاشفين لا عم من عدله و يما هو على هذه ألنية اذ "عم نعيه فصرف عزمه عن 
تلك الناحية . واستمر يجول فى البلدان والاقطار» وهام على وجوه ف البراري 
والقفار » لا بساً المرقعة ومعه المزودو ببده العصا و يها هوكذلك اذلقيه بعض 
أصحابه فعذله على هذا الال واس منه الرجوع الى الوطن ومعاودة ماكان 
عليه » فنظر اليه شذرا وقال لما بزغ بدر السعادة فى فلك الارادة وظبرت 





شموس الوصل 
تركت هوى ليل وسعدى بمعزل وعدت إلى مصحوب أول منزل 
ونادنى الآ شواق مهلا فهبذه منازل من نموى رويدك فااؤل 
غزلت طم غزلا رقيقاً فم أجد لنزلي نساجاً فكسرت مغزلي 
قالا خرة هاده الوطن + واشتغل بتكيل سه ودعوة الحلق إلىالحق ٠‏ 
و بالتصنيف في العلوم المفيدة + وأخذ يذ كر في كتبه ما استفاده في مدة 
الحلوة والعزلة . وامخذ خانقاه الصوفية ومدرسة للمشتغلين بالعلم في جواره 
ووزع أوقاته على وظائف المير من تلاوة القران ومجالسة أهل القاوب . 
وبالتصنيف والتأليف على ما تقدم . ولا استقر على هذا كتب اليه الوزير 


ع 1 امنيك 





نظام المللك يستدعيه الى بغداد ومعاودة التدريس بالنظامية فأبى وكتب اليه 
جواءاً شافياً هذا نصه : 

23# (اعلم 4 ان الحلق في توجههم الى ماهو قبامهم ثلاث طوائف(احدأها) 
العوام الذبن قصروا شرع عل الماح من الدنيا نهم الرسول يقوله ( ماذثبان 
000 غنم أ كثر افساداً من حب المال والشرف فى دين المرع 

) ( ثانيتها) الحواص وثم المرجحون للا خرة. العالمون بأمها خير وأ بقى 
1 ن طا الاعهال الصالحة ٠‏ فنسب ألموم التقصير بقوله اليا حرام عل 
أعل الا در بالا امور م على أهل الدنيا وها حرامان على أهل النه 
( ثالثتها )الاخصاء و ؛ الذينعاموا أ نكل شىءفوفه شىء آخر فهو من ,الا فاين. 
والناقل: لا قات :الا قلق و عفقوا أن الدنا وال خرة من بعض غموقات الله 
وأعظم أمورها الاجونان . الم واد . وقدشاركيم في كل ذلك الها تم 
والدواب فليس واحد منهها مرتبة سنية فأعرضوا عنما وتعرضوا لخالقهي 
وموحدهما ومالكها. وكث ف طم معتى ( والله خير وأبقى ) وقق عندم 

حقيقة ( لا اله الا الله ) وان كل من توجه الى ما سواه فبو ليس يخال عن 
اله لشرك الخفي . فصار جميع الموجودات عندث قسمين ٠‏ الله وما سواه . 
وانخذوا ذلك كفتى ميزان وقلبهم لسان ذلك الميزان ٠‏ فكراراً أوا قلومهمماثاة 
إل الكقة القتررفة حكو ا بفقل كنة الأمسنات: :وك راوها هاكلةاللالسسة 
حكوا بثقل كفة السيئات . وكا أن الطبقة الاولى عوام بالنسبة الى الثانية 
فكذلك الطبقة الثانية بالنسة الىالثالثة . فرجعت الطبقاتالثلاثالى طبقتين. 
خينئذ أقول قد دماتي صدر الوزراء من المرئبة العليا . إلى المرئبة الدنيا وأا 
أدعوه من المرتبة الدنيا الى المرتبة العليا اتى هي أعلى عليين ٠‏ م والطريق إلى 
ا بغداد ومن طوس ومن كل المواشع 05 عفنا ا امن 
بعض . أسأل الله أن يوقظه من نومة 3 الغغلة لينظر في يومه لغدهقبل ان يخر رج 
الام بويد والسلام . 


سسا 1 مس 


ثم توفي بعد ذلك بقليل طليب الثناء أعلى منزلةمن جوم السماء . وأأهدى 
للا مة من البدر فى الظاماء . وكانت وفاته يوم الاثنين الرابع عشر من حمادى 
الاتخرم ين كني وعتيزانة بوعله ارس ومع هونا اوفقي الطران: 
ورثاه 0 المظفر إلا بدوردي بقصيدة فائية مما : 
بكى عل خيوة الأسلام نحن لوعي امن كم بي عظيم القدر أشرفه 
فا لمن تمتري فى الله عبرته على أى حامد لاح يعنفه 
( ومنها ) 
مشى وأَعظم مفقود لمت به من لا نظير له في الناس يخافه 
٠‏ : ومدحه أبو الساس الاقليشى تاميذه بقوله 
١‏ الايد اف المخصص االمجد وانك الذي عامتنا سين الرشد 
وضعت لنا الاحماء ى تموسنا وتنقذنذا من طاعةالناز غ المردى 
فربع عبادات وعادائه الى تعاقبها كالدر نظم فى العقد 
وثالثبا في المبلكات وانه النج من اطلك الميرح والبعد 
ورابعها في المنجيات وانه ليسرح بالارواح في جنة الخحلد 
ومنها ابتهاج للجوارح ظاهر ومنها صلاح القلوب من الد 
( وتما بروى عنه من الشعر قوله ) 
سقعي في الحب عافيى ووجودي في الوىعدي 
وعذاب برتضورفلف به قف شي أحلى من النذم 
ما لضر في م عندنا والله م ألم 
( وقوله وقد سأله بعضهمء كيني استواء اه على عرهه ] 
قل أن كم ع 4 اقول قصر القرل 4 قن ع عارك 
ثم سر غامش من دونه قصرت والله أعناق اللمحول 
نت لا تعرف اباك ولا ادرقس لعولا كت الوعول 


لا ولا تدري صفات ركيت فيك حارت فى خنفاياها العقول 
أنت أكل الخمبز لا تعرفه كيف يمري منك أم كيف تبول 
0 منك الروح فى جوهرها هل تراها فترى كيف تجول 
أبن منك العقل والفبم إذا غلب النوم فقل لي ياجبول 
ناذا حكانت طواياك الى بن جنبيك كذا ذا ضلول 
تر يمن عل العرش امتوى لاتقل كسامتو ىكل شالق 8 
فبو لا أبن ولا كيف له وهوفى كل النواحي لا يزول 
جل ذالاً وصفات وسما وتمالى ريئنا عما تقول 
وما قيل فيه من الوصف والمدح نثراً: أنه هو مد بن د بن حمد بن 
امد الامام الجليل حجة الاسلام وبركة الأنام هو محجة الدين التى توصل 
بها الى دار السلام . . جامع أشتات العلوم . والمبرز فى المنتقول منها والممبوم . 
جرت الاعة قبله لدأو ما قنع منه بالغاية . ولا وقف عند مطاب يلل يبرح 
فى دأب لا يقضى له بنهاية حتى أخمل من الاقرانكل خصم بلغ مباغ السها . 
واحخرن مرق تير ان البدع كل ما تستطيع أيدي اجالدين مسبها . كان رضى الله 
عن فرعام إلآ ان الا منود تضاءل لديه وتتوارى 00 عام إلاانهداه 
إشرق مارا ٠.وزهراً‏ من الخاق إلا أنه الطود العظيم . وبعض أأناس ولكن 
مثل ما مش الماد ادر لني + 
فان تفق اله نام وأنت منوم فان المس.ك بعض دم الغزال 
جاء والناس فى رد فرية المتفلسفة الملحدة أحو ج من الظاماء لمصا بيسح 


السماء وافةر من الجدباء الى قطرات الماء . ٠‏ فلم يزل يناضل عن الدين الحنيغي 
نجلادمقاله .وحمي حوزه ة الدن ولا .يلاخ بدمالمعتدين ول نصاله حى أصبح 


الدن وثيق العرى وانكشفت غياهب الشبهات وماكانت إلا حددثاً مفترى. 
هذا مع ورع طوى عليه ضميره . وخاوة ل يتخذ فيبأ سوق الطاعة يرج 





لل 


ترك الدنيا وراء ظهره . وأقبل عل الاآخرة يعامل الله في مره وجبره ٠‏ وكان 
شديد الذكاء * عجيب الفطرة + مقرط الادراك * بعيد الغور * غواصاً على 
المعاتي الدقيقة + جبل عل ٠‏ مناظراً ححاجاً ٠‏ أعحب الخلق حسن كلامه ٠‏ 
وكال فضله وفصاحة لسانه ونكته الدقيقة واشاراته اللطيفة ٠‏ ذانتشر ذ كره 

في الا فاق وفاق ٠‏ ورزق الحظالا وفر فيح نالتصنيفوجودئه ٠‏ والنصيب ' 
1 ا اله التعبير وسهولته + واليد الطولى فى حسن الاشارات ٠‏ 

وك المعضلات ٠‏ وفتح المغلقات * والتسحر فى أصناف العلوم وفروعبا 

وأصو هاو رسو خالقدم فى منقولهاومعقولها *و الاستيلاء على اجما لباو تفصيلها * 
ومئاقه أ كثر من أن تمحصى * وفها ذكر مقنع و بلاغ اه ( هذا )ومصتفاته 
كثيرة بلغت فى العد مبلغاً عظهاء وكثير من عدها* ولكنا ارتأينا أنتمداد 
فير المطبو عمنها * أو المطبوع ففغيرهذه الديار * ليسيجم الفائدة. فالزمنا 
الاتصاد ع ذ كر الطبوع منها فى هذا قر » فنه ما طبع ععرفة ناشر 
هذا الكتاب وهو 

كتاب( الاار اله ان) (الرسالة اللدنية) (أيها الولد) ا 
الدين) (اقواعد العشرة) (الكيمياء) (رسالة الطير) (فيصل التفرقة) (كتا 
جواهر القرآن ) ( مقاصدالفلاسفة) (معار جالقدس فىمدار جمعرفة الن: تر 

وما طبع بغير معر فته : 

(الاحياء) ( المتكاة ) ( بداية المداية ) ( سر العالمين) ( التبر المسبوك ) 
( رسالة فى الوعظ والاعتقاد ) ( المتقذ) ( المضنون بدعطغير أهله) (الاجوية 
الغزالية والمسائل الاخروية ) ( الدرة الفاخرة فيكشغ علوم الا خرة)(منهاج 
العابدين ) ( المقصد الاسى ) ( المكة في مخاوقات الله ) ( مكاشفة القاوب ) 
( القسطاس ) ( الاقتصاد ) ( الجام العوام ) ( المافت) ( حك النظر ) 
( المستصفى ) ( الوجيز) ( مختصر الاحياء ) ( آداب الصوفية ) ( الكشف 
والتبيين ) (تعزيه القرآن عن المطاءن ) 





0 


(6 (رأيه في التقليد) 

برى ذلك الامام الجليل ٠‏ ان الناس معادن خلقوا على فطر شى ٠‏ نهم 
لكي والاذكى والبليد والأغبى * والقاصر والبالغ * والناقص والكامل ٠‏ 
فضلا عن تبايبهم في _ في العادات والصناعات + فمهم المشغول طول يومه لشغل 
معاشه * ومتهم المتجرد للعل المنقطع ب المعضلات وايضاحالمشكالات ٠‏ 
ومنهم من هو بين هذا وذاك + لا يخلص الخال ولا كر انوع واعدمن 
الاعمال فلذلك كله يرى كفاية التقليد في العقائد المقة للا كثر وأنه إن كان 
لا بد من تلقيهم أدلة ما لقنوا الأدلة الوعظية امخمطا بية وهي ظواهر نصوص 
إل دلة النقلية كالذي استدل به القرا ' ن على وجود الخحالقووحدانيتهوقدرته 
على البعث والاعادة نمو قوله عل فلينظر الاانسان مم خاق خلق اه دافق 
مخر ج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم ل اليا ر ا له 
من قوة ولا اصر #6 وقوله ( لوكان فيه) آلمة إلا الله لس.دتا ) وقوله ( اذا 
لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ) الاابة 

فلا اه ول الماروة اط بن لدف بن بالحرف و الصنائع ولاسيا 
أهل الخود والبلادة مم م وبالطبع حاطم في الفرووع أحرى بهذا الحمس الذي 
٠‏ حك به علههم في الأول وقياسا عليه لا بأس تلقيتهم بعض الا دلة فهها إن 
تيسر وذل ككله يجب أن يكون أ أولا في أيام الصاوة ا لا نه زمان 
صفا مهم وعدم اهما كهم في جلب الارزاق والاقوات وثانياً في مدة العمر 
شكليف الوعاظ والخطياء بالقاء الدروس الديشية في اعقاب اتقطاعهم عن 
أعالم فهذا حك العامة فبواها الخامة وطلبة العالوم فبو يرم عليهم التقايد 





)سب 


كل النحريم ويوجب النظر والاستدلال والبحث والاستقلال ولكنهع مع 
ذلك على متب فنهم من يكننيه الأأدلة الجدلية وهي المن المستعمل في عل 
الكلام للاحتجاج ومنب من لا يكتفي بذلك بل لا يقتنع إلا باللقدمات 
اليقينية الى هي مواد البراهين قال : 

فن ذكر له الحجةالجدلية فقنعت بهاتفسه فلا يصح أن 5 له 
ما فوق ذلك فان تومم فيه مخابل الفطانة والاستشراف لليقين البحت 
وكان معه من الاستعداد والمو ادالعامية مإيكفيه لفيم ابرهان فلا بأس بذ كر 
البرهان ويستدل على هذا التوزيع بأمرين دليل عقلي ودليل تقلي 

( أما العقلي ) فبو ان حال الناس في تناوطم ما تحتاج اليه قلوبهم 
وفبومهم حالم ف التغذية السدنية فكما 0 الطفل اارضيع لايوافقه الاغتذاء 
بلدوم الطيور كذلك لايلام البرهان أقواما قصروا فيطباعهم واذهانهم 
وكا ان الرجل القوي يشميّر من الارتضاع بالبان المراضع بع كذلك د 
المالغون والعرفاء الراشدون » لعافون غير اليقين ا 1 الزجل الذي 
يغذى البدوي بخبز البر وهو لم يألف الا القّر أو البلدي بار وهو ل يألف 
الا البر يسى” في هذا الاستعال ويظل »كذلك من أ أراد ان يلقن الجدل أهل 
الحطابة او الحطابة أهل الجدل فبذاهو الدليل العقلي 

( أما الدليل النقلى ) فبو قوله تعالى 6« ادع الى سبيل ربك بالحكة. 
والموعظة المسنة وجادطهم بالى هي أحسن#والمكة لاهل البراهين والموعظة 
لاهل الخحطابة والجدل لمن ارتفع طبعه عن مجرد الكلام الوعظلي ول يرتق 
ارتقاء ناما الى البرهان الصرف 





(ه؟) 


ا نه 








بعص افاات أل التشاسم 


قال في أو ل المنقذ: منشرط المقلدالا يعرف اندمقلد فاذا علم ذلك! نكسرت 
زجاجة تقليده وهو شعب لاءراب ود شعث لايم بالتلفيق والتأليف الا أن 
بداعا نا وو كتا تن الداسنة قانة متحدة وال ىا هر كتاب الجام 
العوام .مأ نصه: لوقام عيز المقلد دين تفسه و بيناليبودي المقلد قلنا المقإد 
كرف التقلنة ولا عرق أ مله يل يسقة فى قي ال عزن ارد 
شك فى معتة معتقده ولا تاج مع تفسه إلى العييز لقطعه بان خصمه مبطل وهو 
محق ولعله أيضا لستظور بقرائن وأدلة ظاهرة وا نكانت غير قوية برى تفسه 
موه مهأ ومميز ا لسببها عن خصومه فان كان اليمهو دي يعتقد في نفسه مثل 
ذلك فلا يشوش ذلك على الق اعتقاده م أن العارف الناظر يزعم انه يميز 
نفسه عن اليبودي بالدليل واليبودي المتكلم الناظر أريضاً يزعم ابه ثميز عنه 
بالدليل ودعواه ذلك لا بشّكك الناظر العارف وكذلك لايشكك المقلد القاطم 
ويكفيهفي الاعانالا يشككةف اعتتمادهمءارضة المبطل كلامه بكلامهفبل رأثت 
عامياً قط قد اغم وحزن من حيث يعسر عليه الفرق بين تقليده وتقايد 
. الهبودي بل لا مخطر ذلك يبال العوام وان<طر ببالهم وشوفهوا به ضحكوا 
من قائله وقالوا ما هذا الحذيان وهل بين الق والمسطل مساواة حى يمحتاج إلى 
فرق فارق سين أنه على الباطل واني على الأق وأنا متيقن لذلك غير شاك فيه 
فكيف أطلب الفرق حيث يكون الفرق معاوما قطعاً من غير طلب فبذه حالة 
المقلدرين الموقنين ٠‏ 


مسي ١‏ سسب 
وهذا إشكال لا .بقع لليهودي المبطل لقطعه مذهبه مع نفسة فكيف بقع 
المقاد الذي واذقاعتقاده ماهو اق عنداللهتعالى ٠‏ فظهر بهذاعلى القطم 
ان اعتقاد امهم جازمة وان الشرع ل يكلفوم الا ذلك 


مره بعر لعرب العلو مم 
إلى درجة النظر والحرية والاستقلال - 


قال فى أول الفيصل ما معناه : لا تتحلى المقائق من وراء الا ستار إلا 
بشروط كثيرة مبمة * منها قطع القواطع والموانع المائعة لطالب الحق عن 
الاشتغال به مع الاخلاص والحرص التامين وهي خجموعةفيحب الدنيا * ومنها 
ألا يقتصر نحو فن الأحكام على جرد القشور الى تؤخِدذ من سطوخ إواهن 
القول ٠‏ قال في تلك الرسالة ما نصه فبؤلاء (بعى المشتغاين بالا حوالالدنيوية) 
من أين تتجلى لهم ظامة الكفر من ضياء الااغاتف أو بالهام إطمي 
وم يغرغوا القاب عن كدورات الدنيا لقبوله * أم بكال عامي وانما يضاعنمم 
في العم مسألة النحاسة وماء الزعفران وأمثالهما اه ومنها التعرض للنظر ار 
واتفتاح البصيرة بالدليل اللائح لما منها + وترك ايقاف الحق على قوم 
مخصوصين أو واحد معين ذان ذلك مع انه تقليد لا يليق بطالب علم - يظهر 
بطلانه عقابلته بنظيره قال - وناهيك ححة في افحام من هذا حاله مقابلة 
دعواه بدعوى خصومه اذ لا يجد بين نفسه وبين سائر المقلدين اللخالفين له , 
فرقا . ثم ساق أمثلة في المعارضة إلى أن قال: فان تخبط ( يعنى المتمذهب )في 
جواب هذا فاعل أنه ليس من أهل النظر وإنما هو مقاد وشرط المقإد أن 
يسكت ويسكت عنه والمشتغلبه ضار بف حديد بارد وطالب لاصلاحالفاسد 
ولن يصلح العطار ما أفسده الدهر اه وقال في اخر الميزان بعد أن ذكر 


سه و سه 
نحو هذا ما نصه : ولو لم يكن في مجاري هذه الكيات إلا ما يشككك في 
اعتقادك الموروث لتنتدب للطلب وناهيك به :فعا إذ الشكوك هي الموىلة 
إلى الحق فن لم يشك لم ,ينظر ومن ل ,ينظر ل يبصر ومن لم يبصر بقى في العمى 


ا 0 ماهر الغا باسك 





لو أردنا أن نلخص خلاصة رأيه في العلوم ومصادرها في كلة موجزة 
لقلنا انه من الطائفة المدعوة الا ن بالعقليين ذاه يقول : العلم هو اليتقين ااعقلي 
المأَحُوذ إما من الحسيات -- بعد -خص العقل ا وتفتيشه على ما خذها هل 
هي مستوفية لشروط الاحساس الصحييح أولا * واما من البديبيات ت بعد 
سخص العقل طا هل سامت من سلطة الاوهام أولا + وامامن المتواترات- 
بعد تفتيش العقل واعماده ٠‏ واما من الوجدانيات بعد الفحص العقلي * واما 
من التجر بيات - بعد الفحص العقلى + واما من القضايا المطرية القياس 
بسد الفحص العقلى ٠‏ فكل ذلك لا ثقة به الا بعد تفتيش المقل وحأمه ثم 
اعطائه الحم ألك فاعي 5 غير صحيح ذان أردت الاستشباد على هذا من 
كلامه فاليك ملخصا مماكتبه في كتابه مشكاة الا نوار ٠قال:‏ العقل أولى بأن 
لح الووراً من ألعين الظاهرة رفعة قدره ع.:. ال سائص السبع ( سبق 
له تعدادها ) ( أما الوق )اقنواة العين لا قيصر تفسبا والعقل يدرك 
نفسه وغيره وبدرك صفات نفسه اذ بدرك نفسه عالما قادراً وددرك 
عامه بعامه بذلك وعامه بعلم عامه الى غير مهاية ( الثانية ) ان العين لا تبصر 
ماقرب منها قربا مغرطا ولاما بعد عنها كذلك والعقل يستوى عنده القريب 
والبعيد ويعرجني طرفة الىأعلي السموات رقياً ويتزلفي لظة الىتخومالارض 


هو يا بل اذا حقت الحقائق انكشف انه مئزه عن ان يوم (بجناب قدسه ) 
اقرب والبعد العارضان للا جسام ( الثالثة ) انالعين لاتدرك ماوراءحجاب 
والعقل ينسرف في العرش والكرسى وما وراء حج بالسموات بل المقائقكلها 
لا حب عن العقل ( الرابعة ) ان العين تدرك من الاشياء قوالبها وصورها 
فو ةانقو والنقق تقلكل التيواتل الأعناء وانرازها سقط اسان 
وعللبا وحكبا وامام حدثت وكيف حدثئت ومن 5 معنى ركب الشىء وعلى 
أمريااق الوجوء زان غير ذلك ( الخامسة ) ان العين تدرك بعض 
الموجودات بل بعض الحسوسات والموجودا تكبا مجال العقل فيتصرف في 
جميعبا و#4؟ عليها حا بقيناً صادقاً*والاسرار الباطنة عنده ظاهرة والمعاني 
الخفية عنده جلية ( السادسة ) ان العينلا تبصر ما لا مباية له فالها اعا تنصر 
بعض صفات الاحسام ٠‏ والاجسام لا تتصور الا متناهية ٠‏ والعقل ,يدرك 
المعقولات والمعقولات لا تتصور أن تكون متناهية ( السابعة ) ان للعين 
أغلاطا كثيرة كادر ا كها الكبير صغيراً وبالعكس والواحد كثيراً و بالمكس 
والسا كن متحركا وبالعكس وغير ذلك والعقل يدرك أغلاطها وهو مازمعلهاء 
ّم خم قم الفصل بيده لعياره الممائلة : فان قلت نرى العقلاءيغلطون في أ نظاره ٠‏ 
فاع ان خيالامم وا هامهم قد 5 باعتقادات يظنون اها احكام العقل 
فالغلطمنسوباليها ٠‏ * فأما العقل اذا تجرد عن غشاوة الو والحيال لم 
ستصور أن 0007 يرى الاشياء على ما هىعليه اه بغابة الاختصار ٠‏ 
والىهنا أرى انهاءالبيان في تار يخ هذا الامام و ارجاءالتفاصيل ال ىفرصة 
أخرى ان ساعدئا الوقت ٠‏ ونسأل ا شارك :وتان أن 
رع لعداروءن القاوبو : فت الا" ذان والاصاراهجدير 
ا أمين 


حر عت الترجمة يي 
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- سس عر العرها 
2 / و زمه العرال 
عرر و ضحم ابه الدقه و الاعتناء و مطارز بتعليفات الفضلاء 


تمي تي ين مسيم امسممم حم مسيم بن سم 


نص على علو شأنه وسمو قدره وعظمة تفعه وأوصى بالاهام به 
فى سا وكتبه ومصنفات هككتابه ميزان العمل والممكاة 
والتبافت والمستصفى والقسطاس وغيرها 
الطبعة الثانية سنة 4 ه لاا م 
طبع على ندم 
الرحالة البحاثة المنقب عن الا سفار النفيسة 





سح يت يا سيد 


قوق الطبع محفوظة للناشر 
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آرم 


وصل الله على سيدنا مد وآله وس تسليا . اللعم أرنا انلق ةا وفنا 
الم اشياعه )0 ادن الناطل ياطلا * وأعنا على اجتناءه + آمين 


0 اعم ٠.‏ ونحقق 0 المقصور على درك العلوم و وارادته +٠‏ 
الممدود و أسرار المقائق العقلية 9 سممته + المصروف 9() عن زخارف 
الدتاا ويل لذاتيا اللقترة امنسة و كله ٠‏ الموقوف على درك السعادة بالعم 
والعمادة جده وجهده ٠‏ بعد حمد الله الذي بقدم على كل أمر ذي يال حمده ٠‏ 
والصلاة على النى محمد صلى الله عليه وسللم رسوله وعبده ٠‏ 

ان الباعث على تحرير هذا اللكتات الملقب بمعيار المل (4» غرضان مهمان 


)١(‏ اتباع الحق أما في العقائد فباعتقاده وأما في باب الامال فبالم_لى به. واجتناب الباطل 
في العقائد فبمعرفة الإطلان وعدم الاعتقاد وفي بإب الاتمال فباليرك وفي ذلك الكلام إشارة 
الى ماهو معلوم لدى أرباب الملوم هن أن غاية الانسان السعادة وهي لاتنال إلا بمعرفة الحمق 
والجير أما الحق فلاعتقاده وأما اير فلاعمل به (") فيه إشار د الىأن عدر كالعقائدالمص حدة 
هو صريع العقل فقط فادام العقل الصرييح امالس عن «تابعة الوهم ومشابعة اللهوى والئنفس 
هنو سلطان القوى ولاك حقيقي في #لكتته أورثه الله علم مالم يلم كما في قوله تمالى ( وعلمك 
مالم نكن تعلم وكان فضلاللهعليك عظيا ) وني قوله ( ماكنت ندري ما الكتاب ولاالامان ) 
الأ”ية ٠‏ وقال ل صلى الله عليه وسلم ( هن حمل ماعلم أورثه الله علم *ام بعلم ) (0) لا كان 
الو]ين على الانسان هن حيث هو ا؛-أن ض كاه ن نحلية وتخلية وقد أغار الى الاولى في 
الفاصلتين السابقتين أشار في هذه الى الانية وا'ما خدم الاشارة الى الاهم ولان أأنائية عبارة 

عن تنظيف الطريق وتطهير الجرى ولان الايجاب »قدم على السلب كما في عبارة بعض العرفاء 
ثم جبهما في القاصلة التالية (4) لقب الكتاب باسم هن أسماء الفن ولايخفى حسن لياقية ذاك 
الؤضع ومن أسمائه أي الفن الزان والنطق وححك النظر المسمى به أسم مختصر له فيه 








( أحدما) تفيم طرق (1) الفسكر والنظرء*وتنوير مسالك 29 الاقيسةوالعبرء 
فان العلوم النظرية لما لم نكن () بالفطرة والغريزة مبذولة وموهوية + كانت 
لامحالة مستحصلة مطلوبة وليس (4) كل طالب ييحن الطلب ٠‏ ويبتدي الى 
طريق المطلب + ولااكل سالك يهتدى الى الاستكال ٠‏ ويأمن الاغترار 
بالوقوف دون 27 ذروة الككال ٠‏ ولااكل ظان الوصول الى شاكطلة (3) 
الصواب امن من الامخداع بلامع السراب + فاما كثر في المعقولات مزلة 
الاقدام *رمثارات الضلال * ولم تنفك مرآة العقل يما يكدرها من مخليطات 
الاوهامو تلبيساتالخيال» رتينا هذا الكتابمعياراً النظرو الاعتبار *وميزاتا 


لال 1201010117111 

)١(‏ طرق اافكر أنواعهوضرو بهن امعرفات والحمجج () إضافة «سالكالى مابعدهيانية 
والعير جم عبرة بمعى الاعتار والعبور ون هعلوم الى مجهول وعطفها على #أقيابا إا هن قبيل 
عطف الاعم وإها انه أراد بها المعرفات فيكون العطف منعطى الباين (*) وله لما لم تكن 
بالفطرة الخ هذا معنى كونها نظرية بعينه 

(4) 3وله ولي سكل طااب الم فاناستدلالات الفرق الزائغة عن المنهسجلايخفى فسادها على 
ار بى العلوم ومع هذا فهم طلاب (0) بمءتى قبل واما لم يك نكل سالك كذلك أعني «سديا 
وهنا فان هن التاس هن يقتئع مواد الجدل والخطابة للوصول الى مايريد من المطااب ورعا 
ظَنَ دلك هو دواد البرهان آعي اليقينيات وهم ١‏ كثرالمتكدمين الذ يدلا يغرقون بين انقليد اق 
ويين دعر فنه بالاستقلال هم أنه لافرق بين ااتقايد في المدلول وااتقلد في المدلول والدليل جما 
واتما ينال مسانبة الاستقلال هن طال تعبه في الارتياض بالمعقولات ( 5 ) شاكلة الصواب 
جهته ٠‏ قوله ولا كل ظان الخ فانالجسة وعبدة الظواهر والاد بين المستدلين على كون الصائع 
جسما بأنه «وجود وكل *وجود جسم أو وكلهوجود فهو في جهة وكل ٠أهو‏ في جهة فهو ج- 
دؤلاء كاهم يظئون اح وصلوا الى شاكلة الصواب وهم متخدعون كا َال الامام بلاهم 
السراب فان قوم كل هوجود جسم أوكل ٠وجود‏ فهو في جهة قضية من الةضايا الوهمية الى 
تعدى ذبا الوهم حدود مملكته فإؤلاء إن سلى م صحة قياسهم من حيثااصورة فانصورته 
صورة الشكل الاول سكن لايسل هم صحة المادة فان المادة منالوهميات وليست مادةالبرهان 
إلا القينيات بل نقول قال العرفاء الموجود الذي يشير كل انان بما هو انان فقط اليه بانا 
ليس بحسم ولاحسمانى بل هو جوهر مجرد «تعلق بالبدن تعاق التدبير والتصرف لاغير وعلاقته 
عع البد نكالعلاقة الي بين العاشق والمعشوقفانظر الأن الى بعد العوام والجاهير عن فهم هذه 
العقيدة لتعرف «قدار سلطئة الاوهام ومياديء الاغلاط على النقوس الي : ئر نض بالمءقولاات 
وتأهلل قول الامام فيالميزانلافرق بينعوام لم عارسوا العلوم وبينمرهستنفرة 1 تِ ننسو رة 

ا 


لبحث والافتكار وديقلا الذهن ومشحذا () لقوة النسكر والعقل فيكون' 
بالنسة الى أدلة المقول كالعروض بالنسية الى الشعر والنحو بالاضافة الى 
الاعراب 7) اذ ما لايعرف منزحف الشعر عن موزونه الا عيزان العروض 
ولا عيز صصواب الاعراب عن خطائه الا ,حك النحوكذلك لايغفرق بينفاسد 
الدليل وقوعه وصحيحه وسقيمه الا .بذا الكتاب + فكل نظ رلايازن مبذا 
المزان ولا يعابر مهذا المعيار فاعل انهفاسد العيارغيرمأمو نالغوائل والاغوار 
( والباعث الثاني ) الاطلاع على ما أودعناه كتاب تهافت الفلاسفة فنا 
ناظرناثم بلغتهم (") وخاطبناثم على حم اصسطلاحامم | بى ى تواطئوا عليها في 
المنطق ٠‏ وفي هذا الكتاب تتكشف معاني تلك الاصطلاحات * فبذا أخص 
الباعثين + والاول أعمبما وأحمهما أما كونه أ فلا يخفى عايك (4) وجهه ٠‏ 
وأما كران أعم فن حيث يشمل جدواه ميم العلوم النظرية * العقاية منها 
والفقبية + فانا سنعرفك ان النظر فى الفقبيات لايبائن النظر في العقليات * في 
)١(‏ التشحذ بالذال المعجمة التحديد والتقوية (؟) أراد به الخطق وأص_له الفصاحة 
فيه(م) مثال ذلكقوله في الجواب عن ايرادهم الاول على الاعتراض عاييم في المألة الارلى 


مأىة وامواب ١‏ يبعي عَنْ ع سوال تقدم فم ( أن قال استدالة ارادة قددمه 4 #تعاة6ة بأحداث 
ثىء أي ثىء كان "عر نونه بضرورة البكل أو نظره وعلى لمع قْ المذطق اتعر فو نالالتقاء اث 
هذين الحدين محد أوسط فان ادعتم حدآ أوسط رهو الطريقالنظريفلابد هئ اظياره وان 
أدعيم »عر فة ذلاك ضعرورة فكرف م١‏ يشار تم ف دعر فته الوك وااغرةة المعتقدة أدوث العام 
بارادةتدمة لامحخصرها بلد و لاخصها عدد ولاك في نهملا كابر و نالعةولعنادا عا معر ذه ولا 
بد هن إفامة برهان على شرط المنطق يبدل على استتحالة ذلك إذ لم ل في "تنيع ا رموه إلا 
الاستيعاد والمجرد والعسك بعز هنا وارادتنا وهو فاسد فلاتضاه ى الارادة اأقدعة اأقص_ ود 
١‏ الحادئة وأما الاستيعاد الأرد فلا بكفي 0 ن در برهان أه 0 0 قد ابثيل قُ المخاطية 
لفظتى الضرورة والنظر ولفظ الحد 0 الاوسط ا أتنفى أن ثم أأصغر وأ أ كبر والطر بق 
النطري والرهان وكل ذلك اهطلاحات «نطقية تشكدشف اخأ ر في شال هذا اامسكتاب 
)0( فان الت الت رر *ن رق الاوهام الى حر به اليقول الصريحة والافهام الرأححهة أرل عااات 
كيار الرحال وعظراء بتي الانان وهو د أ أرباب البصائر اأثافية |انافذة في اقاصى الموام 
المستقملة والاحوال الانية ولتعاء.ن 31 بعد دين 
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ترئيبه وشروطه وعياره 2١(‏ بل في مآ خذ المقدمات فقط وما كانت الحم في 
عصي نا مائلة من ألعلوم الى الفقه بل مقصورة عايه<ى حدانا ذلاك الىان صنفنا 
في طرق المناظرة فيا مأخذ الحلاف أولا٠‏ ولباب اانظر ثانياه وتحصين الما خذ 
ثالث + وكتاب المبادي والغايات رابعاً وهو الغاية القصوىني البحث الجاري 
على مهاج النظر العقلى في 'رتيبه وشروطه وان فارقه في مقدماته رغينا 0( 
ذلك أيضا في ان نوردفي منهاج الكلام فيهذا الكتاب أ أمثلة فقبية فتشمل 
فائدته ٠‏ وتعم سائر الاصناف جدواه وعائدته * ولعل الناظر بالعين العوراء 
نظر الطعن والازراء + ينكراك>رافنا عن العادات في تفبيم العقلياتالقطعية » 
بالامثلة الفقبية الظنية فليكف عن غاوائه + في طعنه وازرائه * وليشهد على 
نفسه بالجهل بصناعة القثيل وفائدتما فانما لم توضع الا لتفهيم الامرالخفي بماهو 
الا عرف عند الخاطب المترشد ليقيس جهوله الى ماهو معاوم عنده فيستقر 
ا جهو ل في تفسه*فانكان الحطاب مع تجار لاسن الا النحدر وكيفية استعمال 
آلانه وجب على مرشده الا يضشرب ل المثل الا من صناعة النجارة ليكون 
ذلاك أسبق ال قهة نو انر الى مناسية عقله ٠‏ وكا احنن ارشاد المتعل 
الا بلغته لاسن ايصالالمعقول الىفبمه الا بامثلة هي ثبت ت في معرفته * فقد 
عرفناك غاية هذا الكتاب وغرضهتعريفاً تملا فائزد له شرحا وايضاحاً لغدة 
حاجة النظار الى هذا الكتاب ٠‏ 
لعلك تقول أيها المنخدع بما عندك من العلوم الذهنية () المستبتر (5) 
(1) يعني ان صور الافكار والاقيسة لاتختلف باختلاف العلوم واافنون اتما الذي يختلف . 
هو المادة فالعلوم والغفنون في صور تضاياها وتصوراتها وتصديقاتها لاتتاين وان تابنت في 
«ؤادها لذا قال الامام بل في مآ خذالمقدماتنقط(؟) قوله رغينا +واب لما هن قوله لا كانت 


لمم في عصرنا الخ 
(؟) أي الممكتسيةبقوة الذهن وهىالقوة العروفة 0 القو ذالمعدة حو اكتساب الاراء 


(؟) المولع ومايسوق اليه البراهين هو النتائج اليقينية 


مأ يسوق اليه البراهين العقلية ٠‏ ما هذا التفخيم والتعظيم وأي حاجة بالعاقل 
الى معيار وميزان اواك ادم والمعيار القوجم فلا تاج العاقل 
بعد كال عقله الى ديد وتقويم فلتتئد ولتتثبت فما لستخف به من غوائل 
الطرق العقلية ولتتحقق قبل كل شىء اذفيكحا ماحسياً )١(‏ وحا ما وهميا(؟) 
وحاما () عقلياً والمصيب من هؤلاء المكام هو الحا كم العقلي والنقس في 
اول الفطرة أشد اذعانا وانقياداً للقبول من الحا ك المسى والوجمي م 
سيقا في أول الفطرة الى النفس وفاتحاها بالاحتكام عليها فألفت احشكامه 

وأنست يبعا قبل ان ادركها الحاكم العقلي فاشتد عليها الفطام عر مألوفها 
والاتقياد لما هو كالشريب من مناسبة جملتها فلا تزال مخالف 3 العقل 
وتكذبه وتوافق حا ك المس والوثٌ وتصدقهما الى ان تضبط بالحيلة الى 
سنشرحها في الكتاب وان أردت ان تعرف مصداق ما تقوله في تخرص |:) 


00 الا ؟ | الحسىهواحخس المشتركوالحيالوأما ال حواس ففرو عوأبواب والاحساس باح 1 
عند أوصول العم ر بداليه وما يناسبذلك قول علاء العصر الحاضر | نالاحساس بالمقية لاخ 

5 )هو سلطانااقوى المسمانة 0 وهو الذى يدرك المعاتي الحزثية كلعداوة ني 
0 الشأة ه ن الذنب والحة الي ندر" أهيأ واستعيبن بأأقوة المتصرفة أن في ألو سهد 

التمكن من السكما مجك كما أن اأءما 000 فالقوة المتصرفة بك معنو يه ممشاعة للع 0 أميل 

(0) هذا هواللطان عل الاطلاق وني المة بهو المدرك والحا كم لسكنه ان حك بالاحكاء 
«ياشرة كما فيالكلءات نسيث| لا حكام اليه صرحا والا لمات الى 1 2 وهذأ الاك 6 مئاص 
التكاليف الشرعية ويه السعادة ولسقوطه له الشقاوة 

)ع( لخر صهما كدم,ماوغاطيما واأعظف الا 0 التفسير قالالعرفاء لاوثوق , د احس 
دا أ ىُْ السكايات فلانه لايدركبا اليئة و ٠٠‏ في الجزئمة الك أغاليطه فهأ من ذلاك 
أنه رترىق السكيه مير ا قْ امثالين اللذين ذكرها الاهام وساب ذلاك أن الابصار 5 
لاهن الاقرب ابما هو روج الشعاع على هئة مخروط «ستدير رأسه عند الحدقة وؤعدة» 
على سطح المرئى ويتفاوت تدان الرثى صضر] وكا بحسب صدر زاوية رأى روط 
وكيرهاأ فكايا كان أ بعد كانت الزاوية أضق وبالعكس وهذا 2 السيب قْ رؤية لمات ا مقر ب 
, ن العين كالحاقة السكبيرة فان المقدار الواحد أذ| حعا جمل ورا زاو: شن ».سنب في ديت 
قا أوءة التي ضلماها أقصر أ كبر » من الراوية التي ضلعاها أطول ومن رؤية الصغي ركييرا رؤة 


مس8 ست 


هذين الحا كين واختلامما ٠ ٠‏ فانظر الى عاكم امس كيف ينم اذا نظرت الى 
الشمس عايها بأنها في عرض مجر وفي الكوا كب أنها كالدنائير المنثورة على 
بساط ازرق وفى الظل الواقع على الاأرض للاشعخاص المنتصة 00 على 
شكل الصبى في كا لشمّه بأنهو اقف + وكيفعرف العقل بير اهينم بقدرالحس 
على المنازعة با انقر صالشمس 1 كبر من كرة الارض بأضعاف مضاعفة )١(‏ 
وكذلك الكواكب وكيف هدانا9» الى ان الظل الذي ثراه واقفا هو 
متحرك على الدوام لايفتر وان طول الصى في مدة النشء غير واقف بل هو 





العنية في الماء كلاحاصة ووؤية النار البعيدة في الظامة أ كير ما هى عليه ومن ذلك أي هن 
أغااءط الحس دق 0 اذا نظر نا اليه 6 مر أحدى العينن أو الى الماء 
ىل طلوعه و© ؛ى الاحوكد وبالعكس كالرحى | ذخا + راج *ن مركزها إلى محيطر- أ خطوط 
ددقار به يألو 7 0 4 دورانها و*ن ذلك رؤية ا معدوم .وجودا كالسراب و؟ ل 
ا 3 البياض م انه لس لطن فأنه بااتأمل يرى ا 8 ن أجزاء شنافة وكذاك رؤية 
الزجاج المدقوق وهو ضع الشق من الزحاج الثخين اأشفاف ومن ذاكرؤية المتعحر ك سا كنا 
كياني المثالين الاين ذ 0 ما الاهأم و. بالعكد كر اك الدفحة ير اهاسالكنةواابعط تحر 
ور المتحرك الى <هة ٠ه:حرك‏ الى خلافها كااقمر يرى سائر | أن الغيم حين السير الغم اليه 
واذا تم ركدنا الى جهة نراه «تحركا اليها وهن ذلك رؤية المستقم « نكسا كما في رؤية الشجر 
على الشط ورؤية الا بعاد والاشكال عا لى خلاف ١أه‏ ى عليه كما في رؤية |ا اوحه ويلا وعرإضا 
وففوعا سس اختلاف شيل المر 3 ودؤية الارض #ستوبة مم انبا كروية 7 هو اتفات 
اأعاماء قدماً وحداً ويقول غلياء اطرئة المديدة أن الح برى الارع ينا كقة: والعمس 
0 النجوم والكوا كب متحركة بالخركة البوهية م أن لاعس بالعكس وكذلك برق 
ايش مس »تتحركة بالحركة السنوية هم أن المتدرك بان ارش 


(0 قد اكتشف الا" انها أ كبر دن الارض بمليون وثلث تقرياً وفي الزهن السااف 
ددرت بأنبا «ثل الاارض مائة و سبعين د اين رشد وأما القمر فالارض هثله 
سين مر ة كا هو الا كتشاف المفيد و الكوا كي السيارة : ماهو قدر الارض ألفا 
وثليائة صرة وهو اأشتري و باحجلة فان عطارد والرهرة واأريعم أصذر دن الأارض وااشترى 
وزحل وأورائوس وننتون أ كبره ن الارض أضعافاً (0) قوله وك هدانا 8 اغا 3 
الظل هتح ركا ايد لان ا كسس تحركة دائماً ارتقاعاً 3 اخطاطا قلا بد أن تحر ك المظل 
انتقاصا أو ازديادا 


ننس تيا بم 








فى الو على الدوام والاستمرار ومترق الى الزيادة ترقيا خفي التدريج يكل 
المس عن دركه و(شبد العقل به وأغاليط الحس من هذا الجزس () تكثرفلا 
تطمع فى استقصااواقنع هذه النبذة اليسيرة من انبائه لتطلع به على اغوائه ٠‏ 
وأما الا م الوجمي فلا تغفل عن تكذيبه بموجود لااشارة اليجهته وانكاره 
شيئًا (") لاايناسب اجسام العالم بانتفصال واتصال و لا يوصف بانه داخل العالمح 
ولا خارجه * ولولا كفاية العقل شر الو فى تضليله هذا ارسخ 9 فى تفوس 
العاماء من الاعتقادات الفاسدة فى خالق الارض والمماء ما رسخ فى قاوب 
العوام والاغبياء * ولا تفتقر الى هذا الابعاد فى تمثيل تضليله وتخييله ذانه 
يكذب فما هو أقرب الى الممسوسات ما ذ كر ناه لا نك ان عرضتعليه جسما 
واحدا فيه حركة وطم ولون ورأتحة واقترحت عليه أن يصدق بوجود ذلك 
فى محل واحد على سبيل الاجمّاع كاععن قبوله © وتخيل ان بعض ذلك مضام 
للبعض ومجاور له * وقدر التصا قكل واحد بالا خرفى مثال سر رقيق ينطبق 
على سير آآخر + ول يمكن فى جبلته أن يغهم تعدده الا بتقدبو تمدد المكان 
فان الوم انما ,بأخذ من الهس والمس فى غاية الآ مر يدرك التعدد والتباان 


)١(‏ قوله هن هذا الجنس قد قدمنا لك جملة غير ماذاكره المصنف وهدااماء الى أن ه.اك 
أنواعا أخرى لغلط الحس قنيا انه لاميز بين الاءنال وهنها أناانائم برى في نوهه مالدرم إ- 
جره بما ربراه في يقظته وكذا المبرسم فيجوز أن يكون للانسان حالة #ااتقغير اانوء واايفظه 
يظهر له فيها البطلان لما رآه في الةّظة فلس اخس بقة فيبا 

(0)قولهوا تكاره الجهذاءال | تجردات الذى يبتدىء ء ن واج ب الوجودو كول هنعددهالاء ,الى 
. النفس الناطقة غانها مجردة عئدالحسكما- والصوفية وبعض المتتكلمين وهحلوه ان الهرد لا.وصف 
يدحول وخروج ولااتصال وانفصال ولايقيل الاشارة الحسية إذ لاحهة له بل كل اجهسأت 
جهاته ( ) قوله ارسخ في نفوس العلماء الح فان بعض الفرق اعتقد التجم وا+هة بك فد.. 
الوهم عليهم راجع آخر المشكاة 

(:) فولهكاع عن قبوله أي أعرض وائثثنى كانه ,قول اذا اجتمعت هذهكيا في محل واحد 
فقد ارتغم الغاير واذا ارتفم الماير ارتفع ااتعدد ولم يدر هذا الفاصر ان من أنواء الها :. 
القايز بالحقيقة ومثل هذا لايرتفع بوحدة المكان والزمان قتدير ١‏ 


الات اا 
.بتبان المكان أو الزمان ٠‏ قاذا رفعا ججيعا عسر عليه التصديق باعداد متغايرة 
بالصفة والحقيقة حالة فيا هو فى حيز واحد + فبذا وامثاله من أغاليط الوم 
يخر ج من حد الاحصاء والحصر واللّ. تعالى هوالشكور علىما وهبمن المعقل 
الحادي من الضلالة ٠‏ المنحبى عن ظامات الجهالة* المخلص إضياء البرهان*عن 
ظامات وساوس الشيطان ٠‏ نان ردت مزيد استظبار فى الاحاطة مخياءة هذن 
لحا كين فدونك واستقراء ما ورد فى الشرع من نسبة هذه القويبات الى 
الشيطان وتسميتها وسواسا واحاللها عليه © ونسمية ضياء العقل هداية 
ونورا ونسبته الى الله تعالى وملائكته فىقوله ( الله نورالسموات والارض) 
ولما كان مظنة الوم وامخيال الدماغ (7) وها منبعا الوسواس قال أهو كر 
رة الله عليه لمن كان بق بم الحد على عض الحناة اضرب الاسن اق 0-5 
فى الرأس ٠‏ ولماكانت د والوهمية ملتصقة بالقوة الممكرة 5) 
التصاقا يقل من يستقل بالخلاص منها حنى كارفل ذلك كامتزر اج م بلحومتا 
واعضائنا قال صلى الله عليه 4 وسلم (©) ( ان الشيطان ليحري من ابن لدم مجرى 


)١(‏ ذوله واحلتها عليه قال( وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجاداوم )نقد نسب 
بجحادلات التكغارو احطيينالضالن الى الث يأطين ومن ع أتكا, رأنهم انكار التو<.د ولاتعجب من 
يعتةد و" فقد حكىءنهم الله قولحم اجعل الال ' إها واحداانهذا لعىء عجاب» وقالتمالى (اللهولي 
الذيين1*:و ايخ ر جهمه ن الظامات الى الثور و الذين كفر وا أولاؤهم الطاغوتخر<ونيممن النور 
المالظاءات ) وقال ( أفن شرح الله صدره للاسلامفهو علىنور «ن ربه كءن ٠‏ ثلهفي الظليات 
ليس مخار ج ٠«نها‏ ) وقال صلى الله عليه وسلم < ان الله خلق الحاق في ظامة ثم رش عليهم 
٠من‏ نوره قن أصابه من ذلك النور اهتدى وهن لم يصبه ضل وغوى » 

(0) والحسكماء بقولون الوهم في مؤذر التجويف الوسط هن الدماغ والمتؤلة في «قد.ه . 
والحافظ ادركاته في «قدم التحويف الاغير وايال الذي هو حأفظة الصونات ل في «ؤخر 
الاول والحس المشترك الذي هو كع + واس في «قدمه (8 ) قوله بالقوة المفدكرة بريد 
القوة الناطقة ادال أصل هذا الا م لامتصرفة عند استعرال النائقة اياما واستحداهيا لا 

(4) قوله قال صلى الله عليه وسلم أن ااشيطانالخ وم “عي آخر وهو أن المكفار وعائر 
الضالين توأ عقوهم باتحادهم عم ]أ شد طان حى صارت أنا نيتهم الي يعبرول ع عَنْ أيفسهم 
هي إياه بعد أن كانت الانانية ه الئقس الجر دةالناطةةالمعير عنهابالعقل فتد بر فانه هو حا 








ممسلستفه ل 


الدم ) واذ لاحظت بعين العقل هذهالاسرار الى نببتك عليها استيقنت شدة 
حاجتك الى تدير حيلة فى الحلاص عن ضلال هذين الحا كين» فان قلت فا 
الجيلة فى الاحتياط مع ما وصفتمونه من شمدة الرباط بهذهالمغويات فتأمل (1) 
لطف حيل العمل فيه فانه استدرج الحمس والوم الى ور يساعدانه على 
59 من المشاهدات الموافقة للموهومو لمعقو لو اخدض ا سات ماع 
الوثم عليها ورتبها ترايبا دك فيه + واستنتج منها بالمرورة ناتبحة لسع 
الوثم التكذيب بها اذ كانت مأخوذة من الامور الى لايتخلف الو والعمل 
عن القضاء بها وهي العلوم الى لم يختلففيها الناس منالضروريات والحسيات 
واستسامها فق لين والومم وارتبنبا منبا فصدتا بأن النتيجة اللازمة منها 
صادقة حقيقية + ثم نقلها 9) العقل بعينها على نرتيبها الى ما ينازع الو فيه 
و 55 تاج * فاما كذب الوم .ها وامتنم عن قبوطا هان على العقل 
مؤونته فان المقدمات 7" الى وضعبا كان الوثم يصدق يبا على الترئيب الذي 
رتبه لانتاج النتيجة فتكان الوم قد سل اروم النتيجة منها فتحقق النافلر ان 
)١(‏ قوله هتأمل الح حاصل ماذكره ان العقلاء أجروا أتاسة وأشكلا في الا.وراك 
يتفق الوهم ٠م‏ العقل ذيها وهذه الاقسة والاشكال صور وهية ولذلك نقلوها الى الاءور 
الخلاية بين القوتين وهذه الامور صحيحة الصور القياسية لانطيافها على الصور الجراه أولا 
وميدي المادة رجوعها بألا خرة الى العلوم المنفق عل, | فل.ا كذب الوه مه هذا كله يمأ 
تتج عنها علم العقل أن ذلك لقصور في غريزنه ودرجة أصوره ٠‏ 


0( قوله ” 3 نقاهأ اخ يعى صور تلك المقدمات وترتسها نحو المقدهة الوحمة م أأهم, رف ع 
السكلية الكبرى 

(*) قوله فان المقدهعات اا أى صورهاأ المستوفية الشروط اأنطقة و«وادها الراحمعمة 
بالاخرة الى البديهيات الاتفافية ولكن كلاه رحمه الله أقرب لان يكون المراد هن المقدمات 
الصورة 5 يبدل على هذا قو الاني لان ثريب المقدمات «لمقول ».. م اخ وول فادن 
رضنا في هذا الكتاب ان تأخذ من المحسوسات والضروريات معمارا للخظر ال خ وعلى هذا 
فراده المقدءات ه ن اول توله فتأهل اف حل العقل الى وله ولعلك اللإان دور |( كاك 
اي هي من النقولات الثانية تأمل . 
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اباء الو عن قبول النتيجة بعد التصديق بالمقدمات والتصديق بصحةالترتئيب 
المنتتج لفصور في طباعه وجباته عن دركهذه النتيجة لا لكو نهذه النتيجة 
كاذبةلانثرئيب المقدمات ونين موضع ساعد الو على التصديق بهافأذن 

غرضنا في هذا الكتاب أ ناخد من المحسوساتوالضرورياتالملية ضارا 
لانظر حى اذا تقلناه الى الغوامض لم ف.ك في صددق ما يلزم منها + ولعلك 
الآن تقول : فان كم للنظار ما ذ كرتو ترود احجلقوا ي فى المعقولات » وهلا 
اتفقوا عليها تماقهم على النظريات الندسية والحسا بي ة الى يساعدالوثالعقل فيها* 
خوابك من وجهين ( أحدها ) ان ما ذ كرناه أحد مثارات الضلال لا كلها 
ووراءذاك في النظر في العقليات عقبات مخطرة بعز في العقلاء من يتخطاها 
فيسل منها واذا أحطت بعجامع شروط البرهان (2 المنتج لليقين لم تستبعد() 


(00) قوله مجادع شر وط اابرهان اخ «نها أن يكون الموضو ع في المقدمة الصغرى يبنا 
بنفسه أو مما قبل الاخذ فيالبره:ة 0 وتصديقا . ومنباكون الحدالوسطه ن الاعراض 
الذانية لاالذرية لان البرهان انما بقام على 'نبوت أعراض ذاتية 1 تتوسط 
بينهما أعر أض ذانية . ومنها كونه ضروريا أي ثايتا لاما ل التغير والا لم : دأت أن تسن 
44 أدور ثأتة وه ى ألتى بطاب #صيل علدهأ بالبراهين . ومنها أن يكون ونه [الاصغر 
وثبوت ال كبر له أوضع * من ثيو تالا كير للاصذر هذا ٠‏ أما العروطالتي تحسبالكوالكيف 
واطهة #لى وجه الانفاق والاختلاط وما بلزم لذلك ٠ن‏ الميانات الطويلة فلا نفى على امتدرب 
بالمنطق على حقيقته لا الذي سماه التأخرون 00 وليس الا قطعة هه على ماءها *ن 
الاغاليط فتفكر اه 

0( له 1 تستيعد الخ قال في محك النظر بعد ذ كر فرق ضالة ٠١‏ نصه : وإنما الحق أن 
الاشياء ها حقرقة والى 2 طريق وثي قوة البعر سلوك ذلك الطريق لو صادف م شد 
بعيرا ولسكن الطريق طويل واللمبالك فيباكشيرة والمرشد عزيز فلاحل هذا صار الطريق 
عند الا كثر 0 اذ صار مجبولا كيف لا وأكثر العلوم اللطلوبة في أسرار صفات الله 
وأفعاله حقيقها يستدعى تأليف مقدمات لعلها تزيد على ألف أو ألفين فن أين يقوى ذهن 
للاحتواء على ججبعها أو حفظ الترتيب فيها اه وءن هنا لم يجوز أفاضل المسكماءذكر خلاصات 
العلوم ال كمية في عل الكلام لمقابلتيا بالمذاهب الكلاءية فن أراد ٠عرفة‏ ٠ذاهب‏ المكماء 
وتتائج أنظارهم في الالهيات فعليه أن يقرأ قبلالر ياضياتوالمنطقيات والطبيعيات ويروض نفسه 
ببا وبالاخلاقعلما و>لاهنالك يكو نالناظر أهلا لان عرف الحق بنفسهو ينخرط فيسلك أهلهاه 

عه ) 


إن 


ان تنصرقوة اكثر البشر عن درك حقائق المعقولات الفية ( الثاني ) ان 
القضايا الوحمية لما اتقسمت الى ما يصدق والى ما يكذب وكانت الكاذبة منها 
شديدة الشمه بالصادقة اعترض فبها قضايا اعتاصعل النفس تمييزهاعن الكاذبة 
ولم يقو عليها الا من أيده الله بتوفيقه وأ كرمه بساوك منهاج الحق بطريقه , 
فاتقسمت العقليات الى ما هان دركبا على الا كثر والى ما استعصى على عقرل 
الجاهير () الا على الشذاذ من أولياء الله تعالى المويدين بنور الحق الذين 
لانسمح الاعصار الطويلة بوجود الاحاد منهم فضلا عن العددالكثير الجم . 
ولعلك الآن تحسس تفسك واحداً من مار الناس فتتاو على تفسك سورة 
اليس ولذع افي متى أ كون واحد الدهر + فريد العصر + ميد بنورالحق 
متخلصاً عن نزغات الشيطان مستوليا على ما وصفته من شروط البرهان ٠‏ 
فاركون الى الدعة أولى بي والقناعة بالاعتقاد الموروث من الا باء أسر 5 
ان أركب من الحطر ولست أثق بنيل قاصية الوطر * فيقال في مثالك ٠‏ ان 
خطرهذا بسالكما أنت الاكا نسانلاحظ رتبة سلطان الرمان (") وما ساعده 
من الشوكه والعدةوالنجدة والثروة والاشياع والاتباع «والاص المتبع المطاع * 
واستبعد ان ينال راتبته أو يقارب درجته + ولكن اقتدر ان ينال رتبة 
الوزارة 490 اورواقة اركاسة اورمارلة اخرى :دوا قال الصواته مد 





)١(‏ قوله والى ١‏ استعصى على عقول الاهير الخ فن ذلك «عرفة النفس هل هي جوهر 
جرد أولا . وهل هي جولهر بسيط أولا ٠‏ والحلاف في ذلك بين الفرق طويل الاذيال عظم 
الاشكال . فهذا حال النفس التي هي أفرب الاشياء الى الانسان وعرفتها باب «عرفة حقائق 
كثيرة بل باب «دينة الفوز الاعظم فنكيف حال المشّكلات العويصة الثي تناه في ببدائها أمكار 
فحول العلماء ولم يصلوا الى شاطيء بحارها ولا الدخول الى أول عتبة ميدائها . فعايك أيها 
الاخ بالجد والتشمير . فان الأق يذل النفس واانفيس لجدير . 

20 هذا مثال لمن نال غاية السعادة وهى و ع السكمالين النظري والعمل فانه يصيرحايفة 
الله قي ارضه ( باداود انا حعاماك خافة قي الارض فاحم دن التناس باحق ( 

(5) يصح أن بكو ن هذا مثالا لصاحب السعادة العمليةالحلقية فان ااعق ل العمل وزير العقل 


سس قثا جد 

اقنم بصناعة الكنس (2 التى هي صناعة آبأني + فالكناس ليس يعجز عن 
يز شاوله وثوب السكره اقتداء بقول الشاعر 

( دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعدفانك نتالطاعالكاسى7)) 

وهذا الحسيس القاصر النظر ٠‏ لوأنم الفكر وتام واعتبر * عل اذ بين 
درجة الكناس والسلطان منازل () فلاكل من يعجز عن الدرجات العلى ينبغي 
ان يقنع بالدركات السفلى * بل اذا انتهض مترقيا عنرتية الحساسة ٠‏ فايترق 
اليه بالاضافة الى مانترقعنهرياسة - فبكذا ينيغى ان تعتقددرحات السعادة 
بن العاماء + فا منا الا له مقام معلوم لا يتعداه 0 وطور دود لاتخطاه 9 
ولكن ينبغي ان يتشوف الى أأقصى مرقاه + وان يخر ج من القوة الى الفعل 
كل ما #>تمله قواه + فان قلتاني فبمتالان شدة الحاجة الىهذا الكتاب 
عا أو ضحته من التحقيق ٠‏ ّم اشتدت رغبى عا أوردئه من التشويق ٠والضح‏ 
لي غايته وكرته فاوضح لي مضمو نه. 
) فاعم ) ان مضمونه تعليم كيفية الانتقال (4» من الور الحاصلة في 

ذهنك الى الامور الغائية عنك ٠‏ فان هذا الانتقال له هيئة ) وترئيب اذا 
الغطري ويصح أن يكون مثالا لمن نال السعادة النظر بة دون العملية باعتيار أن العقل العملى 
لس له الا العمل والاشارة التنضشذ . لا غير.واما يستمد الافكار دن العقلالنظرى 

)0 كان هذأ اشارة الى رانية الشقاوة أو التقليد ٠‏ 

(0)قوله العطاعم الكاسى أي الواجدالمطعم والكسوة 

(*) كما أشار اليها سابقا بقوله ولسكن اقتدر أن ينال الخ وذلك لان دوزرتية الامامة * 
والحلافة الوزارة ودوما الولابة ودونهما “*ن بتولى “نْ قبايمأ و.تصرف بإذنيما واشارتهما 
المغير ذلك (؛) دذا هو المسمى بالفكر والنظر مانه ترتيب أ»ور «ملوهة لاتأدى الى مجبول 
موقأو تعمد يي 

(ه) كنتقد> الاعم على الاخص في ااتعريفات وككون الحد الاوسط ولا في ااصغري 
#وضوعا في الكبرى في الشكل الاون 


د الامش 








من هينه وارتيبه شديد الشبه عا ليس لصواب*٠‏ لسرا الع على سبيل 


الاجال هذا + وأما على سبيل التفصيل فهو ان المطلوب هو العل والعل ينقسم 
الى العم بذوات الاشياء ('2 كماسك بالانسان والشجر والسماء * وغير ذلك 
ويسمى هذا العم تصورا والى العلم بنسبة هذه الذوات المتصورة بعضها الى 
عض أما بالسلى أو بالايماب كقو اك الا اسان حوواذوالانسان ليس جره 
قانك : تفوم تفهم الا نسانوالحجرفهما تصورياً لذامما * : ا أن اعدهافه ارت 

ن الاخر 1 أت له وى هذا اصديقا لانه يتطرق اليه اتسديق 
لي () * فالبحث النظري بالطالب 9 اما ان يتحه الى تصورأو الى 
الصديق + والموصل الى التصور لسموى قولا شارحاً نه حد ومنه رسم 0 
وا موصل الى التصديق الى ححة ذنه قيأس )04 ومنه استقراء وغبره م 
ومضمون هدا الكتاب لعريف مبادي القول الشاررح (4» لما أر بد الصسوره 

0( نعي 00 نصور -- : بلوازم حةاثقبأ وبشاء على مأ ذكره فااتصور 
هو العلى معنى الغىء في ذاته بقطع النظر عن نبته الى أهر آآخر للساب أو الاتجابوهذا ٠و‏ 
التصود' القسيم التصدريق ٠‏ وفد ربطاق 7 الذي هو ادل يقال حاثنذ أنه ان خلا ء 
الع #خصور ساذاج واللا قصد ١‏ بق . وحبحة الاسلام في كتبه لصيس ااتتصور اقسير فتطوسياء 
في محك النظر بالمعرهة قال لان أهل اللغة أطلةوها على | بالمفردات وسمى السدن عاما 
لما أنه كثير اما يطاق على الادراك المتعاق بالمركبات وهذا هن بدائم الاءام حففله الله 

(0) فوله لانه رتطرق ااخ آي لانه عر ما تطرق أيه ااتصديق والتكذيس اغة وعرف 
عأما وان كان التكذيب قد يسمى اتصديةأ أيضاً في عرف أهل هذا الفن لائه عار بنسبة على 
وحه اأساب والانتزاع 0( ثوأ>4 بالطالب كان بدموجة اله ” 5 ليه 
1 (:) قوله شنه الخ وذلك لان الاستدلال أما بالوزني على الجرني جاه مهما واسدى 

"عثبلا في عرف النأطقة وقياسا في عرف الفقباء وام بالمرني على الكلى ويسمى أساقر ١‏ وامأ 
بالكاي عل الك ي أو الحزنى والسمى قيأ سا نطق وهو اأنة سم الى الا شكال الار عةوااسناءات 
+ س التي" أه ا ا الكلام يخ التأخرون وعاييا يدور 0 هذا الف 

)( يعي ابعر د شه الاتوال الشارحة وه ,ادها في الكلام اكثناء وكذا ثوأه وددن 5-0 


0 ا أن الحجة والدليل واأقياس «ترادفة ه ي أعم دن أحوأايرهان والنقار. 
واافكر أعم 


حت #بافانيتك 


حداً كان أو رمما + وتعريف مبادي الحجة الموصلة الى التصديق قياس كانف 
أو غيره مع التنده على شروط صحتها ومثار الغلط فيغرا + كان قلت كيف 
يجهل الانسان العم التصوري حتى يفتقر الى الحد ٠‏ قلنا بأن يسمع الاأسان 
اسما لايفيم معناه 5. قال )١(‏ ما الخلاء وما الملاء وما الملك وما الشيطان وما 
وقيل ان الجر شراب (") معتصر من العنب مك + ف يحصل له عم لهدوري 
بذات الجر * وأما العم التصديق (4) فبأن يجهل الانسانمثلا ان ناعالحصانعا 
غيقول هل اعالم صائع ٠‏ فتقول نيم العالم صائم وتعرفه صدق ذُلِك بالحجة 
والبرهان ءلىما سنو ضحهدفبذا مضمون الكتاب وان ارفك أن تعر فير ست 
الابواب ( فاءلم ) انا قسمنا القول في مدارك العلوم © الى كتب أر بعة ٠‏ 
كتان وتتمات القاس و كدات القيائن مدو كتاب: اليد وكتاب أقنام 
الوجود وأحكامه ( الكتاب الاول ) في مقدمات القياس ولنذ كر مقدمة 
يعرف بها وجه انقسام النظر في القياس الى أدتى والى أ قصى ( فنقول) المطلب 
الاقصى في هذا القسم هوالبرهان المّصل للع اليقيى '"2 والبرهان نوع هن 
اللا عقدمتين 0) وكل مقدمة لا تنتظم الله عبر عنه يسمى موذوءا وبر 

)١(‏ قولهككن قال'ااخ يكين سمم هذه الاافاظ فاستفهم عن معانيها 

(0) يعني فان لم يقنع بالافهام بأسمه الاشبر وهو المسسى بااتعر يف الافظي 

6( فولهشراب حنئس وقو أامعخصر كن أأعنب فصل يعيد وقولههسكر وبل قر بسو 4 الحد 

(4)ثولهو أ». ]العم ااتصديقى أي وأا كيغية ا ابل بالعم اتتصد يني والافتقار ا ىا لحجة فيان تجهل الخ - 

(ه) قوله مدارك 2 مدرك ناي «نشاً وها د الادراك سواء كان بعيد] أو قربأ 

(5) قوله المصل لعل اليقيني هذا هو وجه كونه امطاب الاقعى 

(/9) فانه عيارة عن الاستدلال على صحة قضية ذات حدين بتوسيط حد “الث بينيما يهم 
الى أحدما ءرة والى الا خر هرة ثانية فتحصل قضيتان بعد ان كان الموحجود قضية واحدتءقط 
وأه كيفية ااتوسيط فتتنو ع إلى الاشكال الار بعةالمشبورة 


دعاست 





يسمى #ولا ٠‏ وكل موضوع أو ممول ,بذك في قضية فهو لظ () يدل 
لامحاله على معى فالقياس سكب ٠‏ وكل ناظر في شىء مركب «فطريقنه ان 
يحال المركب الى المفردات ويبتداً بالنظر في الا حاد + ثم في المركب * فازم من 
النظر في القياس النظر فها ينحل اليه القياس من المقدمات ومر: النظر في 
المقدمات النظر في الحمول والموضوع الاين من تتألف المقدمات ٠‏ ومن 
النظر في الحمول والموضوع النظر فى الالفاظ والمعاتي المفردة الى بها يلم 
الحمول والموضوع . ولزم من النظر فى المقدمات النظر فى شروطها فان كل 
تر كدو ماد وستووة عت التال فتنادثة واسيووتة.. وساهذا نالا كريد 
ناء بيت حخقه ال يهم بافراز المواد ااتى منها يتركبكالاين والطين والحشب 
ثم يشتغل بالتصوير وكيفية التنضيد والتركيب + فكذلك النظر فى ااقياس + 
فبذا بيان الحاجة الىهذه الاقسام* ولنأخذبعده فى المقصود ( الفن الاول ) 
من كتاب مقدمات القياس فى دلالة الالفاظ وبيان وجوه دلالتها ونسيها 
الى المعالي وبيانه بسبعة تقسيات ( القسمة الاولى ) ان تقول الاافاظ ندل 
على المعاني (') من ثلاثة أوجهمتباينة ( الوجه الاول ) الدلالة من<يث المطابقة 
كالامم الموضوع بأزاء الثى' * وذلك كدلالة لاخ المائط على الخائط. 





(1) هذا انما ,يلزم فيا'قضايا الملفوظة وأها المعقولة فلا وعل ىكل فاانظرفي المداني المفردةلازه 
ولذلاك ترك بعضهم السكلام على الااغاط وابّداً ااتعام والافادة بالكلاء على اأمانى المفردة 

(؟) قوله الالفاظ ندل الخ ترك يبان ماهية الدلالة المطاقة وتقسماترا الاولى وأخذد في بان 
أقسام الدلالة اللفظية الوضعية أما كوم افظية فلان الروال دبا أافاظا وأهاكونها وضعية 
فلا مها بتوسط الوضع أو لمدخاية الوضع فيبا والوضع هو جعل الافظ بازاء الممنى أو دايلا 
على المعنى والدلالة المطلقة هي كون العىء بحيت يفهم «نه آخر وسمى الاولدالا والاتخر 
«دلولا فان كان منشأ الفهم العقلسميت الدلالة عقلية كدلالة تكلم الشخص هن وراء جسدار 
على وجوده وانكان اانشاأً العادة والطبيعة سميت طبيعية كدلالة أح على وحجء الصدر وان 
كانالنشا الوضعوالجعل والاصطلاح القومى سيت وضعية وبقىانبا'نقسم الىافظية وغيرافظ 2 
وان الاقسام ستة وكل ذلك #شهور فلا داعى للتطويل في بسطه ام 


حا بهنلا ب 








(و الآخر ) ان تكو ن إطريق التضمن وذلك كدلالة لفظ البيتعلى الخحائط 
ودلالة لفظ الانسان على الحيوان ٠‏ وكذلك دلالة كل وصف أخص على 
الوصف الاع م الجوهري ( الثالث ) الدلالة بطريق الالترام )١(‏ والاستتباع 
كدلالة 3 السقضعلى المائط فانهمستتبع له استتباعالرفيق اللازمالخارج 
عن ذانهودلالة الا نسان على قا بل صنعة الخياطة وتعامبا ٠‏ والمعتبرفىالتعرشات 
دلالة المطايقة والتضمن ٠‏ ذاما دلالة الالتزام فلا لامها ما وضعها واضع اللغة 
بخلافهم] لان المدلول فيها غير محدود ولا محصور + اذ لوازم الاشياء ولوازم 
لوازمها لاتنضبط ولا تنحصر فيؤديالىان يكون اللفظدليلا علىمالا يتناهى 
من المعاني وهو حال (القسمة الثانية ) للافظ بالنسبةالىحمومالمعى وخصوصه * 
والافظ ينقسم الاعرنئ وكلى * واارن ما نع نفس تصور معناه (؟) عن 
وقوع الشركة 57 زبد وهذا الشحر وهذا الفرس (© فان 
المتصور من لفظ زيد شخص معين لاإشاركه غيره في كونه مفبوماً من افظ 
زيد والكلى ي هو الذي لا عنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة فيه نان 


م مسوم وميه معد سس يله 





)١(‏ قوله بطريق الالنزام ١١‏ اخ أعسلم أن 27 قسمان ذهني كدلالة العمى على البصر 
وخارجي كدلالة الزنجية على السواد والذمنى قسهان بين وغير بين فالاول ١٠لا‏ يحتاج الى 
العاف بخلاف الثانى والبين إ٠ا‏ بالمعنى الاعم وهو الذي بحتاج الذهن في الجزم باللزوم 
بن اللازم والملزوم الى استحضارها «عآ واما بالمئى الاخص وهو الذي لا يحتاج الذهن 
فيه الى ذلك والعتير في الدلالة الالتذامية اللزوم الذهني وقد شرط المتأخرون فيها اللزوم 
البين بالمعنى الاخص وها أظن المتقدمين شرطوا ذاك وائما حملوا التعويل على 0-6 


فيا ذبم شيعا خارجاً كان ذلك دلالة المزاءية وشاهد ذلك قوهم | ما دلالة غير منتضيطة وله 
ها حد دود فتدبر. 











(0) قوله نفس 'نصور معنأه المأنع هو المفيوم 1 يشيرون مبذا ونحوه الي أن ااأتصور 
واأعلم عبن الصورة الحاصلة في الذهن 

(0) وكالمعرف بال العبدية وهدلول ضمير المتكام والخاطب والشكرة المقصودة في باب 
النداء وكالمذاف الى شىء من هذه 


حم لج 2 اسم 








امتئع (1) لسلب خار ج عن نفس مذهوهه ومقتفى لفظه كقوزك الانسان 
والفرس والشجر وه أسماء الاجئاس والانواع والمعاتي الكلية العامة وهو 
جار في لغة العرب فيكل اسم أدخل عليه الالف واللام لاني معرض الأوالة 
على معلوم معين سابق كالرجل فبو اسم جنس فانك قد تطلق وتريد به رجلا 
معينا عرفه المخاطب من قبل + فتقول اقبل الرجل فتكوذالالف واللام فيه 
للتعريف أي الرجل الذيجاءني من قبل ٠‏ فاذا لم تكن مثل هذه القرينة كان 
اسم الرجل امماكليا يشترك في الاندراج مكل شخ ص من أشخاص الرجال. 
فان قلت ذاذا قلنا الشسكل الكروي () الحيط بائنى عشر برجا فلك ول يكن 
في الوجود شكل ,هذه الصفة الا واحد فكيف يكون الاسم كلياً والمسمى 
واحد وقد دخل الالف واللام المقتفى لاستغراق الجنس عليه فيقال لك ان 
هذا كلي لانا لسنا نشترط ان يكون الداخل ته موجودا بالفعل بل يجوزان 
يكون موجودا بالقوة والا مكان ولو قدر وجوده لكان داخلا فيه لاحالة 
وهو قبل الوجود داخل لا كا مم زيد فانه يمتنع وقوع الشركة فيه بالفعل 
والقوة حميعا * فان قلت فاذا قلنا الاله الحق هكذا فكيف يكون هذا كليا 
وعمتنع وقوع الشركة فيه بالفعل والقوة جميعاً وكذلك قولنا 27 الشمس على 


)١(‏ قوله فان امتئع أي وفوع ااشركة وذلك كلفظ واحب الوجود فأن «فيوعه دن 
حيث هو دغهوم كلى ولسكن الموجود خارحا فرد واحد يستحيل :ان له بدايل غير خيوه 
الافظ وهو دليل الوحدانية بل مد يكون الكلى لا فرد له خارحا أصلا كالعتقاء والكمياء 
وشربرك الواجب وضده 
(0) قوله اانشكل الكروي الخ يشير به الى فلك البرو ج واتا الموجودهنه على هداق القدماء' 
فرد واحد كما أن الفلك الاعظم المسمى بالاطلس كذلك وكما ان الش.س وااقير كذلك 
والمشبور في العثيل للكاي ذي الفرد الوا<د الُثيل دالث.س وأكن المصنف ابى الود 

00 قوله وكذلك فولنا الشمس ااخ قال بعض المتفلسفة هذا على ٠اكن‏ ,يظته التقده.ون 
هن أنه لا ش.س الا تا التي نفىء نهارنا وأما الوم فقدأظبرالا كتشاففوسا كشن 
تقىء ي عوالم كعالمنا أتول واسكن *ن طال نظره كن الحكمة القد ىف وعرف دأتردى 
اليه تماها يعرف أن أمثال هذا السكلاء لا يرد عليهم ذا »لى 


صل مو الحضون وهود فس أخرى فاله سن الداغل عه لمن لمن ند 

في التصور من (افظ زيد * فيقال لك اللفظ كلي وامتناع وقوع الشركة فيه 
ليس لنفس مفبوم اللفظ وموضوعه بل المعى خار ج عنه وهواستحالةوجود 
اللمين للعال وم نشترط في كون الافظ كلياً الا ان لايعنم من وقوع الشركة 

فيه تمس مغهوم اللفظ وموضوعه فقد حصل لك من السترالين وجوابهما أن 
الكلي ثلاثة أقسام قسم (0© توجد فيه الشركة بالفعل كقولنا الانسان اذا 
كانت الاشخاص منه موجودة * وقسم توجد الشركة فيه بالقوة حكةولنا 
الانسان اذا اتفق ان ل يبق في الوجود الا شخص واحد + والكرة المحيطة 
أئنى عشر برجا اذ ليس في الوجود الا واحد + وقسم لاشركة فيه لا بالفعل 
ولا بالقوة كالاله” وهو مع ذلك كلي لان المنع ليس هو من موضوع اللفل 
ومموله بخلاف للفظ زيد ( فائدة فقبية ) قد اختلف الاصوليون فيا الاسم 
المفرد اذا اتصل به الالف واللام هل يقتضى الاستغراق + وهل ينزل منزلة 
العبوم كقول القائل الدينار أفضل من الدرعع والرجل خير من المرأة فظن 
الظانون انه من حيث كو نه اسعاً فرداً لايقتضىالاستغراقلجرده ولكن : 
العموم بقرينة التسعير وقرينة التفضيل للذ كرعلى الاثى انما هو لعامنا بنتقصان 
الدربية عن الدينارية وتقصان الانوئة عن الذ كورة ٠‏ وأنت اذا تأمات مأ 
ذ كرناه في نحقيق مععى الكلي فبمت زلل هوٌلاء هلهم أن اللفظ ااسكلي 
يقتضى الاستغراق عجر ده ولا تاج الى قر بنة زائدة فيه + فان قات ومن 
أبن وقع لم هذا الغلط فستفهم ذلك من القسمة الثالثة . 


| لقي ال 8 








( فى بيان رانبة الالفاظ من صراتب الوجود ) 
( اعلم ) اذالمراتب فها نتقصدهآر بعة واللفظ في الرتبة الثالئة فان للشى” 


60١0‏ وهذا القسم ضريان دخ ضرب هتناه ى الاقراد مع كارما والمشبور القثيل له بالكوكب 
ركسم عي #تناهي الافراد والمشبور الل له امقس ن التناطةةعلى القول بحدوثيا وبطلان 
0 5 بي دن الاقساء و اليه م صدق له أصلا كا لعتقاء وشريك اليار ي وله فى بعد 





(م--5) 





وجودا (0) في الاعيان ثم في الاذهان . ثم في الالفاظ ثم في الكتاية ٠‏ 
فالكتابة دالة على الافظ واللفظ دال على المعبى الذي فى النفس والذي فى 
النفس هو مثال الموجود فى الاعيان فالم يكن لاشىء ثبوتفى نفسه جر تسم 
فى التفس مثاله » ومهها ارتسم فى النفس مثاله فهو العلم به اذ لامعتى لعل الا 
مثال يحصل فى النفس مطابق لما هو مثال له فى المس وهو المعلوم وما ل لظهر 
هذا الاثر فى النفس لاينتظم لفظ يدل به على ذلك الاثر » وما ل م ينتظم الافظ 
الذي ترتب فيه الاصوات والحروف لاترانم م كتابة للدلالة عليه » والوجود 

فى الاعيان والاذهان » لايختلف بالبلاد و الام بخلاف الالفاظ والكتاءة 
فاهما دالتان بالوضع والاصطلاح » وعند هذا نقول من زعم ان الاسم المفرد 
لايقتضى الاستغراق ظن () انه موضوع بازاء الموجود فى الاعيان فانها 


)١(‏ فان للغىء و1 الخ الوجود الاول هو المسمى بالوحدود الحفيتي والحار جي والء,: 
والاصل والاصيل ٠‏ والااني هو ألس. بى بالوجود الظا ل واامبعي وغير المناصل وهو لذي 
يا رتب عليه الاحكام الحارحية وأها 000 أله . خران فسديكبما وحودين لاعىء عازية 
أذ ليس فييماأ اللا صوت ونقش لخحسب ٠‏ قبل وعلى ذهب المتكلمين دن . انكار 00 
لا .يكون للشيء الا وجود واحد ولكن المق أن انكاره م له ليس ه ن جنيع الوجوه ٠‏ 
بعص المحققن ليس معنى انكار المتكامين الوحود الذهي 7 لا صل صورة عند المقل 0 
تصورنا شيا أو صدقنا به لان <حصوةا عنده في في الواتع ددمي لا بذكره الا المكابر وكيف 
شكر ونه والمل الله دث مخلوق عندهم والحاق اعا يعاق با عبأن الموحدودات بل على “ل أن 
الأشاء الجارحية 5 ما لا توجد في الذهن فوم لا.ينقونالوجود عن صور الاشياءو أ شباحيأ 
بل عن نفس "ناك الاشياه وماهراتها إبشهادة أدلتهم حيث قالوا لو حصات النار في الاذهان 
بتصورها ذا لاحترقت بها ها نت ترى من أمثال هذا الدليل ١‏ هم لا إنفون حصول أله 
. الناري في الذهن بل حصول نفس النار كما ذهب اليه محققو الممكماء وانكان أكلاء أهل 
التحقيق من الحكياء وحه دئيق يتكره من ع يتكره وبعرفه من يعرفه اند بر ٠‏ 

(؟) قال بعضالحفقين القول بان الاألفاظ ٠وضوعة‏ بازاء الا" هور الحارحيةظاهر اا,طلان 
لان كثيراً .,٠‏ ن «+أني الالفاط ليست موجودة في الحار ج وليس في وضع الاافاظ تفاوت 
ولأذ الوشوع 4 يبب أن بكود معلوماً بالذات والاهر الحارج هعلوم بالعرض لا بالذات ولا 
لا نتفي | بأتفائه اه يعني فالالفاظ «وضوعة ازاء المدور الذهشة دن حرث هي زعو 
مذهب أهل التحقيق كالشيسخ ارئدس والمعلم الثابي اه 


مسب 88 2 تسم 





أشخاص معينة اذا الدينار الموجود شخص معين فان جعت أشخاص سميت 
دنائير ول لعرف ان الدينار الشخصى ال معين ابر للم م منه فى النفس أثرهو مثاله 
وعم به و لصور له وذلك المكال لطابق ذلك عم وساء لحان الدنا نير 
الموجودةوالممكن وجودها تكون اأفووة الثامة فى النفس من حيث مطا بقتها 
لكل دينار يفرض حمورة كلية لاشخصية فان اعتقدت اناسم الديناردليل 
على الاثر فى النفس لاعلى المؤئر وذلك الاث ركلى كان الاسم كلياً لامحالة وما 
قدمئأه من الترئيب لعرفك ان الالفاظ لطا دلالات على مافى النفوس وما فى 
النفوس مثال لا فى الاعيان » وسياتي مزيد ببان.لامعاني الكلية المرتسمة فى 
النفوس بسب بمشاهدة )١(‏ الاشخاص الجزئية فى كتا بأ حكام الوجود ولواحقه 
السو رذ يعد هلد 
0 فُسمته من حيث افراده وتر كبره جد 
( اعم ) أن اللفظ ينقسم الى مفرد ومركبء والمركب ينقسم المع ركب 
ناقص والى مكب تام فعي ثلاثة أقسام ( الاول ) هوالمفرد وهوالذي لابراد 


6 دوه لمساات مشأهدة الاشيياص الجز رئية قال أرباب المسكية ١‏ سأن في مبداً اأفطرة 
حك عن محقق الا أشياء وقد أعطى 1 لات تمينه في دلك وهى الحواس الظاهرة والياطنة فاذا 
أ بأمور جزئية مرا عديدة أقيل العقل على تعر يتها هن الغواشى الغريبة >ل؟والكيف 
والاين والوضع وهي الا" و2 الحصعبة لها والتي هي 00 ملك 
التعريةكاية ثم تنبه ل يين اله" ور المكلية ه 38 والمبايئات فان 1+ س وليكن 
البصر إذا أدرك شجرة أو انساناً أو فرسا تأدت تلك ااصورة المتطبعة من 7 الى الجيال 
وهوه اللاي الى طنة ثم أقبات اأذوة الدرا كة للمعقولاات عل هذه الصور وأامتها متفقة» 
ق أشياء و#تافة في أخرى فيزت المتفق فيه ودى الجسدية عن الحتلف فيه وهى اليوانية 
والثياتية وهعزت المدوانة المتفق فيبا بن الانان والفرس ما اختاف فيه هن الانسانية 
والغرسية فبذا وحهاقتئاس اأعانلى الكلة * م رائبت على هذه المدركات أحكاماً ع أخرىوهي 
المسماة بالمعقولات الثواني م ن الذائية والعرضية والموضوعيةوالح.ولية وحوها مأخذت فيأتحاء 
التركيب ما محتمل النصديق ) والتكذيبوعا لا يحتملبما 





بالجزء منه دلالة على شىء أصلا حين )0 هو جزؤهكةولك عيسى وا نسا ذفان 
جز عي عيسى وها عي وسا وحزءي السان وها ان وسان ما براد لشىء ممهمأ 
الدلالة على شىء أصلا » فان قلت فا قولك في عبدالملك فاعلم انه أيضا مفرد 
اذا حعلته امما عاما كقولك زد » وعند ذلك لاتريد بعبد دلالة على مععى 
ولا بالملك دلالة على معى » فسكل مهما من حيث هو جزؤه لايدل على ثىء 
فيكو نانكا جزاء اسم زيد وها اممان في الصورة جعلا امما واحدا كيعليك 
ومعد يكرب » فان اتفق أن يكون المسمى به عبدا لاملك نحقيقا فيكون هذا 
مفردا ( والاخر ) في تعريف صفته فيعبودية الملك فيكون قولك عبدالملك 
وصفا له فيكون مركا لا مفر دا . فافهم هذه الدتائق فانمثار الاغاليط () فى 
النظريات تنشاً من اهالها ( والمركب التام) (4) هو الذي كل لفظ منه ,يدل على 
ويكون من اسم وفعل . والمنطقي يسمى الفعل كلة والمركب الناقص بمخلافه (*) 
فقولك زيد يمشى والناطق حيوان مركب تام . وقولك في الدار أو الانسان 
مركب ناقص لانه مركب من امم وأداة لامن اسمن ولا من امم وفعل ذان 
مجرد قولك زيد في أو زيد لا لإيدل على المعنى الذي براد الدلالة عليه فى 





(1) قوله حين هو جرؤه فيه “أبيه على خطأ المعرفين امفرد بقوهم ٠‏ لا يدل جرؤه على 
جزء المنى المقصود زاحمين أنه قد يدل لكن لا على جزء العنى القصود وبذلاك الرءم 
جعلوا الجرء أقساما أربعة «وهومة ٠بنة‏ على الوهم وهم المعروفون بنطوبلالشكلاء فيالاوهاء 
لا في دفائق الا فهام فتبصر 

(0) قوله هن وجبينالخ فيكو ن الاسم حينئذ هن قبيل ااشترك . 

(©) قوله فان «ثار اخ يدل على أهمية ما ألفتناك اليه سايتا 

(4) قوله والمركب التام أقول ينقسم إلى أقسام ثلاثة خير وطلب وتأبيه ومعايها «شهورة 
وذ كر الصنف “نْ الا مثلة هثال الاول فقط 

(5) قوله والركب النأقس ال يعني أنه “الا يصح |اسكوت عليه ويئقسم الى النقييدي 
كالحبوان الناطي وغلام زبد وغير التقييدى وهو الذي «ثل به الممنف قدس سره 
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الحاورة مام قل زيد في الدار أو زيد لابظل فانه بذك الاقتران والتتميم 

بدل دلالة ثامة يحيث لصح السكوت عليه . 

لقعو النارسم 
7 للفظ المفرد في نفسه د 

النفظ اما اسم أوفعل أوحرف ولنذكرحدكل واحدعل شرط المنطقيين 
لتنكشف أقسامه . فقول ( الأمم ) .وت ١(‏ دال بتواطق مجردءنالزمان 
والمرء من أجزائه لايدل على اتفراده ويدل على معنى محصل . ولما كان الحد 
مركي من الجنس والفصول و:ذكر الفصول للاحترازات كان قولنا موت 
حنسا . وقولنا دال فصلا شصاه 0 ن العطاس والتحنحة والسعال وأمثاطا . 
وقولن شواطؤٌ و مصله عن | ناح الكلب فاله صوتث دال على ورود وارد 
كن انار . وقوانا تجرد عن اومان احتراً عن لفل نحو فولئايقوم 
ِ- 5 أتمراده اديرازا عن المركب لت مكقوان زيد د فأ 8 
مى خبرا وقولا لا امما. وقولنا يدل على معى حصل احبرازا عن الأسماء 
ى لدست محصلة كقولنا لا انسان فانه لال مى امما مع وجود جيع أجزاء 
0 هذا الاحيراز فان قولنا لا اأسان قد يدل على الحجر والسماء 
والبقر . وباجلة على كل شىء ليس بانساذ فليس له معى حصل انما هو دليل 
على فى الانسان لاءلى اثشات ثىء ( واما الفعل ) وهو الكلمة انه صوتب 
دال بتواطق -لى الوجه الذي ذ 5 كرناه فى الاسم ما يباينه في انه يدل على . 
)00 وله الا م صوت 01 3ك نون يف 7 بطاق عليه الاسم بالمقيقة والوضع الاول لاص 
مأ ينطاق عليه لف الاسم والا فن أقساء الاسم الأ.م غير المصل كما سيأتي المصنف فيآخر 
هذه القسمة والاءم غير لون ل بطاق عليه أنه | .م لان حرف السلب فيه لم يوضم لاساب كمأ 


- له 6 التضانا ٠‏ وال أعلاهة | 0 إن “هلان وأحظه لا وان كا ت للساب فلا دخا ل هبنأ اللي 
س ذبا اجاب ولا ساب بل نصح أن "وجب وأساب وأن توضع الابجاب والساب أه 





معنى وقوعه في زمان كقولنا قام وينقوم وليس يكنى في كونه فعلا ان يدل 
بقع فيه المعى فيكون الفعل أ بدا دليلا على معبى مول على غيره فاذن الفرق 
بين الاسم والفعل تضمن معى الزمان فققط ( واما احرف ) وهوالاداة فبو 
كل ما يدل على معى لا يمكن ان يفهم بنفسه مالم يقدر اقتران غيره به مثل 
من وعلى وما أشه ذلك . وقد أوجز هذه الحمدودفةيل ىْ الاسم انه أفظ 
مغرد ندل على مععى من غير ان يبدل على زمان وجود ذلاك المععى هو * 
الازمنة الثلاثة ثم منه ماهو محصل كزيد ومنه ماهو غير محصل )١(‏ يم 
اذا اقترن به حرف سلب فقيل لا انسان ( والكلمة ) هي لفظة مفردة 7) 
ندل على معى وعلى الزمان الذي ذلك المعتى موجود فيه لموشوع ما (2) 
؟ 
غير معين والحرف أو الاداة 9؛) مالا يدل على معنى الا باقترانه بغيره . 
المحم الممادباء 
في نسبة الالفاظ الى المعاني 6 
( اعم ) ان الالفاظ من المعاني على أر بعة منازل : المشتركة والمتوامائة 

والمثرادفةوالمثرايلة ( أما المشتركة ) فهى' لظ الواحدالذي يطلقعلموجودات 
لتافة بالحد والحقيقة اطلاا متساويا كالعين تطلق سّ العين الماصرة .و شوع 

)0( فوله و*ممه مأ هو غير محصل لكا أن همه مأ هو ا وه نه مأ هو شرف أيه غير 

نيرا اعرابيا كبرق هن قولك :ألق برق 
1 0( قوله والكلمة ال لنقسم ما الى محصلة وغير محخصمأة و# صر ذه 000 سكن ل عفنا 
مأ دل عل الزهن الحاضر والصرف مأ دل على أحد الزهئين الالخرن عن حدما 

لي قوله و ضوع مأ 8 ان صرب دملا يدل عل صرب «أسوب الى ضارب غير وماك 1 

)5( قوله والحرف الم ببدخل قْ الاداج على الاصطلاء النطقى وهو وااككيات اأوحود.ة 


ومأ تصرف #نها ككان الناقصة وأسم اأفاعل المشئق نبأ هذه الكاباث والاسماء هن قبيل 
الإدوات اذ للا دلالة لا بذاتبا دون ما يقرن صا 








الماء وقرص الشمس وهذه مختلفة الحدود والحقائق ( وأما المتواطئة ) () 
في الى تدلعلى أعيان متعددة ععنى واحد مشترك بينها كدلالةاءم الانسان 
على زريد وتمرو . ودلالة اسم الحيوان على الانسان والفرس والطير لامها 
متشاركة في معى الحيوانية والاسم بازاء ذلك المعى المشترك المتواطيء بخلاف 
العين على الباصرة وينبو ع الماء ( واما المترادفة ) فعى الاسماء المختلمة الدالة 
على معنى يندج نحت حد واحدكا جر وااراح الندا قن المسين يده 
يجمعه حد واحد وهو الماع المسكرالمعتصر من العنب والاسامترادفةعليه 
( وأما امتزاية ) فعي 5 المتباينة البى ل بن وبا قوع هذه الست 
كالفرس والذهب والثياب انها ألفاظ مختلفة تدل على معاني مختلفة بالحد 
والحقيقة . والمشترك ينبغي ان يتنب استعله في المخاطبات فضلا عن البراهين. 
وأما المتواماعة فتستعمل في ابيع لاسما البراهين . 


ا عاد الى صر قرم 
“لز في الفرق بين المشتركة والمتواطئةوالتاس احداهابالاخرى * 

فان المشيركة في الاسم هى المختلفان في الم: ى المتفقا في الامم حيث لا يكون 
نه اتفاق ودثاءه ف المععى المتة وثقا بلها المتواطئة وهي هي المشتركان في الحد 
والرمم المتساويان فيه حيث لا يكون الاهم لاحدها عمنى. الا وهو للآخر 
بذاك المعنى فلا ينفاوثان بالاولى والاحرى والتقدم والتأخروالشدة والضعف 
كاسم الا نسان ازيد و>رو ' وأسم الحيوان للغر س والثور . ورعا يدل اسم 1 
واحد على شيئين ععنى واحد في هسه ولكن يختلف ذلك المعنى بينهما من 
حي | خرى ولنسمه امما مشككا وقد لا يكون المعبى واحداً و ن.يكون 


)0( لوه وأما المتواطئة أتول منيأ الكايات ل فانهأ بالنسية الى حرثئياتها «توادئة 
واقءة عليها بالسوية ويتبسع هذا الموضع «.بحث هل بصح التشكيك في الذاتيات أم لا فيه تراع 


بد 4 ١‏ شع 





واحد فى الحقيقة ولكن يمختلف بالاضافة الىالمسميات فاذه الجوهر قبل ماهو 
العرض )١(‏ ولبعض الاعراض قبله لبعض آخر فبذا بالتقدم والتأخر . وأما 
اللقول بالاولى والاحرى فكالوجوداً اضًا فأنه ليعض الاشماء من ذاثه ولبعضها 
من غيره ٠‏ وماله الوجود من ذانه ول وأحرف بالاسم 5 وما المقول بالشدة 
والضعف فيتصور فم نشل الشدة والضعف كالمياض للعاج والئلجفانهلا يقال 
عليهما بالتواطو المطلق المتساوي بل أحدها أشد فيه من الآ خر.أما الحيوان 
زدد وتمرو. والفرس والثور فلا يتطرق اليه ثىء من هذا التفاوت حال . 
فقد ظهر بهذا الفرق أنه قسم آخر والمشكك قد يكون مطلةا ما سبق وقد 
كون مح النسة الى ندا واحد كقولنا طبى للسكتاب والمبضع7) والدواء 
او لانتسابه الى غاية.واحدة كقولنا صحا للدواء واارياضة والفصد. وقد 
كون السداء غاية واحدة (؟ كقو لناجيع الاشياء انها الالمية. واما اللذان 
لاجمعهما معنى واحد » ولكن بينهما تشابه ماكالانسان على صورة متشكلة 
من الطين بصورة الانسان وعلىالانسان الحقيق فليس هذا بالتواطؤاذ يختلفان 
بالحد خد هذا حيوان ناطق مائت . وحد ذلك شكل صناعى بحا كى بهصورة 
حيوان ناطق مائت - وكذلك القابمة للحيوان وللسرر حده فى أحدها أنه 
5 در 

عضو طبيعي يقوم عليه الميوان ويثى به ٠‏ وفي الااخر أنه جسم صناعي 
مستدير في اسفل السرير ليقله ولكن جد يسهما شمبا في شكل او حال ٠‏ 
)١(‏ قوله فانه الجوهر اح وأيضا وابعض الجواهر أقدم لطن 21 كالمقل باصطلاح 
الحكمة والنوراغ.دي بلسان اللافانه قبل غيره هن الجواهر . قوله وليعض الاعراض ال فان 
هقولة الوضع أندم هن «قولة الاين وهتى ندبر 

(0) قوله ا مضع بوزن المذير وهو ما نظام به العرق أي بق 

0( قوله وقد يكون الى هيدا وغاية واحدة اعلم أن الحكماء يقولون بأن اللهعز وجدغاءة 
الا شياء كما أنه مبدؤها وأنههصير الكل ولذلك بيان وتفصيل يليقان مو اضعيماهن المسكمةواللة. 


دده اعد 


ومثل هذا الاسم يكون موضوعا في أحدها وضعا متقدما و مكو زمنقولاالى 
الا خر فان أضيف اليبما سمى متشابه الاسم وان ضيف الى المتقدم منهمامى 
فوشتوعا وان ا ضيف انا الاخير معمى متقولا . م هذا الضر ب من التشابه على 
ثلاثة أقسام ( الاول ) أن وق في صفة قارة ذائية كصورة الاشارنب 
( والثاتي ) أن يكون في صفة اضافية غير ذاقية كاسم المداً لطرف الخط 
والعلة ( والثالث ) أن يكو زالتشابهجاريافي ص بعي دكا لكلب لنجم مخصوص )١(‏ 
والحيوان اذ لاثقايه بن بما الا في أمر بعيدمستعار لان النجم أرؤيكالتايم 
للصورة الى كالا نسان ثم وجد الكلب أتبع الميوانات للانسانفسمى باسعه . 
ومثل هذا ينبغي أن بلحقبالمشترك الحضذانه لاعبرة عثل هذا الاشتباه فقد 
صارت الاسامي .هذه القسمة ستة متباينة ومترادفة ومتواطئة ومشيركة 
ومشككة ومتشاببة لان العقل اذا قسم الشىء الى ستة أقسام فيحتاج الى 
ست عبارات في التفييم : 

اساء الى وز ل شرص 

* ني المتباينات )* 

ولا فى ان الموضوعات اذ تباينت مع تبابن الدود والاسامي مشائة 

متزايلة كالفرس والحجر ولكن قد يتحد الموضوع ويتعدد الاسم م 
اختلاف اعتبارات فيظن اها مترادفة ولا تكون كذلك 29 فن ذلك ان 
كون احد الأكين. لمن حيبت موطوعة والا حرامن نفيك هوسق . 
كقولنا سيف وصارم فان الصارم دل على موضوع موصوف بصفة المدة 








)١(‏ قوله لنجم مخنصوص هو الشعريكوكب يطام بعد الموزاءفيشدة الحر وتسم ىالجوزاء 
صورة الجبار لانها على صورة ملك «توج عالى عر ترون 
(0) قوله ولا 'نكون كذلك لان الترادف ليس هو الاتحاد في الذأت والما صدق فحسب 
بل لا بد من الاحاد مقبوه! . 
(م-ا) 





بمخلاف السيف + ومن ذلك ان يدل كل واحد على وصف لاموضوع الواحد 
كالصارم والمهند نان أحدهما يدل على حدته والأخر على نسبته * ومنذلك 
ان كون أحدحما لسدب وصف كر بسبس وصف الوصف كالناطق 
واالفصيح * ومن المتباينة المشتق والمنسوب مع المشتق منه والمنسوب اليه 
كالنحو والنحوي والحديد والحداد + والمال والمتمول + والعدل والعادل»* 
فان المادل لو سمي عدلا كم سميت العدالة عدلاكان ذلك من قبيل ما يقال 
باشتياه الاسم () ولسكن غيرت الصيغة وبقيت المادة والمعنى الاول وزيد 
فيه ما دل على زيادة المعى فسمى مشتقا ٠‏ 
المسىء السابهر 
٠‏ نلفظ المطلق بالاشتراك على #تلفات * 

( اعم ) ان اللفظ المطلق على معاني ختائة ثلاثة أقسام مهاده 
ومنقولة ومخصوصة بامم لمشترك ( أما المستعارة ) في ي أن يكون اسم دالا 
على ذات الشىء بالوضع وداعا من أول الوضع الى الا د ولك لقن فاق 
بعض الاحوال لا على الدوام 00 لناسبته للاول على وجه من وجوه 
المناسبات من قير ان عل ذائيا الثاني وثابتأ عليه ومنقولا اليه كلفظ الام 
ذأانه موضوع الوالدة وا تعار للارض يقال :١‏ مها أم البشر ٠‏ كد تقل الى 
العناصر الار بعة فتسمى أمبات 0 على ا * والم أيضاً أصل 


)١(‏ قوله باشتياه لاد م عارة ده غيره . باشتراك الاسم وأعله 3 ان اطلاق العدل عل اأعادل 
بالممالنة وعلى العدانة » ن قيل ااقيقة والجاز وهو صحيسح 1 | غيره فلعله بريد الاطلاق 
العلمي ٠‏ وقوك دكن راج لال لكان لالت فان 
(0) قوله فتسمى أهبات ومن ذلك نسمية السمارات بالا باء حيث يرى الحسكماء انها 
وسائط الفيض ومصادر الاستعدادات الغائضة نضة على عام ال.نصريات وهناطا” ب الشيخاليونانى 
احد حكماء بونان ‏ قوله أن أمك لقدعة لكنرا دثيرة رعتاء وان أناله الحدث اسكئه دواد 
مدبر يريد بهما اليولى والصورة . 


سس 6ه سب 


للواد فبذه المعاني الى استعير طها لفظ الام » لها أسماء خاصة بها » واتماتسعى 
بمبذه الاسامي في بعض الاحوالعلى طري قالاستعارة *و خمضن انيم المستعار 
لان العارية لاتدوم وهذا ينا يستعار في بعض الاحوال واه | المنقول) 
فبو أن ننة لى الاسم عن موضوعه الى معنى آآخر ويجعل امما له مايا داما ٠‏ 
والستففل أيضا في الاول فيصير مدر ينها كانم الصلاة والحج ولفظ 
الكافر والفاسق وهذا يغارق المستعار أنه صار دابتا في المنقول اليه دام 
وفارق الخصوص بامم المشترك بان المشترك هو الذي وضع بالوضع الاول 
مشاركا د" انداستدقه أحد المسميين + ثم تقل عنه الى غيرهاذليس 
لشىء من ينبورع الماء والديئاروقر ص الشمس والعضو الماصرسيق الىاسة<قاق 
اسم العين بل وضع للسكل وضعا متساوياً بخلاف المستعاروالمنقول والمستعار 
ينجي أن يجتنب في البراهين دون المواعظ والخطا بيات والشعر بل هي أ بلغ 
بأستعاله فبها * وأما المتقول فيستعمل في العلوم كاها لمسيس الحاجة البها اذ 
واضع اللغة لما لم يتحقق عنده جميع المعاتي لم نفردها بالاساميفاضطر غيرهالى 
النقل فالجوهر وضعه ام اللغة لجر إعرفه الصيرفي والمتكا م تقله الى مععى 
حصله في تفسه وهو أحد اقسام الموحدودات 0أوعناما كر ابشيف اق 
العلوم والصناءات ( وما المشتركة ) فلا يوتى بها في البراهين خاصة () ولافي 
الحطابيات الا اذا كانت معها قرينة وهي أَيِضا أقسام فنها ما.يقع في أحوال 
الصيغة كالاسم الذي يتحد فيه بناء الفاعل والمفمول نمو المختار فانك تقول 
زيد مختار والعل مختار + وأحدهما ع الفاعل والاخر بمعى المفعول. 
وكالمضطر وأشساهه * ومسا ما بقع على عدة أمور متشاببة في الظاهر مختلفة ختلفة 





)01( قوله وهو أحد أقساء الموجودات يعي الاحئاس العشرة الا َى اما 
(؟) قوله خاصة يعني على |اوجهالاخس فاناللاءراهينش روط كثيرةأدىاليها شد ةالاحتياط 
فشكيف يسوغ استعيال المشارك فيبا 


عت الا سد 
في المقيقة لا بكاد يوقف على وجه مخالةتها كاحي () الذي إيطلق على اللهوعلى 
الانسان وعلى النبات والنور الذي يطلق على المدرك باليصر المضاد للظلام * 
وعلى العقل الطادي الى غوامض الامور ذان قال قائل فا مثال المستعار + قانا 
بغاله انتعارة اطرافنه اطيوان لقن اطيوان فقو لم رأس المال*وجهالنهار* 
عين الماء . حاجب الشمس ٠‏ أنف الجبل * ريق المزن »بد الدهر. جنا الطريق ٠‏ 
كيد السماء + وكقوم بين مم الارض وبصرها ٠‏ وكقوطهم أبدى للشر 
اجذيه ٠‏ ودارت رحى الحرب ٠‏ وشابت مفارق الجبال ٠‏ وكقولم الشيب 
عنوان الموت * والرشوةرشا الماحة *أأعيال سوس المال ٠‏ الوحدة قب رالحى ٠‏ 
الارجاف زند الفتنة * الشمس قطيفة مباحة للمسا كين*ومناستعاراتااقران 
( وانه في أم الكتاب لتنذر به أم القرى ومن حوها ٠‏ واخفض لما جناح 
الذل من الرحمة + والسبح اذا تنفس ٠‏ فاذاقها الله لباس الجوع والحوف ٠‏ 
كلا أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله * أحاط بهم سرادقها ٠‏ فا بكت علمهم 
السماء والارض * واشتعل الرأأس شيبا * فصب عليهم ربك سوطعذاب *وما 
سك تعن مو مى الغضب ) و نظائره مما يكثرءوهذه الاستعارات بنوع مناسية 
بين المستعار والمستعار منه ٠‏ فان قيل فا معنى الجاز ٠‏ قلنا قدبراد بهالمستعار 
فالممى انه قد نمهوز عن وضعه * وقد برادبه ما يقتضى المقيقة + وني الاطلاق 
خلافه كقوله (واسأل القرية) اذ الممكولبالحقيقة أهل القرية لا نف سااقرية» 
فبذه أمور لفظية من جملبا ول يحكباني مبداً نظره كثرغلطه ول بدرم نأ نأنى ٠‏ 

(1) قوله كالحي الخ اعلم أن د أن اطلاق الصفات المشتركة بين الواجب 
والتكة على كل بالاشتراك اجرد وذلك بحت شريف جدا أما يدم رانحته امرناضون 


بالعلوم المسكمية بعك دول الارنياض وأماكون اطلاق الخنور على ال حسى وعير ااعقل بالاشيراك 
فيشبه أن يكون يبنا . 





شد عاق ست 





الف الثالى 
ع في مفردات المعاتي الموجودة ونسبة بعضها الى بعض * 
والفرق بين هذا الفن والذي قبله ان الاول نظر في اللفظ من حيث يدل 
على المعاني -- وهذا نظر في المعنى من حيث هو نابت في نفسه وان كان يدل 
عليه باللفظ اذ لايمكن تعريف المعاني الا بذكر الالفاظ ٠‏ ويتضح الغرض 
من هذا الفن بانواع من القسمة ٠‏ 


المسى انزر لى 
( في نسبة ا موجودات الى مداركنا ) 

ان نظرنا فى حصر الموجودا توحقائقها وهي منقسمة الى محسوسة 
والى 75 مة بالاستدلال )١(‏ لانباشر ذاته بشىء من الحواس ٠‏ فالحسوسات 
هي المدركات بالحواس امس كالالوان و يتبعبا معرفة الاشكال والمقاديروذلك 
بحاسة البصر وكالاصوات بالسمع ٠‏ وكالطعوم بالذوق ٠‏ وااروانم بالثم ٠‏ 
والحدونة والملاسة *واللين والصلابةوالبرودةوالحرارة *واارطوبةواليبوسة 
بحاسة اللمس * فبذه الامور ولو احقها تباشر بالحس أي تتعلق بها القوة 
المدركة من الحواس في ذاها * ومنها ما يعلروجوده ويستدلعليه با ثاره ولا 
تدركة الحواس الس ( السمع والبصر والثم والذوق واللمس ) ولا تناله 
ا هذه الحواس نفسها فا مععى أي واحدة منها همي القوة المدركة ٠‏ 


الحم | سم 


0١‏ فرق وال سرد ال يطاشن مرو حت ال مور المعنوية العقليةالي ه هي حقائق 
الأأشياء على التحقيق الى بالقبول عند أر باب الغهوم والعقول واليها الاشارة بقولهعلبه 
ااسلام ( اللبم أرنا الأشياء كيا هي ) وبقول الحكاء الحسكمة هي »عرفة حقائق الاشياءعلى 


ما هي عليه . هذا القسم الف قدس سره كتاب المضنون به على غير أهله , 


وه حت 


والقوة المدركة لاتحس يحاسة من الجحواس (2) ولا يدركبا الميال أيضا ‏ 
وكذلك ك القدرة والعلم والارادةبلالخحوف واظحل والعذق والغضب *وساء 
هذه الصفات نعرفبا من غيرنا معرفة بقينية ة نوع من الاستتدلال 8 
شىء من حواسنا بها ٠‏ فن كتب بين أبدينا عرفنا قطعا قدرته وعامه بنوع 
من الكتابة وارادته استدلالا بفعله * ويقيننا الحاصل بوجود هذه المعاني 
كيقيننا الحاصل بحركات بده المهسوسة وانتظام سواد الحروف على البياض 
وان كان هذا ميصرا وتلك المعاتي غيرمبصرة بل كثرالموجوداتمعاوم () 
الاستدلال عليها با ثارها ولا نحس + فلا ينبغي ان يعم عندك الاحساس 
ونظلن 29 ان العلم المحقق هو الاحساس والتخيل وازمالابتخيل لاحقيقة 
فانك لو طالمت نفسك بالنظر الى ذات القدرة والعلم وجدت الخيال يتصرف 
فيه بتشكيل وتلوين وتقدير وأنت تعل ان تصرف الخيال خطأ وان حقيقة 
القدرة المستدل عليها بالفعل اس مقدس عن الشكولى واللون والتحبز والقدر 
ولا ينبغي 9) ان تنكر دلالة العقل على أمور يأ باها الميال * و ننببك الا ن 





(1) قوله والقوة الدركة لا نحس الخ فانها أمى نوي با لأعس كاي والام ات والمنقولات 
والكليات من مدركات اأعقا ل الجرد المقد س عن أ+بات 

(0) قوله يل 1 كثر الموجودات الخ فانعالم العقل با لوعالم المال أيضنا أفمح محالا وأوسع 
نطاها وأ كير احاطة 

(0) قوله وطن الح كد شاد 2 تكن لى طوائف ااطاين هدا الطن وان هبه 
الملاحدة و*ن لحق بهم وعيدة الاوخان والنيران وامحوه وا#سامة واألكراءية وساار 
0 00 أذ هذا ليل هو أصل طعار أر عظم ولائثيه أه اوالى طدة العلوه سدد] ايله 

0 قوله 55 ينبغى الخ اعل أن التقيد بقيد الحيال ه.شأ كزيرءى العقاءد القاسدةبل أصا 


ا - 


الالحاد ولولاه ل نر اأيوم *ن تبجح بالالحاد مدلا 3 إيا شيم وحود ىق ؟ دن لامى؟ 


ا هذه 0 هد الوق اعتقد سردمة انما حجة وللدكلاء ٠.مم‏ بحث 


مس ال سس > 





على منشا هذا الالتئاس . فتأمل ان المدركات الاول للانسان فى ممدأ فطرنه 
حواسه فكانت مستولية عليه . ثم الاغلب من جنلها الابصار الذي يدرك 
الالوان بالقصدالاول والاشكال على سبيل الاستتباع. ثم الميال )١(‏ يتصرف 
في المحدوسات وأ كثر تصرفه في المبصرات فر هن الرئاة اكلا 
مختاعة آحادها مرئية » والتركيب من جهته . فانك تقدر ان تتخيل فرسا له 
راس النان وطائرا راس فرس:و لك لاعكن اررق الشور اعادا سنو 
ها شاهدته البتة <تى انك لو أردت ان تتخيل ذا كبة لم تشاهد لها نظيراً م 
تقدر عليه وانا فاتك ان تأخذ شيعا نما شاهدثه فتغير لونه مثلا كتفاحة 
سوداء فانك قد ربت شكل التفاحة والسواد فركبتهما أو ثمرة كبيرة مثل 
إطيخة . فلا تزال تركيمن أحادما شداهد تلان الحيال يتبع الانصارولكنه 
تهدر على التركيب والتفصيل فقط ولا بزال الحيالمتحركا في الركيب والتفصيل 
مستوليا عليك بذلك فْهما حصل لك معلوم بالاستدلال انبعث الميال محدقا 
نظره وه طاليا حقيقته عا هو حقيقة الاشياء عنده ولا حقيقة عنده الا 
لون أو الذكل فيطاب الشكل واللون وهو ما ايه 
حى لو تاملك في ذات ااراحة تأملا خيالياً طلب الحيال للراحة شكلا ولونا 
500 وقدراكاذباً فيه وجارياً على مقتضى جبلته. والعجب انكاذا تأملت 
في تشكل متاون لم يطلب الحيال منه طعمه ورأنحته وما حظا الشم والذوق . 

واذا تأملت في ذات الطعم وارالة الك الال ديا النصر وهو اللورتف 
والشكل مع ان ميال يتصرف في مدركات الحواس الس ججيعا ولكن لا . 


0 تول ثم ال .ال أرادبه قدس سره الثوة المتصرفة السأاكنة فيالوسط والمسماة بالمتخيلة 
اداه أخرى وبهذه القوة ادراك المعدومات كبدر منالزسق بلادراك المستحيلات 
وهنا يتا تىالموات لمن سأل قائلاكيف درك المستحيلوهو غير «وجود مم ان العام هوعدل 
الموجود الحارجي في الذهدن رفليس الموات الك كور وميس طالت الكت المرايةانناندرك 
الإسيط بالمقاية والركب بالمقايسة وادراك الاحزاء نتدبر 


سس ]© مسب 





كان :القهالمذركاته الدهتر أغند:وا كت سان طايهلا التصن غلك وأباغ 
ْ قاذا عرضت (1) على تفسك عامك بصانم العالم وانه موجود لا في جهة طلب 
الخبال له لون وقدر له قريا وبعداً واتصالا بالعالم واتفمالا الى غير ذلك مما 
شاهده فى الاشكال المتلونة ولح يطلب له طعا ورا4ة ٠‏ ولا فرق بين | 
والرأحة واللون والفكل فالكل من مدركات الحواس . فاذا عرفت اتقسام 
الموجودات الى محسوسات والى معلومات بالعقل ولا تاشر بالمس والخيال 
فاعرض عن الخيال رأساً وعول على مقتضى العقل فيه فقد ظبر لك انقسام 
الموجود الى محسوس وغيره ٠‏ 
المس رماي للدم ودات 
( باعتبار نسبة بعضها الى بعض بالعموم واللخصوص ) 

اعلم ) ان معى من المعاني الموجودة . وحقيقة منالحقائق الثابتة اذا 

نسبتها الى غيرها من نلك المعاتي والمقائق وجدتها بالاضافة اليه اما أعم 00 





152 قوله فاذا عرضت الخ وهثل ذلك زعم الوهم أن العالم اما ٠لاء‏ غيرمتناهي أو«تناهي 
الى خلا غير متناهي وزهمه أن للهيولى والمقل جبة ما الى غير ذلك من الوهميات الكاذية 

(0) قوله اما أعم الخ بقى »ن النسب التباين ولعله لم يعتبر النسبة الا فها يدنهسا علاقة 
وارتياط وتأمل . وقد أوجز المصئف هئاأ غاية الايجاز دمع هذا انأ لد سير هنا إلى مسألة 
عو بصة دن أعوص المشاكل الي حار فيبا الجامدون من المعقولاات عل نحو فْنْ الكلام الذ.ن 
لم يدوا أن يتجاوزوا من المشبورات الي اليقينيات الصافية والمعقولات الصريحة الكاشفة ٠‏ 
منقول ان هؤلاء المتأخرين اعترضوا على تعريف الثاينين بنحو اللاشثىء واللامكن بان 
جعلهما متباينين لعدم صدتهما على شىء أصلا يقتفي أن ببن تقيضيهما تبايناً جزئياً »م أن 
' ببنهما التساوي قمند هذا الاشكال ذهلت عقوفم حتى حم بعضهم ٠م‏ ماله هن شبرة التدقيق 
والتحقيق بتخصيس القواعد وهل يتأنى الاستئناء في المعقولات وهنا جب اجالا بان *ن 
نظر في نفس الاعتراض يعرف جزءاً بان بين اللائيء واللا>كن التساوي ذن اللاتيء بأي 
نحو من أنحاء الشيئية هو اللامكن قطماً ثم نرجىء ااتفصيل الى فرصة أخرى وكحتم هذه 
القولة بذل نصيحاما لطلاب المعقول باهم لا يعتمدون على أفهاء أرباب فن الكلاء بل على 
اعشارات أولى الابصار والبرهان ٠‏ 


سد /أم سس 





ذأفا اهن :انا عمافا فاما أعم من وجه وأخص من وجه فانك اذا أضفت 
الأنيناق: إلى الميؤان«وجدية أخونمنه وان انتف المبوان الال سان 
وجدته أ منه وان أضفت المؤات ال الطماس وعدي مساويا لهلا أ ولا 
اخفى .وان تنك الا عون الى المبوان وجدته أعم من وجه فأنه يشمل ابص 
والكافور وججلة من الخادات . وأأخص من وجه فانه يقصرعن تناول الغراب 
والزنوج وجملة منالحيوانات.فاذن جلة الحقائق تناسبها مهذا الاعتبار لاتعدو 
هذه الوجوه الاربعة فقس على ما ذ كرناه مالم تذ كره . 
الصسم. العالهء المومودات 
دز باعتبار |أتعين وعدم الئعين 7 


) اعلم ) ان الموجودات تنقسم الى موجودات شخصية معيئة ولسمى 
أغيانا وأعخانا ودر تاك وال امور فيريتفينة ونب الات والامور 
العامة . فأما الاعيان الشخصية فهى الامور المدركة أولا بالمواس كزيد 
فقوو وهد | الترس يوهت الشيوزة وهل الدان هذا لكر وا انا 
وكذا هذا البياض وهذه القدرة فان التعين يدخل على الاعراض والأواهر 
جيعا . ثم هذه الاشخاص كريد وهذا الفرس وهذه الشجرة وهذا البياض 
لانشترك في أعيانها اذ عين هذا الشخص ليس هو عي نالشخص الا خر الا نما 
تتشابه بمو ركتشابه هذه الثلاثة في الجسمية وتشابه الفرسوالانسان دون. 
الشجر في الميوانية فا به التشابه للاشياء .مى الكليات والامور العامة وقد 
يتشابه زيد وعمرو بعد التشابه في الجسمية والحيوائية والانسانيه فى الطول 
والبياض أيضا فيكون الطول الذي به التشابه وكذا البياض أم عاماً شاملا 


لم ثعولا واحداً لاعلى ان بياض هذا هو بياض ذاك وطول هذا طول ذاك 
(م-8) 





ألوضانيةة سصنبج ةعمس سس تس 0 


بعينه ولكن عل معنى سئتبه عليه عند نحقيق: قيقنا لمن سحلي )١(‏ وثبوته فوالمقل 
وهو من أدق ما ينبغي ان يدرك ف المعقولات . 
الفسى. ور ابم 
حر نسبة بعض المعاني الى بعض م 

( اعم ) انك تقول هذا الانمان أ بيش وهذا الانسان حيوانوهذا 
الانسانولدته أثى فقدملتعليهالبياض والحيوانيةوالولادة وجعاتهموصوفا 
مبذه الاوصاف الثلاثة ونسبة هذه الثلاثة اليه متفاوثة . فان البياض يتصور 
ان سطل من الاذسان وبق انساناً فليس وجوده شرطاً لانسانيته ولنسم هذا 
عرضياً مفارقاً . وأما الحيوائية فضرورية للانسان فانك ان لم مهم الحيوان 
وامتنعت ت عن فبمه لم مهم الانسان لمبما فبمت الانسان فقد فبمت حيو انا 
مخصوصاً فكانت الحيوانية داخلة فى منبومك بالضرورة ويلقب هذا بلقب 
آخر للتمييز وهو الذاتي المقوم .وأماكونه مولودا من أ ثى وكونه متاو تأمثلا 
فليس نسبته اليه كنسية الحيوانية اذ #وز ان يحصل فى العقل معى الانسان 
بحده وحقيقته مع الغفلة عن كونه مولودا أو مع اعتقاد انه ليس عولود خطأ 
فليس من شرط فهم الاانسان الا عن امياد ونه غير مولودومن شرعله 
الامتناع عن اعتقاد كونه غير حيوان . وأما تمزه عن البياضفبو ان البياض 

قد يفارقه وكونه مولوداً لايفارقه قط و> ذلك كونه متلونا بالجملة لاشارقه 
وان فارقه كونه أييش على الحصوص فالمتلونية ليست داخلة فىماهية الانسان 
دخول الحيوانية فلنخصص هذا القسم بلقب وهو اللازم فان الذاتي المقوم 
وانكن أيضاً لازما ولكن لدخاصية التقويم فخصص اسم اللاز م.هذا القسم * 

(1) قوله عند محقيةنا لمعنى االكلى الخ سيا ني ذلك له في الفن الثاني دن الكتاب الرابع 


اكتاب أقسام الوحجود وأحكامه أد كن كم ي الطيعي وتسيمده وبحقق أنه الملوجود خار 5 
فاسنظر تلاك التحققات البديعة . 


شت شه شد 





فقداستفدت من هذا التحقيق ان كل معنى ينسبالى شىء فاما ان يكو ذذاتيا 
له مقوما أذاته أي قوام ذاته به واما ان يكون غير ذاتي مقوم ولكنه لازم 
غير مفارق واما ان يكون لا ذائياً ولا لازماً ولكن عرضياً . ولعلك تقول 
الفرق بين العرضى المفارق وبين الذاقي واضحولكن الفرق بين الذاتيالمقوم 
وبين اللازم الذي ليس يعقوم ريا شكل فبل لك معيار برجع اليه فنقول: 
المتكلمون موا اللوازم نوابع الذات ورعا معوها توابع الحدوثحىز>هت 
المعزلة منبم أن توابع الحدوت لا تعلق بها قدرة القادر . ولكنها تتبع 
الحدوث ورعا مثلوا ذلك بتحيز الجوهر ولسنا خوض فيه والغرض اظبار 
معيار لادراك الفرق بين الذاتي واللازم وله معياران () ( الاول ) ان كل 

ما يازم ولا يرتفع في الوجود ان أمكن ان برتفع الو والتتقدير و بتى الشىء 
ع هتيوه فبو لازم ذاءا نهم كون الانسان انساناً وكون الجسم جمما وان 
رفعنا من وخمنا اعتقاد كومهما مخلوقين مثلا وكونهما مخاوقين لازم لها ولو 
رفعنا من وهمنا كون الانسان حيواناً لم تقدر على فبم الانسان فن ضرورة 
فبم الانسان ان لايسلب اليوانية وليس من ضرورته ان لايسلب الخاوقية 
فاذن مالا برتفع في الوجود والومم جميعاً فبو ذاتيوما يرتمع في الوجودوالو* 
فبو عرضى وما يقبل الارتفاع في الوثم دون الوجود فبو لازم غير ذاني الا 
ان هذا المعيار مع انه كثير النفع فى أغلب المواضع غير مطرد في الجبيع فأن 

من اللوازم ماهو ظاهر اللزوم للشىء بحيث لا بقدرعل رفعه في الو أيضاذان 
)١( ٠‏ قوله وله «عياران الخ في المقيقةهثلات خواص .لا اثنتان الحاصتان اللتان ذكره]" 
وخاصة ثالثة ترك ااتصررسح بها انها وهم عند القاصر أهرا غير لاق وأشار اايبا بقواه ان 
اللتكلمين سموا الاوازم نوا بع الذات الى قوله واسنا وض فيه ٠‏ ومن ثم قال اين سهلان 
1 نلك الخخاصة الثائقة. دفعاً للوهم الذي أوه .نا اليه ما نصه : وليسهذا ٠صيراً‏ إلى أن 


الحوان وود إزاهنه 3 غير عله أو حدتمكلا بأل الى أد أن الذي جعل الانسان جعل الدوان 
عله الانسان اما أن بقل جعل الانسان ثم أفاده الحيوانية فلا آم 


عم 2 سد 


الانسان بلازمه كونه متلوذا ملازمة ظاهرة لايقدر الانسان على رفعه فى الوه 
وهو لازم لا ذاتي ولذلك اذا حددنا الا يدخل فيه التلون مع ا نالحد 
لامخلو عن جميع الذاتيات المقومة كا سيأني فى كتاب الحدود - وكذلك 
كون كل عدد اما مساو لغيره أو منفاوت فانه لازم ليس بذاتي ورعا لايقدر 
الانسان على رفعه فى الوثم. نعم من اللوازم ما يقدر على رفعه ككون المثلث 
مساوي الزوايا القاعتين فانه لازم لابعرف ازومه لامثلث بغير وسط بل بوسط 
فلم يكن هذا مطردا فنعدل الى المعيار الثاني عند العجز عن الاول ٠‏ ونةول 
اذكل معنى اذا أحضرته فى الذهن مع الشىء الذي شككت ف انه لازم له 
أو ذاني فان 0 يمكنك ان تفيم ذات ” إلا أن بكون قد فبمت له ذلك 
ا معى أولا كالميوان والانسان ذانك إذا فبمت ما الانسان وما الحيوان فلا 
تمبم الانسان إلا وفك قيميت أولآ اث حيوان فاعلم انه ذالىي * وإن أمكنك 
أن تفهم ذات الشىء دون أن تقيم ا معى أو امكرك الغفلة عرد المعى 
بالتقدبر تعر انه غير ذاني مم ان كان بر تفع وجوده إما ربعا كالقيام 
والقعود للانسان أو بطيئاً ككونه شاباً فاغل العرعي ارق وان كان 
لافارقه أصلا ككون اأزوايا من المثلث مساورية لقاعتن فيو اوري لا 
الشخ ص كاز رق العي نأ وأسودالبشرة فى الزنجبي فبولا يفارق فى الوجود للاذ ان 
الزنجي فهو بالاضافة الى ذلك الشخص لا يبعد ان يسمى لازم ٠‏ وإ ن كان 
زومه(1) بالاتفاق لابالضرورة في الجنس إذ يكن وجود إنسان ليس كذلك 
ولو أمكنت حيملة في إزالة زرقة العين وسواد البشرة لبقيهذا الانسانانسانا 
)١(‏ قوله وان كان ازومه الخ أقول يمكن لذي الذكاء والحدس اموككري دو اننال 
الاتفاق والغشرورة هنا أ»ور] كمية غادعلة اذ يعل سر ما نسب الى ذيمةراطس د اقول 
ياابخت والاتفاق و ويعلم سر كون للمكنات ليس على وجودها برهان ولا لا حد ويا ل 


كوس اج اجون د اروك ار و اسيم الممكمة|امويمة 18 
الني لا .يبتدي اليهأ إلا واحد بعد واحد هن أ كابر العقلاء 


نعم ا ات 


ولو قدرت حيلة لاخراج زوايا المثلث عنكونها مساوية لقا ممتين لم يبق 
المثلث و بطل و<وده فلتدرك هذه الدقيقة في الفرق بين اللازم الضروري 
وبين اللازم الوجودي . 
المسرء اخ]م..ء 
.ع للذاتي في نفسه وللعرضى ف نفسه 40> 

لما كان المقوم مخصوحباً باسم الذاتي في اممطلاحالنظارصارما يةابله يسمى 
عو قار نا كان أو ليها فيقال عرضى لازم وعرضى مفارق . فالعرضى 
هذا الممنى وهو الذي ليس عقوم ينقسم بالاضافة الى ما هو عرضى له إلى 
ما بعمه وغيره وإلى ما مختص به ولا يوجد لغيره فيسمى خاصة سواء كان 
لازم أو ل يكن وسواءكان ما نسب اليه نوع حرا أو لم يكن + وسواءعم 
#يع ذلاك اأنين از وحد لبعض هكالمشى والا كل . فانهبالاضافةإلىال .وان 
خادة . اذلا يوجد لغير الهيوان . وإذكان لا يوجدكل وقت لاحيواذنان 
أدفته إلى الانسان كان عرضا عام . وكذلك الصهيل للفرس والشذحك 
للانان هن الخواصفا ليس مخصوصا عا نسباليه بل وجد لهو لغيره عمى عرضا 
ناما ولا نلى آنا تريد بالعرض ما تريد بالغرض الذي يقابل الجوهر دان هذا 
العرض قد يكون جواهر ا كالا بيض للانسان فان مععى الا بيض هذا جوهر 
ذو سياض ومدلول اللفخل جوهر لا كالبياض فانه عرضى فلا تغفل عن هذه 
الدقيقة فتغلط فينقسم | لفوضى قددمة ا خرى الى مأ ال اند اضاً ذانية والى 
مالا يسمى ذاتية فانالموجود يتحرك والجسم شحرك والانسان بتحرك 
ولكئا نقول الموجود ليس «تحرك لكو ق و فووا بل لمعنى أخص منه وهو 
الجسمية والانسان لا تعتريه المركة لا ذه ألسان بل لمعنى أعم منه وتو كاله 
حسما فاذن الحركة من اله عراض الذاتية للحسم أي تلحقه و تعتربه من حيث 


حت 1 دست 





أله جسم لا لعى أعم منه ولا ان منه(!) بل أذاتهوالصحة والمقوويت 
بكل مئهما ال يوان وهو من اعادو الذائية للحيوان إذ لا يلحقه مع أعم 
منه فانه لا يعتريه من حيث أنه موجود أو جم . ولا للا هو أخون ننه 
لانة لألعارية هن يت اله فرين اد لون انان ل لما هو أعم منها وهو 
كونه حيوانا وكذلك الروجية وااغردية للعدد فا تمرى هذا الجرى يسمى 
أعراضا ذائية فلا ينيغ ىأن يلتبس عليك الذاتي بالمعنى الاول وهوالمقوءبالذاني 
المنى الثانى وهو غير مقوم فبذه قسمة العرضى . أما الذاتي المقوم فينقسم 
الى مالا بوحد ثىء أعم منه وهو داخل في الماهية أي يمكن أن يذكر في 
جواب ما هو ويسمى جنسا والى ما يوجد أعم منه دون ماهو أخص منه 
وعكن أن يذكر في جواب ماهو ويسمى نوعا والى مايذكر فى جواب أي ثىء 
هو ويسمى فصلا . فاذن اثقسم الذاي الىالجنس والنوع والفصل . والعرذى 
الى الحاصة والعرض العام بالقسمة المذكورة . فتكون اجلة خمدة فاذن 
المكليات ببذا الاعتبار خمسة ويسميبا المنطقيون الجمة المفردة . والاقسام 
الثلائة للذاتي فيبا مواضع اشتباه فلنوردها في معرض الأ سئلة . فان قال 
قائل إذاكان الاعم من الذاقاف شي عا زوالا كن / يسمى نوما فالذي 
هو بين الاخص وال عمكالميوان الذي هو بين الجسم فانه أعم من الميوان 
وبين الانسان فانه أخص من المروان ما اسمه . قلنا هذا يسمى نوعا بالاضافة 
الى مأ فوقه وجنساً بالاضافة إلى ما ته . لالت قاسم النوع اموس 
. وللنوع الاخير الذي هو الانمان بالتواطق أو باشتراك الامم ٠‏ فاعلم أنه 
بالاشتراك دان الانسان يسمى نوعا بمعبى انه لا قبل التقسيم بعد ذلك إلا 

)0( فوله لا لممنى أعم الع هذا البيان يوافق ما ذ كره بعش الحققين ٠ن‏ أن العرض الذاتي 
هو اللاحق أذات العىء أو لمساويه جزءاكان أو عارضاً وانه لا يصح قوهم ما عرض لاذان 
أو للجرء أو للمساوي وفي توضيح ذلك تطويل فليرجم إلى المبسوطات هن أراده 


حاف اية م 


العكمن والنةة حكوية ووو أورالا حوال: المرطنية 000 #الطورنا. 
والقصير وغيره. وَآما الحيوان فتسميته نوعا بمعبى آآخر وهو أنه بوجد 
ذانى أعم منه والانسان سمي نوعاً بمعنى أنه لا يوجد ذانى أخص منه بلكل 
ما أوردته ما هو أخص فهو عرضى لا ذاتى فها معنيان متباينان . فان قال 
قائل فالموجود والشىء أعم من الجسم والميوان قبل التهوانة جنا قلنينا 
لا حجر في التسميات والاصطلاحات بعد فبمالمعافيو الاولىنٍ الاصطلاحات 
ازول على عادة من سبق من النظار وقد خصصوا اسم الجنر ععنى داخل في 
الماعية يجوز أن يجاب به عن سؤال السائل ايا فيذكر في جواب 
ما هو وإذا أشير الى الشىء وقيل ما هو لم يحسن أن يقال انه موجود أوشىء 
بل الوجود (")كالعرضى بالاضافة إلىالماهية المعقولة إذيجوز أن تحص ل ماهية 
الشىء في العقل مع العك في ان تلك الماهية هل لما وجوه في الاعيان أم لا 
فان ماهية المثلث أنه شكل يط به ثلاثة أضلاع ويجوز أن تحصل ف تفوسنا 
هذه الماهية ولا يكون للمثلث وجود ول وكانالوجود داخلا فيا ماهية مقوما 
لخةيقة الذات لا تصورفهم المثلث وحصول ماهيته في العقل دا فان 
مقومات الذات تدخل مع الذات في العقل فكما لا يتصور أن فل عورة 
الانان وحده فى العقل الا ان يكون كونه حيوانا حاضراً ولاماهية المثاث 
إلا أن يكون كونه شكلا حاضراً فكذلك لا ينبني أن صل دورة الثىء 
وحده في العقل الا أن يكون كونه موجوداً حاضراً فى العقل ا نكا نالوجود 
(1) قوله بالاحوال المرنية الخ كأن» بريد بها الااحوال الصنقة بقر ينةالقابة بالاشخاص 
ومثال هذه الاحوال ٠١‏ يذكره أهل الجغرافية في باب الاأصئاف البشرية التي يطاقون 
عليها انم الاجناس 

(؟) فواه بل الوجود ااخ في ذاك ابماء إلى أن الوجود عير الموجود وعايه جهور المتكاءين 


وأن ١‏ نسب إلى ال شعر فو 0 فانظر الى أهية هذه المسا لة لتعا م حقارة قو ل اأقائل أيه لاه #خى 
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مقوما للذات كالحيوانية للانسان والشكلية لامثلثوليس الام ركذلك . وعلى 
الخجملة وجود الشىء اما فى الاعيان لإبجلددى حضور جميع الذاتيات الأقومة . 
واما فى الاذهان وهو مثال الوحجود فى الاعيان مطابق له وهو معى العم اذ 
الى ذا التو ء الا شوت صورة الشىء وحقيقته ومثاله فى النفس كا 
نشت صورة الثىء ف المرا. ةمثلا الا ان المراة لا نشت فيه إلا أمثلة 
وهات اقبي ات تليق فيا امقة المعقولات فيستدعى حضور جميع 
الذائدا ف انون هزه اخرض . فان قال قائل فقد عرفت الفرق بين انس و بين 
ما هو عام حموم الجنس وليس بجنس فباذا يعرف الفرق بين الفصل والنوع 
قلنا الفصل ذانى لا يذكر فىجواب ماهو بل يذ كرفي جوابأي شىء هوفانه 
يشار الى الجرمثلافيقال ماهوفيذكر في الجوابشراب فلا يحسن بعده أن يقال 
ماهو بلأي شراب هو فيقالمسكر فالمسكر فصل أي بفصله عن غيره وهو 
الذي سميه الفقهاء احترازاً الا ان الاحتراز قديكو زبالذانيوقديكون بغير 
الذاقي وقد يخصص اسم الفصل عند الاطلاق بالذافي . فلو قيل أي ثىء هو 
وأجيب با نه أحمر يقذف بالربد فربما اتفصل به عن غيره وحصل به الاحتراز 
ولكن ,يكون ذلك فصلا غير ذاني . وأما المسكرففصل ذاتي الشراب وكذلك 
الناطق الحيوان . وعلى اججملة الجنس والفصل عبارة عن الحقيقة تفسبا تفصيلا 
كقولك شراب مسكر وحيوان ناطق . والنوع عبارة عنها اجالا كقونك 
انسان وفرس وجمل سواء النوع الاضافى والحقيقي. والفصل عبارة عن 
شىء ذي حقيقة كقولك ناطق وحماس ومسكر أي شىء ذو نطق وذوحس 
وذو اسكار فكان الشىء )١(‏ الذي ورد عليه الوصف بذو وما بعدها ليذ كر 
(1) قوله فكان العىء الخ كانه يريد أن يقول بان الجنس ليس داخلا في «غهوم الفصل 

وهو المصر اح به في الكتب المنطقية . قال العلامة ابن سهلان لو كان الحيوان داخلا في «غهوم 
ااناصق ا كان إذا قيل حوان هوحيوانناطق فقد قيل حيوان ذو نطق اه 


بالفصول القائلة ناطق وحساس ومسكر . وسياتيلمذا مزيد بيان فى كتاب 
الحمد الموصل الى تصور حقائق الاشياء اذ لايم الحد إلا بذ كر الجنس والفصل 
لمشي ول ادبء 
( فى أصناف الحقائق المذكورة فى جواب السائل عن الماهية) 
( اعم ) أن قول القائل فى القىء ما هو طلب لماهية الشثىء ومن عرف 
الماهية وذ كرها ف أحاب . والماهية إنما تتحقق بمجمو ع الذاتيات المقومة 
للشىء فينني أن يذكر لحت يب جميع الذاتيات المقومة للشىء حى يكون 
جما 7 بذك 0 بعض الذاتيات ليثم مج 3 0 )0 
الذائيات وأتيت عا هو الام ل ينبثى أن 0 ٠‏ وإذا أشار إلى 
إنسان وقال ماهو فتقول انه انسان * فان قال ماهوالا نسان كوا بكانهحيوان 
ناطق ماثت وهو عام حده . والمتميود انه تان تذ كر ما لعمه وغيره وما 
مخصه لان الثىء هو ياجماع ذلك وبة < تتحصل ذانه اذأ لت هذا الاصل 0( 
فالمذ كور في جواب ماهو ينهم اليثلالة أقنام ( أحدها ) ماهر ]رسيا 
المطلقة وذلك بذكر الحد لتعريف ماهية الشى' المذ كور م اذا قيل لك مأ 
ار فتقول شراب مسكر معتصر مر ل 1 ونطا نه 
وإساويه فلا هو أع منه ولا هو أخص منه بل ينعكس كل واحد منبما على 
الآخر م ؟) وهو مع المساواة جامع يع اذاتيات المقومة من الجنس والفصول 
() قوله فاذا أشار يعي السائل . 
() قوله فاذا ثبت هذا ال" صل يعنى تين أن الدال على الماهية و المذ كور في جواب 
السائل ماهو المطابق لمعنى المنكول عه المحرت عن يسع ذ” أنه متا أو «.طابقة فنقول في 
القسد مه أنه لقم ا 
(9) قو اه 0 كين كل واحد الخ يعني أنه يتم أن يقال ا" ار 
عإة 





00 نشكا 


وهكذا نسبة كل حد لثىى؟ الى إسعمه ١(‏ ( الثاني ) ماهو بالشركة المطلقة مثل 
ما اذا سئلت عن جماعة فيبا فرس وانسان وثور ماهى فعند ذلك لايحسن الا 
أن تقول هيوان فأنا الاعم من ذلك وهو الجسم فليس تمام الماهية المشتركة 
سنها بل هو جزء الماهية ذان الجسم جزء من ماهية الحيوان اذ الحيوان هو 
جسم ذو نفس حساس متحر كهذا حده واما الانسان والفرس وختوووا خط 
دلالة مما يشمل الخلة وقد جعل الجلة كشى” واحد فأأخص ماهية مشتركة لها 
الحيوان ( الثالث ) ما يصلح أن يذكر على الخصوصية والشركة جميعا فانك 
اذا سئلت عن جماعة ثم زيد ويرو وخالد ماثم كان الذي يصلح أن يجاب به 
على الشرط المذ كور (") انهم اناس وكذلك اذا سثل عن زيد وحده ماهو ؛ 
لا ان يقال من هو ٠‏ كان الجواب الصحيح انه انسان لان الذي يفضل ف زيد 
غلى كونه انسانا من كوثه طويلا أبيض ان فلان أو كونه رجلا أو اعرأة أو 
صحيحا أو سقما أ وكاتيا أو الما أو جاهلاكل ذلك أعراضولوازم لحقتهلامور 
اقترنت به في أول خلقته أو طرأت عليه بعد نشوه ولا عتنع علينا ان نقدر 
اضدادها بل زواطا منه ويكون هو ذلك الانسان بعينه ولدس كذلك ©) 
نسبة الميوانية الى الانسانية ولا نسبة الانسانية الى الميوانية اذ لاعكن أن 








ككل ما صدق عده التعريف صدقعليه المعرفوهنذا اما يتس عتدعدم الامية ول أصدق 
له انه صدق عليه التعريف وهذا اما «تسبى عند عدم الا خف 

)١(‏ قوله وهكدا نسبة” كلحد الخ ,سني أنه يتم في جوابالسؤال عنهيماهوعلى وجهالمصوصية 

(0) قوله على الشرط المذاكور يمني جامعية الجواب مي الذاتيات . 

(6) قوله وليس كناك الخ بريد أن ,يقول أن الماهية في المركبات انا تركب ه هن جنس 
وفصل وأن الفصل هو علة وجود المنس بالفعل وان جعل أحدهما هو بعيئه حمل الأكار 
وأنه لا مكن تنوم الجنس وحده بدون الفصل فلا يتآتى حينقذ أن ,قال جعل المنس ثم حمل 
له الفصل <تى صار بعد ذلك نوعا ه] وكذلك اأادة والضوزة في الوجود الحارحي حلاف 
العوارض المصئفة | والمشخصة فابا بعد مام المأهية حى انه ممكن زواها والانسان . هو ذلك 
الإنسان وهذه المسأ اله 'ن ٠‏ المسانا ل التي بأبغى أن صرف فيال .حك عنهأ العأفا ل كدهووكدهتا دل 


00 ا 





يقال قد افترن بهني رح أمه سببجعله السانا لولم يكن لكان فرساً أو حيوانا 
آخر وهو ذلك الهيوان بعينه بل انل يكن انسانا لم يكن أصلاحيوانالاذاك 
بعينه ولا غيره فاذن الانسان هو الذاتي الاخير وهو الذي يسمىنوعا أخيراً. 
ذان قال قائل لم لا يجوز في القسم الثالي أن يقال حسا سومتحركبالارادة يبدل 
الحيوان وهو ذاتي مساو للحيوان + قلنا ذلك غير سديد على الشرطالمطاوب 
لان المفبوم من الحساس والمتحرك على سبيل المطابقة هوجرد انه شىء لهقوة 
0000 ئة ما أن مغهوم الا بيض انه شىء له يياض فاماما ذلك الشىءوما 
حقيتمة ذاته فغير داخل في مغبوم هذه الالفاظ الا على سبيل الالترام حى 
لاربعم من اللفظ بل من طريقعقلى بد على انهذا لاينتصورالا لجسم ذي نفس * 
فاذا سئل عن جمم مادو فقلت أ بيش لم تكن مجميباً وان كنا نعلم من وجه 
آخر ان البياض لايحل الاجسما ولكن تنولدلالة الا بيض على الجسم بطريق 
الالتزام وقد قدمنا ان المعتبر فيدلالة الالفاظ طريق المطابقة والتضمن و لذلك 
لايجوز الجواب عن الماهية بالحواص البعيدة 207 وان كانت تدل بطريق الالتزام 
فلا يحسنان يقال في جواب من يسأل عن ماهية الانسان انه الضحاك وفى 
جواب من إسأل عن ماهية المثاث انه المساوية زواياه تقامتين وان كان يدل 
بطر بق الالمزام + ؤان قال تال قد ادعيم انالماهية مهرما حضرت في العقلكان 
جميع أجز ال احاضرا واض كذلك فأنا اذا علمنا الحادث قاما نعلم شيئا واحداً 
معان أجزاء ذاته كثيرة اذ معناه وجود بعدالعدمفقيه العل بالوجود ولعدم 
ذلك الوجود ويكون العدم سايقاً وكون الوجود متأخراً وفيه العلم بالتقدم 
والتاأخروقة العل بالزمان لامحالة -- فبذه المعلومات كلها لابد من حضورها 
في الذهن حتى يتم أجزاء حد الحادث والناظر في الحادث لالخطر له هذه 


6 هى الى اميأ وبيث المازوم وسائط سواء قي السوت أو قي الانيات 


يد 


التفاصيل وهو عام به + فالجواب ان حميع الذاتيات المقومة لاماهية لابد ان 
تدخل مع الماهية في التصور ولكن قد لامخطر بالبال مفصلة فكثير من 
المعلومات لامخطر بالبال مفصلة ولكنبها اذا أخطرت تمثلت وعلٍ ام اكانت 
حاصلة فان العالم بالحادث ان ل يكن علا هذه الاجزاء وقدر انه م بعل الا 
الحادث ثم قيللههل عامتوجوداً أو عدماً أو تقدما أو تأخراً فلوقال ماعامت 
كان كاذياً فيه ومن عرف الانسان فقيل له هل عرفت حيواتاً أو جمما أو 
حساساً أو شيئاً ذا طول وعرض وق وهو حد الإسم فةال ما عرفته كان 
كاذب ٠‏ فتفهم من هذا اف هذه المعاني معلومة حاضرة في الذهن الا انها 
لاتتفصل الا اذا ابارت نتصة + واذا فصلت عم ان المعاني كا نتمعاومةمن 
قل فافهم هذا فانه دقيق في نفسه فقد نهنا على مثارين للشيبة )١(‏ في هذه 
القسمة بصيغة السؤال والجواب ٠‏ 
انكلة هذه الججاة برسوم المفردات امس وثرتيبها ‏ 
أما الرسوم الجارية مجرى الحدود «الجنس برسم أنه كلي : يحمل على أ ثساء 
غاية الدوات رو 1ن ق في جواب ماهو ٠والفصل‏ يرمم بأأنه كلي حمل على 
الثنىء في جواب أي شىء هو في جوهره ٠‏ والنوع بأحد المعنيين 29 بر 
أنه كلي حمل على أشياء لاتختلف الا بالعدد في جواب 0 
برسم بأندكلي يحمل عليه الجنس وعلى غير هحملاذاتيا أو لي (') والخادمة ترسم 
)١(‏ قوله علي «ثارين للشبهة الخ ( أحدها ) احتال توهم ٠توهم‏ الاكتفاء بفصول 


الاحئاس في الدال على المأهية بحسب الشركة ( الثاني ) احتهال عدم وحوب وعرقة تييع 
اذاه نيات فما ناد مع ونه 

( نوه ل المعنيين هو النوع الحقيغي ٠‏ وقوله والمءنى الثاني يعي الاضائي ٠‏ 

(0) قوله جملا ذاتيا أوليا ٠‏ أقول أماكونه ذاتياً فظاهر فان حمل الجنس على الا نواع 
الاضافية وهي الي عله حما ل ذاتي لدخوله فيها ٠ ٠‏ وأما كونه أوليا ملا < خراج سملةعلى الاص: ان 
فانه بعد حجله على تنك الهأ نواع فلا إيصدق تعريف النوع الاضاق على اأميئف 





بأنها كلية تمل على ما نحت حقيقة واحدة فققط حملا غير ذاتي * والعرض 
0 رمم ١‏ أنه كلو لي يطاق على حقائق مختلفة ٠‏ ثم ثم اع ان هذه الذاتيات الى 
هى أجناس وأنواع كثر تترتب متصاعدة الى ان تنتهي الى جنس الاجئاس وهو 
الجنس العالي الذي ليس فوقه جنس وتترتب متنازلة حبى تنحط الى النوع 
الاخير الذي ان 'زلت منه اتنبت الى الاشخاص والاعراض ولا بد من انتباء 
الجنس العالي فى التنازل الى نوع أخير اذ ليس يخر ج عن النباية ولابد من 
ارتفاع النوع الاخير في التصاعد الى جنس عال لا يمكن مجاوزةه الا بذكر 
العوارض واللوازم () فأما الذائيات فتنتهى لامحالة والانواع الاخيرة 
كقرة ٠‏ والاجناس العالية الى هي أعلى الاجناس زعم المنطقيونامها عشرة 
واحد جوهر ونسعة أعراض وهي ( الك والكيف والمضاف والاان ومى 
والوشع وله (') وانيفعلوان ينفعل ) فالجوهر (5) مثل قولنا انسازوحيوان 
وجسم * والك مثل قولنا ذو ذراع وذو ثلاثة أذرع ٠‏ * والكيف مثل قولنا 
٠ 0000‏ والمضاف مثل قولنا ضعف ونصف وان وأب *والابنمثل 
ذولنا في السوق وى الدار + ومى مثل قولنا في زمان كذا ووقت كذا ٠‏ 
والوضع مثل قولنا متكىء وجالس + وان يفعلمثل قولنا حرق ويقطع *وان 
ينفعل مثل قولنا محترق ويتقطع وله مثل قولنا متنعل ومتطلس '*) ومتسلح 
وقد مجتمع هذه العشرة في شخص واحد في سياق كلام واحد م تقول ان 





)١(‏ قوله إلا دكر العوارض أقول ون الشيئية والاممن ااعاءوالوجود والمبوبونحوها 
بالدسية إلى اخوهر وااعرض عوارض وحرحيات 

(؟) قوله مالموهر مكل أل كتفىالمصئف بيعص ضروبالرسوم فيبوأن المولا تا حنصارا 
ولا سياتى له هن مانا آخر الكتاب 

(4) موآه تطلس عي لابس الطاسانٍ 


سسا مكيأ سسب 





الفقيه الفلاني (1) الطويل الاسمعر ابن فلان الجالس في بيته في سنة كدذا بم 

وهو متطلس + فبذه أجناس الموجوداتوالالفاظ الدالة عليبا واسطة 
آثارها في النفس أعنى ثبوت صورها في النفس وهي العلم با فلا معاوم الا 
وهو داخل ف هذه الاقسام ولا لفظ الا وهو دال علي ثى ء من هذه ا لا قسام 
اما الام من جميعها فبو الموجود وقد ذكر نا انه لم س جنساو ينقس.م بالقسمة 
الاولى الى الجوهر والعرض :والعرة ض ينقسم اليهذه الاقساءالتسعة فيكون 
الجموع عشرة وطذا من يد تفصيل و#قيق سيساق اليك فيك اب أقسام 
الوجود وأحكامه فانه بحث عن ع انقسام الوعنات 4 م 


الفى الثالى 
(٠‏ في تركيب المعاني المفردة “* 

( اعلم ) أن المعاني اذا ركبت حصل منها أصذاف كالاستغهام والالقاس 
الى والرجي والتعدب والخير * وغرضنا من حملة ذلك العصنف الاخيرودو 
اير لان مطلبنا البراهين المرشدة الى العلوم وهي نوع من القياس المركب 
من المقدمات الى كل مقدمة منها خبر وأحد لدمى قضية + والخير هو اذى 
يقال لقائله انه صادق أو كاذب فيه بالذات لا بالعرض وبه يحصل الاحتراز 
عن سائر الاقسام اذ المستفهم مما يعامه قد يقال له لاتكذب فانه يعرض به 
الى التباس الاس عليه جد كذ اكد ينول يازيد وبريد غيره لانه يعتةيد 
أن زيداً في الدار فاذا قيل له لاتكذب ل يكن ذلك 4 كديا في النداء بل 
: في خبر اندر ج نحت النداء صُمنا فاذاً نظرنا في هذا الفن ذ في القضية وياما 

بذ كر أحكامها وأقسامها 
() قوله أن الفقبه الفلانى هو و إبماء إلى مقولة الجوهر وقوله العاويل إلى ٠قولة‏ ال>؟ 


وقوا» إلا شف الى «تمولة الكيف داع ٠‏ فلان إلى دقولة المذاف والجالس 1 لى «ةولة الرعته 


وقوله في بدية الى عقولة الاب ن وثي كنا الى وله المبى ويعل الىقواة ‏ أن عا كر ال 
أن .: فس ولاتطاس: الى «قولة ة أ4 


بح اناك 


مك 





السو اير ولى 0 


ا القضية باعتبار ذامها تنقسم الى جز ' ين مغر دن (أحدها)خير(» (والا خر) 
خخير عنه كقولك زيد تألم دوين والقاام خبر وكقولك العالح 
حادث فالعالم مخير عنه والحادث خيروقدجرت !؟) عادةالمنطقيين بتسمية الخير 
مولا والخبر عنه موضوعا فلنتزل على اصطلاحبم فلا مشاحة في الالفاظ ٠‏ ثم 
اذا قلنا الشكل مول 0 على المثلث فان كل مثلث شكل فلسنا نعنى به أن 

حقيقة المثلث حقيقة الشكل ولكن ع معناه أن الشىء الذي يقال له مثلث فهو 
ينه يقال له شكل سواء كان حقيقة حقيقة ذلك الشىء كونه مثلثا أو كونه شكلا 
أ و كو نه أعسا ثالثا انا اذا أشرنا الى اسان وقلنا هذا الايضطويل فقيقة 
المشار اليه كو نه انسانا لاهدا ا موضوع وهو الابيض ولا هذا الحهمول وهو 
الطويل * واذا قلنا هذا الانسان أبيض فالموضوع هو الحقيقة فاذاً لسن تمنى 
بالمحمول الا القدر الذي ذ كرناه من غير اشتراط فلنغهم حقيقته فهذا أقل 
ما تنقسم اليه القضية الجلية * والقضاا باعتبار وجوه تركبببا ثلاثة أصناف 


( الاول ) الى وهو الذي بي حكم فيه روفي مه عرو ل فل معى أو ليس 
عحمول عليه كقولنا الالح حادث ل الالح ليس يمحادث فالعال موضو ع 


)١(‏ قوله القسءة الاولى أي الى الجلية والمتصلة والمنفصلة فهو يريد قمةالكاي المجزئياته 
لا الكل الى أدرائه . وأها ثوله تنشم الى جزئين فقدمة التقسيم الاو لا نفسه فأهلل , 

(؟) توله ير أي مخير به وكذا و بى قوله اليك 00 ير 

(9) وةق- حرت الخ اعم أن المناطقة ' يذعوا لفظا هن هذه ليذ لفاظ الادطلاحية إزاء 

بي الاالابي حي بارالك 21 والتودم بانيم وضعوا 3 جزافا فنتع في <بل عظم 

69 قوله ' نم اذا قلنا الخ هذا مبحث سان المأوضو ع والمحبول وهو من ع المقدمات كيان 
الكاي والجز تى والمفرد والمركب وأا لى بدكره هناك ذكره هئا . وحاصله 5 الحقيقة يعي 
الماهية النوعية لا يجب أن تمكون هي عتوان الموضوع ولا وصف الحمول بليجوز أنلكون 
أمراً ثالثاكا في قواك هذا الابرص طول ويجوز ان تُكون عنوان الموضو ع كافي فولك 
هذا الاذ. ان أبس ويحوز أن تكون وصف الحمول 5.ا في قولك هذا الشكل هثاب 


خت االزاسهة 





واطاقث ول شل غرة وت احرف #وقر لنا لبن هو حرف سل ناذا 
زيد على مجرد ذكر ذات الموضوع والى#مول صار ال #مول مسلوبا عن . 
ا موضوع ( الصنف الثاتي ) ما إسمى شرطياً متصلا كقو لنا ا كان العا لمحادثا 
فله حدث عي شرطيا لانه شرط وجود المقدم لوجود التالي بكلمة الشعرط 
وهو ان وإذا وما يقوم مقامغ| + فقولنا ان كان العالم حادثاً ل.مى مقدماً ٠‏ 
وقولنا فله محدث يسمى تالا وهوائذي قرن بهحرف الجزاء الموازي للشرط(١)‏ 
والتالي يجري مجرى المحمول ولكن يفارقه من وجه وهو أن الحمول رعا 
برجع في اللقيقة إلى تمس الموضوع ولا يكون شيئاً مقارناً له ولا متصلا 
به علي سبيل اللزوم والتبعية كقولنا الانسان حيوان والحيوانمحمولوليس 
مفارقا 29 ولا ملازما تابعاً ٠‏ وأما قولنا فله بحدث فهو ثىء | آخر لرم اتصاله 
واقرانه بوصف الحدوث () لا انه يرجع إلى نفس العالح * والشرطية المتصلة 
اويا اوس يي اليو واوا 
كل هلية إلى حمول مغرد وموضو ع مفرد فالشرطية أ كثثر تركيبا لا محالة 
اذلا تنحل في أول الأ مر إلى البسائط بل تنحل الى الجليات أولاثم الى 
البسائط ثانياً ( الصنف الثالث ) ما يسمى شرطيا منفصلا كقولنا العالم إما 
حادث وإما قدي فههما قضيتانليتان ججعتا وجعلتاحداهما لازمة الا تفصال 
للاخر ى وكانت فواقبل ( الشر طيِ المتصل ) لازمة الاتصال و لا جله دعي 
منفصلا * والمتكلمون يسمون هذا سبراً وتقسيا ٠‏ ثم هذا المنفصل قد يكون 
محصوراً فى جزئين ؟ ذ كر نا وقد يكون في ثلاثة أو أ كثر كقولنا هذا 
' العدد أما مثل هذا العدد و أقل أو أكثر فبو مع حكونه ذا ثلاثة 
محصور * وربما تكثر الأ جزاء بحيث لا يكون داخلا فى الخصر 

() الواذي نعت الجراء 


(0) قوله وليس الخ أي بل ذاتي 
0 قوله وأئر أنه بو صف الحدوث أى بالوصف الد ا لعل الحمدوثوهو الحو لف قضب :الثمرط 


مس ةا سه 








كقولنا هذا اما أسود أو أبيض () وفلان اما بمكة أو ببغداد + ثم ببنة 
إلى ثلامة 3 أقسام ( الاول ) ما يمنع انمع( و الحلوجميعا كقو لنا العالحاماحادث 
7 قديم فاه بكانع اجماع القدم 0 واخلو من أحدها أي لاجو زكلاحما 
وجب حدما لا محالة ( والثاتى ) 9) ما بمنع ابجع دون الخلوما إذا قال قائل 
هذا حيوان تبر فتقولء قو إما حيوان وإما شمر أي لا جتمعان جميعاً 
وان جاز أن يخلو عنهم بأن يكون حماراً أ مثلا (وائثالث) (©) ما يمنع الحلو ولا 
بمنع امع كا | إذا أخذت بدل أحد الجزئين لازمه لا تفسه بأن قلت مثلا اما 

526 زيد في البحر واما ألا بغرق فان هذا منغ الخار حنم امع 
إذ يجوز أن يكون في البحر ولا يغرق ولا تحور ان يلو هن حل القسمين 
وسإمه انك أخذت تفي الغرق الذي هو لازم كونه في البر وهو أع, منه نان 
الذي في البحر أيضا قد لا بغرق وكان أصل التقسيم يقتفى أن يقال اما أن 
يكون في البحر واما أن يكون في البر فكان ع كتنع به ابجع وامخكلو ججيعاً 
ولكن ع عدم الغرق لازم ره رار ابم ايا بين أغر رين 
أنيتناول كونه في البحر فيؤدي الى الاجماع ٠‏ فبذه أمور متشاببةلا بد من 
نحقيق الفرق يبنهم| فلا معى لنظر العقل الا درك انقسام الا مورالمتشاببةفي 
الظاهر ودرك اجماع الأمور ال أمترقة في الظاهر فان إلا شياء مختلف فيأمور 
وتشترك ني أمور وانها شأنالعقل ان عيز بين ما يشتركفيهوما يفترقفيهو ذلك 
هذه التقسيات الى تن في سياقها * فبذا وجه قسمة القضايا باعتبار أجزا مها 
فيالمل والتركيبالى أصنافها من الجل والاتصال والاتفصال ٠‏ 
)١( ٠‏ قوله اما أسود أو أبيش عدم الاتحصار بإعتبار عدم تناهي الالوان وفيا بسد هدا 
الثال باعتبار مرض لا تنأهي الامكنة 

(0) قوله الاول ما يمنع اك الخ هذا القسم يتركب هن ااشىء ونقيضه أوالمساوي لنقيضه 

() قوله والثاني هذا القسم يتركب من الشىء والاخص من نقيضه 


ل( وله والثالث هو الذي سر ركب هن الشىء والاعم *ن نقيضه كما وضّحه رحمه الله 
(م- ٠١‏ 





القسين ارمائم: للمَصميمٌ 


باعتبار نسبة محموطا الى موضوعبا بنفي أو اثبات م 
/ اعلم ) اذكل قضية منهذهالاصناف الثلاثة تنقمم إلى سالبةوموجبة 
ونعنى ببها النافية والمثبتةفالايجاب الجىمثل قولنا الانسانحيوانومعتاه(١)‏ 
أن الشىء الذي فر صِه ف الذهن انساناً سواء كان 0007 او ,يكن موجوداً 
حت أن الترشة حيواناً ونحك عليه بأتةحي و انمد غير زيادة وقت وحال بل 
على ما يعم الموقت ومقايله والمقيد ومقابله بل قولنا انه حيوان يكل حال 
أو حيوان قُْ بعص إلا حوال كلامان متصلان بزيادتين على مطلق قولنا أنه 
حيوان هذا ما الاةفل صروح فيه وان كان لا سعد أن عق إلى الفم العموم 
بك العادة لا سيا إذا انضمت اليه قرينة حال الموضوع وأما الساب الى 
فبو مثل قولنا الانسان ليس بحيوان + وأما الايجاب المتصل فبو مثل قو لنا 
انكان العالم حادثاً فله محدث ٠‏ والسلب ما يسلب هذا اللزوم والاتصال 
كةولنا ليس انكان العال حادثًاً فله محدث ٠‏ والايجاب المتفصل مثل قولنا 
هذا العدد اما مساو لذلك العدد أ ومفاوت لهوالسلب مانس لهذا الاتتبصال 
وهو قولنا ليس هذا العدد اما مساويا لا لك العدد أو مفاوثاً له ٠‏ ومقصود 
هذا التقسيم منع الحاو (") فالسلب له هو الذى يسلب منم الحاو ويدير الى 
)0 واه ومعناه الخ هذأ سان القضية الحقيقيسة المعتبرة قي العلوم وقد أعتى المتقدون 
ببياها لان فهم تحقيتها »مبى قهم أي عل كان والحطأً فيه خطأ في جيعالعلوم وأطال التأخرون 
1 في اليان م أوردوا خلافاً باث المعاءين في صدق وصف الوضو ع على ذانه واعتمدوا .ذهب 
المعلى الثالث ولو شاءوا لعرذوا أنه بعيئه «ذهب ابي نصر وان الشيخ لم يقصد من الفعليةمايفهم 
دن القضية اأسماأة بالخارحية فعليك بالتأ٠ل‏ الدقيق ان كنت دتعطشا للنجأة بالعلم والعمل 3 
(؟)توله ومقصو د الح يشير الى أنالسلبفي اانفصلة تاف باءتلافها ذهو اما #تساط على »نم 
لجع والخلو «ماً واما على منع الحلو فقط وإها على ٠م‏ الجع فقنط والاءثلة مدكورة فيالكتب 
فلا نطيل الكلام بذكرها ٠‏ 
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امكانه * فان قال قائل قولنا زيد غير بصير سالبة أو موجبة ان كانت موجبة 
فا الفرق ببنه وبين قولنا زيد ليس بصيراً ٠‏ وانكانت سالبة ها الفرق بينه 
و بينقولنا زد أ ىوهي موجيةولامعنىلةولناغير بصيرالاممنى هذا الايجاب 
ولذلك لا يتبين في الفارسية فرق بين قولنا ( زيد كوراست ) وبين قولنا 
( زيدنا بيناست) وكذا قولنا ( زيدنا دانست ) اذ المفبوم منه انه جاهل 
والصيغة صيغة الننفي ٠‏ قلنا هنا موضع مزلة قدم والاعتناء ببيانه واجب فان 
من لا عيز بين السالب والموجب كثر غلطه في البراهين ذانا سنبين ان القياس 
لا ينتطم من مقدمتين سالبتين بل لا بد ان يكون احداجما موجبة حى ينتج 
ومن القطانا ها مقتنا صيفة اللناك ومغتاعا مد الاغان فلايد من تحقيتها : 
فتقول قولنا زيد غير بصير قضية موجبة كترجته بالفارسية وكأن الغير مع 
البصير جعلا شيعاً واحداً وعبر به عن الاحمى فالغير بصير جملته معتى واحداً 
يوجب مرة فيقال زيد غير بصير * ويساب أخرى فيقال زيد ليس غير بصير 
ولنخصس هذا الجنس من الموجبة باسم آآخر + وهو المعدولة أو غير المحصلة 
وكا مباعدل يها عن قانومها فابرزت في صيغة سلبوهى يجاب . وتصييرحرف 
السلب مع المساوب كُكامة واحدة كثير فى الفارسية + مثل ( ثادان ونايينا 
وناتوان ) بدل عن الاعمى والجاهل والعاجز . وامارة كوهاموجبةفيالفارسية 
انها تردف يصيغة الاثبات . فيقال فلان ( نابيناست ) واذا سليت قيل 
( ببنائيست ) فيكون المكم بصيغة السلب وكانت المطابقة بين اللفظ والمعى' 
ف اللغة تقتضى ثثلاثة أألفاظ في كل قضية واحد الموضوع وواحد للمحمول 
وواحد اربط المحمول با موضو ع ك في الفارسية لكن فى الاغة العر بية اقتعر 
كثيراً على لفظين فقيل مثلا زيد بصير . والاصل ان يقال زيد هو بصير 


سس الا سس 
بزيادة حرف الرا بطة فاذا قدم حرف الرا بطة على غير (1) فقيل ريد هو غير 
بصير صار زريد من جانب موضوعا » وغير بصير من انب | آخر >مولا . 
ولفظ هو متخال سنه ا رابطا لاحده#ا بالااخر فمكون ابحاباً فا أردت 
السلب قلت زيد ليس هو بصيراً + فيكون البصير هو المحمول وليس هو 
حرف سلب واارابطة بين السلب واللهمول وكذلك تقول زيد ليس هو غير 
تصير ٠‏ فتكون الرابطة قبل أجزاء المهمول متصلة به فبذا وجه التنبيه على 
هذه الدقيقة ٠‏ فان قيل فقولنا غير بصير » وقولنا أمى متساويان 9) أو 
ع 0 سس : ع 
أحدما أعم من الاضر . قلنا هذا يختلف بالاغات * وربعا يظن أن قولنا غير 
بصي رأعم حتى يصح أن يوصف به الجاد وأمأ الاحى فلا يمكن 07 توصف 
به الا من يكن أن يكون له البصر و بيان ذلك محال على اللغة فلامخلط بالفن 
الذي نحن بصدده واعا غرضنا عييز السلب عن الابحاب 0( فان الابحاب 
لا يكن إلا على ثابت متمثل فى وجود أو وم :. وها النفي فيصح عن غير 
الثارت سواء كان كو نه عن تاو بواجا او غن:واحب 
الس وزيا ريم لضي 
حت باعتبار مموم موضوءها أو خصوصه 'ث# 

(٠‏ اعم »* أن موضوع القضايا اما شخصى فتكون شخصية كةولنا 
زريد كاتب ز,يد ليس >كاتب واماكلي فتكو نكلية + والكلية اما مهملة كقولنا 

)١(‏ قوله فاذا قدم حرف الراابطة ال يشير بذلك الى الفرق االفنظي بين الموحمة المعدولة 
والسالية البسيطة الثلائدتين والى أن العبرة في الاجاب والساب الى ايقاع النسبة واتتزاعها لا 
المحال الاطر اف (؟) وا وقولنا أحمى هذه القضية و وها تعرف عند المتاطقة بأسم العدمية 
ولأشهورلديهم أن المعدولة أعى ٠‏ ها سكما ينا السك الى ذلك بقولهوعا نطق الخ وهن أراد 
زيادة المان فعليه بالممسوطات 


() قوله وانما غرضنا الح يشير بذلك الىالفرق العنوي بن الوحبة المعدولة والسالةالبسيطة 
وحاصله أن الثانية أعم اذ لايلزم في السلب وود اللوضوع لامحقيتا ولا تقديراً فتدبر . 


25 
الانسانفي خسر الانسان ليس في خسر *و عيناها مبهملةلا نه بتبينفيها وجود 
المحمول لكلية الموضوع أو لبعضه واما محصورةوهي الى بين فيها ان الحم 
لكله كقو لناكل! نسان حيوا نا وذكر أنه لبعضه كقو لنا بعض الحيوان انسان 
فاذنالقضية ,هذا الاعشار أر بعة )١(‏ شخصية ومبملةو ممصورة كليةو حصورة 
جزائية والقضية تنقسم الى هذه ال “أقسامسالبة كانت أو موجبة_شرطي ة كان تأو 
حماية - متعبلة كانت الشرطية أو منفصلة و اللفظ الخاصر ,دسمى سوراً كةو لنا 
فيالموجبةالكلية كل انسانْحيوان ٠‏ وقولنا في الموجبةالجزئية بعض الْحيوان 
اندان وكقولنا فى السالية الكلية لا واحدمنأاناس>جر وكقو لنافي السالبة 
الجزئية ليس يعض النا سكاتبا © أو لي سكل انسانكاتيفان خفواهاواحد. 
فان قلت فالا" لف واللام إذاكانتا للاستغراق فةول القائل الانسان فى خسر 
كلية فكيف سميناها مبملة (فاعل) انه إنثيت ذلك فى لغة العرب وجب طلب 

الممطل ام القة ا رى وان ل حيك فب و فيمل اذ »تمل الكل و»تمل الجزء . 
وتكون قوة المهمل قوة الجز / في لانه بالضرورة يشتمل عليه . واما العموم 
مُشكوك فيه وليس من ضرورة ما يصدق جزئياً الايصد قكليا . فليحذرعن 
الممملات فى الاقبسة اذاكان المطلوب منبا نتيحة كلية * 5م يقول الغقيه مثلا 
المكيل ر بوي والحمص مكيل فكان ربويا فيقال قولك المكيل مه مل فان أردت 

الكل فمنوع وان أردت به الجزء فينتج أن بعض المكيل ربويفاذا قات 
بض المكيل ربوي وال+ص 01 فكان ربويا م بلزمه النتيحة اذ #تهلى أن 
يكون من البعض الا خر الذي ليس بربوي ٠‏ فان قلت فكي فيكون المصر 


)0١(‏ قوله أربعة ترك الطبيعية نحو قولك الانفارنوع لانهبا كما قيل لااعتبار لها في ااعلوء 
وبعضهم أدرجبا في اأشخصية 

() قد ذ كر في المإسوطات االغرق بين ليس بعص ولي سكل بان الثأنى يفيد رفم الاجاب 
الكاي «طابقة وااسلب الجزئي ااتزاما والاول بالعكس والبيان التفصيلي هناك فراجم ٠‏ 





بحن يقست 








والاجمال في الشعرطيات فافهم انك )١(‏ مهي قلت كبا كان الشىء حادثأ فله 
عوك أرفلفيذا عاذافا أن ككل اتقو ادا أو فنعا نه حتسرت ]لسر 
الى الموجب . واذا قلت ليس البتة إذاكان الشىء مرجوداً فبو في جبة 
ولس البتة اذا كان البيع مها فبو لازم فقد سلبت الاتصال وحصرت. 
وسائر نظائر هذا عكنك قياسها عليه 
القسى: وريم لشم 

نت باعتبار جبة نسبة المحمولالى الموضوع بالوجو ب أوالجوازاًوالامتناع 5»- 

٠‏ اعم * أن المحمول فى القضية لا يخاو اما أن تكون نسبته الى 
الموضوع نسبة الضروري الوجود فى تفس الاعى كقولك الانسان حيوان 
فان الحميوان مول على الانسان ونسبته اليه نسبة الضروري الوجود واما أن 
يكون نسبته اليه نسبة الضروري اعدم كقولنا الانسان حجر ذان الحدرية 
حمولة ونسبتها الى الاندان نسبة الفروري العدم واما ألا يكون ضرورياً 
لا وجوده ولا عدمه كقولنا الانسانكاتب الانسان ليس بكاتب ولنسم هذه 
النسبة مادة الل (' «المادة ثلاثة : الوجوب والامكان والامتناع ٠‏ والقضية 
هذا الاعتبار 9) اما مطلقة أو مقيدة + وااقيدة مات فيا أن الول 
الموضوع ضروري أو تمكن أو موجود على الدوام لا بالذمرورة»والمطاق (4) 


)١(‏ قوله فافهم انك الح اجاله آن الكاية واؤرئية في ااشرطيات باعتار وم الاحوال 
وعدءه . وقوله وحصرت يعنى الأصر بالذاب اللي 

(9) سمبت أحدى هذه الثلاث بالمادة لان كل واحدة لا ايحصر في كضية أ وقضانا محدودة 
فاحدى هذه اأثلاث مادة بالنسية لكل نضية هن حيث هى هذه القضة المذكورة فاغتم هذا 
التعلءا ل فاني ل أن من ذكره 

(؟) قوله مبذأ الاعتبار نعي باسرتبأ الى الأدة وحو د أو عدما فلا يقال كيف نسب المطاقة 
الها ندير (4)قوله والطاق مالم الخ اعلم ان الخضية اأطلقة ليست في المقيقة هن ذوات الببة 


إيه عنداعتبار ا نالجبة كل حالة زائدة على أأأسية حتى خأو ها م ن الجبات زاغلا ثواآ كوه الست 
.وجهة ليست هن مسائل العلو م كما أنالمبملة كذلك اذا قال الشبخ الرئي سان «بملات العلو ميات 


حبونات 








مالم يتعرض فيه إلى شىء من ذلك فان هذه الأ مور زائدة على مأيقتضيه جرد 
الجل والقضية الضرورية تنقدم إلى مالا شرط فيه كقولنا الله حي فانه لم يزل 
ولا بزال كذلك وإلى ماشرط فيه وجود الموضوع )١(‏ كقولنا الانسان حى 
فائه مادام موجوداً فم و كذلك فوجود الموضوع مشروط فقولا قارن 
هذا المشروطالضروريالاولني جهة الضرورة وإعا يفارقىدوام ا موضوع 
لذاته زلا وأبداً ووجوب وجوده لنفسحقيقتهو لنسم هذا بالضروري المطاق 
فاما الضروري المشروط فثلاثة (الاول ) ما يشترط فيه دوام وجودالموضوع 
ومثالاماتةدم (")(الثاني)ما شرط فيه دوام كون الموضوع موصوفاً بعنوانه 
كقولنا كل متح رك متغير فانه متغير مأدام متحركا لا ما دام ذات اأتحرك 
موجود ا خدب والفرق بين هذا وبين قولنا الانسان حى ان الشرط في المى 
ذات الانسان .والشرطهبنا ليرهوذاتالمتحرك فقط بلذاتالمتحرك بصفة 
تلحق الذاتوهوكو نهمتحركا فان المتحرك له ذات وجوهر م نكو نه فرساً أو 
سماء أو ما شئت ان تسميه ويلدقه انهمتحرك وذاك الذات هوغير المتحرك 
ان (الثالث) ما يشترط فيه وقت صوص اما معين أو غير 
معين © فان قولنا القمر بالضرورة هنخسف مقيد بوقت معين وهو وقت 
وقوعه في ظل الارض محجوبا بذلك عرد ضوء الشمس وقولنا الانسان 
“بالضرورة متنفس قعناء اله في بعض الاوقات وذلك الوقت غير متعين . فان 
قال قاثن وهل كقبوو دام غير ضروري . قلنا نعم أما فى الاشخاص فظاهر 

* قوله والى ٠أشرط فيه ال الفرق ين الاعتبار ينان الاول وحود اموضوع فيه ذالى‎ )١( 
له مخلاف ااثانى كدين ى هذا اعرق طويلا فانه هن أسرار الحمكمة وله قيل أن اأنطق وان‎ . 
كان آلة للعلوم الحكمية ولكنه لايغهم حق فيمه الا بعد قرانتها واذا لاغني عن الاستادالمرشد‎ 
أصلا لابالمنطق ولا بغيره اللهم الا بالتييد ااسماوي‎ 

(0) قوله ودثاله ماتقدم ضابطه علىهايظهر أن يكون عنوان الموضوع هو حقيقته و«اهيته 

(0) فوله أها معين أو غير دعبن الاول ٠ايسمى‏ بالوقتية والثانى ٠١‏ يسمى بالمنتشرة . 





ا 





كابي فانك قد تقول انه نود البشرة مادام موجود البشرة ولس 
السواد لبشرته ضرو ريا ولكنه قد 5١‏ دن وجودء ها عل الدواء وللمم هد 
القضية وجودية . وأما فى الكليات فكقو لنا كل كوكى أما 7 
فانه فيكل ساعة كذلك وليسذلك ضروريا فىوجود ذاته إذليسكالحيوان 
للانسان فافهم )1 
لقعسىن الام 
( لنقضية بإعتبار تقيضها » 

اع ( أن فبم النقيضى القضية عساليه الحاجة فى النظرفر عالا يدل 
البرهان على شىء ول-كن بدل على بطال نقيضه فيكون كا نه قد دل عليه 
ورعا وضع فى مقدمات القياسثىء فلا يعرف وجه دلالته مالم بردالى نقيضه 
فاذا لم يكن النقيض معاوما لم نحصل هذه الفوائد . وريما بظنأن معر فةذلك 
ظاهرة ولس كذلك فان التساهل فيه مثار الغلط فى أحكثر النظريات . 
والقضيتان المتناقضتان ها التلفتان بالايجاب والسلب على وجه يقتضى لذاته 
أن تكون إحداها صادقة والاأخرى كاذية فانا إذا قلنا العالم حادث وكان 
مادقا كان قولنا العالم ليس بحادث كاذياً ‏ وكذا قولنا قديم إذا عنينا 
القدم فى الطادث . فعا دللنا على أحدها فد دللنا على الآ خر . ومغما قلنا 
أحدها فكا نا قد قلنا الآخر فهه) متلازمان على هذا الوجه ولكن للتناقض 
00 ثمانية فاذا لم تراع الشروط لم يحصل التناقض ( الاول) أن تكون 
إحدى القضيتين سالبة والأخرىموجبة كقولنا العالم حادث -- العالم ليس 
بمحادث فانا إن قلنا العالم حادث العالح حادث قلا يتناقضان (الثاني) ان كوك 


(1) قوله فافهم نكتة الاءر بالغهم تظبر لمن تأمل في قواه وليس ذاك ضرزوريا في وحود 
ذائه وكان من ذوي الحدس ., 


م يم سهد 0 
موضوع المقدمتينواحداً فاذا تعدد ل يتناقضا كقولنا العالم حادث والباري 
ليسبحادث فاممما لايتناقضان وإئما يشكل هذا فى لفظ مشترك فانا تقو لالعين 
أصفر - العين ليس بأصفر وريد بأحدها الدينار و بالا آخر العضو الباصر . 
وتقول فى الفقه ( الصغيرة مولى علها فى بضعبا ) الصغيرة ليس مولى علمها 
فى بضعبا وتريد ياحداها الثيب ويالا خرى البكر على منباج إرادة الخاص 
بالعام ويكو نالموضو عمتعدداً فلا صل التناقض ( اثالث )أنيكونالمحمول 
واحداً . فان قولنا الانسان مخلوق - الانسان ليس رلا يتناقضان ويشكل 
ذلكف الىمو [المشترك كقولنا المكره على القتل مختار و المكره على القتل ليس 
عختار ولكنه مضطر ولا بتناقضان فان الختار يطاق علىمعنيين مختلفين فبو 
مدترك فقد براد به القادر على الك وقد يراد به الذي يقدمعل الشىءلشبوته 
وانبعاث داءية من ذاته *ومهم كان اللفظ مشتركا كان الموضو ع أو الحمول 
أأكثر من واحد في الحقيقة وى الظاهر يظن انه واحد والعبرة للحقيقة لا 
لظاهر النفظ ( الرابع ) ألا يكون امول فى جزئين مختلفين من الموضوع 
كقولنا النوبي أبيض - النوبي ليس بأبيض أي هو أييض الاسنان وليس 
امكن القيرة + وفى الفقه تقول السارق مقطو ع السارق ليس عقطوع أي 
مقطوع اليد ليس عقطوع الرجل والائف ( الخامس ) ألا يختلف ما اليه 
الاضافة فى المضافاتكقولنا الار بعة نصضالار بعة ليدت نصفاً أيهي نصف 
القانية وليست نصف العشرة فلا تناقض وكذلك قولنا زيد أب زيد ليس 
بأب أى أب لعمرو -- وليس اوظ له كرون الققه ول المزاء سول عليه 
المرأة ليس مولى عليها أي مولى عليها فى البضع لافى امال وقد يضاف الى 
البضع كلاها ولا تناقض من جهة اشتراك نفظ المحمول فان أبا حنيفة يقول 
مولى عليها إذ تولى الولي نكاحبا شرعاً استحبايا أو إيجاباً وليسمولى عليها 


أي ؟ 2 بنفسها ولا نجير على العقد * وهذه المعاتي جب مر اعاتبالا للنقيض 
0م-١١)‏ 





د 


حظ 








فقط * ولكن سي بع أنواع القياس أيضا ٠‏ * وعلى ذلك فقول بعض فقباء 
ل ل لي مر تفسها نتيحة غير لازمة فان اديه 
يقول قولك انها مولى عليه ان أردتم به انها لاتلي أعر فنسرا أو اولي يجيرها 
فهذا عين المطلوب فى عل الازاع عله مقدمة فى القياس مصادرة وان أريد 
به أن الولي يتولى عقدها استحباباً أو إيجاباً فلا يازممنهذا الاينعقد عقدها 
اذا تعاطته على خلاف الاستحباب ( السادس ) الا يكون نسة ال #مول إلى 
الموضوع على جهتين مختافتين كقولنا الماء فىالكوز مرو مطبر ولدس بعرو 
ولامطبر واريدانهمرو بالقوةوليس عرو بالفعل ولاختلاف جهةالحل ل يتناقض 
المكهان ومن ذلك قوله تعالى ( وما رميت اذ رميت ولكن الله رنى ) وهو 
ننى للري وإثيات له ولك ن ليست 27 جهة النني جهة الاثبات فل يتناقضا 
وهذا لضا ممابغلط ؟: ثيراً فى الفقهيات ( السابع ) ) ألا يكو ن فى زمائن عنتلفين 
"كترلنا الفبى له استان ونع به بعد الفطام والصبى لا اسقان لدبو د 
ف اول الامر . و نقول فىالفقه اخ ركا نت حر ام ونعى به في الاعصار السا بقة 
وكانت حلالا . ٠‏ ونعتى به قبل نزول التحريم و بالجله 20 يفبغي ألا مالف 
إحدى القضيتين الاج خرى إلا فى الكيف فقط فتسلي إحداحما ما أوجبته 
الا رى على الوجه الذي اوح . وعن الموضوع الى وضعته بعينه على 
ذلك النحو وفى ذلك الوقت و تلك الهة فاذ ذاك يقتسمانالصدقوالكذب 
فان تخلف شرط جاز أن يشتركا فى الصدق أوفى الكذب ( الثامن ) وهذافى 
. القضيةالتى موضوعها كلي على الحصوص فانه يزيد فى التى موضوعها كلي أن 
٠‏ (1) قوله ولكن ليست الح تحقيق هذا ميق لا يقافر به الا ذو ذهن مستقم وقاب سلء 
ولم .ينعرض له لان السواد الاعظم احتجبوا بالحدوث عن القدم ٠‏ فاذا فات هم أن المدوث 
يبدل علىالقدم والتناهي يدل على غير التناهي والمحدود ,دل على الحدود دريو ذلك بل لم 


عقلوأ له *عنى 
00 قوله وبالة أومأ بذلك الى أن حيسم الوحدات تندرج في وحدة النسبة 


دسم 


يختلف القضيتان بالجزئية والكلية مع الاختلاف فى السلب والايجاب حى 

بازم التناقض لا محالة وإ إل امكن أن لصدقا جميعا كالجزئيتين فى مادة الامكان 

مثل قولنا بعض الناس كاتب بعض الناس ليس بكاتب ورعا كذبتا ججيعا 
كالكليتين في مادة الامكان كقولنا كل انسا نكاتبو ليس واحد من الناس 
كاتباً »فالتناقض إنما بينم ثم فى الممصورات بعد الشروط الى ذ كرناها ان كانت: 
حدق القضيتين كلية والأأخرى جزئية ليكون تناقضبا ضروريا ولقتحن 
المواد كلها ولنضع الموبهنة آولا علية فتقو لكل الننان يو اق سد ارين يعن 
الناس يحيوان كل انسان كاتب - ليس بعض الئاس ككاتب - كل السان 
ححر ليس بعض الناس محر فنحد لا حالة إحدى القضيتين صادقةو الأأخر ى 
كاذبة ولعْتحنالسالبة الكلية فتقول ليس واحد من الئاس حيواناً - بعض 
الناس حيوان -- ليس واحد من الناس بحر - بعض الئاس حدر - ليس 
واحد من الناس بكاتب - بعض النا س كاتب فبالضرورة يقتممان الصدق 
والكذب فى جميع المواد . فان قيل فالكليتان فى مادة الوجوب والامتناع 
اف أ يقتسمانالصدق والكذي قلنا نموولكن لالعر ف ذلك ك(١)‏ إلا بعدمعرقة 
نسبة ا حمولالى الموضوعانهضروري أ لا. واذا ر اءيتالشرط الذي ذ كرناه 
عامتالتناقض قطعاً وانلم تعرف تلك النسيةفانه كينها كان الام يلزم التناقض 


المسى ليارب 
( القضية باعتبار عكسها ) 
) اعلم ) انا نعنى بالعكس انْيمعل ال ى#مول من القضيةموضوعاوالموضوع 
مخولا مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق يحاله فان لم يبق الصدق سمي اتقلاب 
() قول ولكن لا يعرف ااخ حاصله ان القواعد الميزاني ةكاية لا تتخصص بمادمهعينةبل 
تنطبق على نسم المواد خلا نظي قي نحو التناقض امي حصو ص مادخ كيادة الوجوب ثلا 


5207 


لا انعكا سو القضايا فيعنصرها أر بعة ( الاولى ) السالبة الكلية و تنعك سمثل 
نفسبها بالضرورة ذانك تقول لا اأسان واحد طائر ويازم انه لا طائر واحد 
انسان ونقول لاطاعة واحدة معصية فيازم اله لامعصية واحدة طاءة واروم 
هذا ظاهر ولكن تريره () انه ان م يلزم انه لاطائر واحد انسان فاتما 
لايازم لانه يمكن ان يكون بعض الطائر انساناً فان أمكن ذلك بطل قول.ا 
لا انسان واحد طائر لان ذلك الطائر يكون انساناً فيكو ن ذلك الا نان طائراً 
فير تفع الصدق من قولنا لا انسانواحد طائر وقد وضعتها صادقة ( والثانية ) 
الموجبة الكلية وتنمكس موجبة جزئية فقولنا كل انسان حيوان ينعكس الى 
ان يعض الحيوان السان ولا كر كا لان الحمول وهو الحيوان يمكن أن 
005 أعم من الموضوع فيفضل طرف منه عن الموضوع الذيهو الاأسانفي 
مثالنا فلا يمكن ان يقالك كل حيوان انسان اذم الستوانات عي الااان 
كالفرس وتحوه من سائر الاتواع الأخرى ( والثالثة ) السالمة الجزئية وهي 
لا تنعكس أصلا فانا تقول حيوان ماليس بانسان فبو صادق وعكسه اسان 
او وو واد اي وساي 
عكساً طذه فلا تنعكسلا ال ىكلية ولا الوجزئية ( والرابعة ) الموجية الجزئي.ة 
و تنعكس مثل نفسها أعنى موجبة جزئية فقولنا بعض النا سكاتب يازم منهان 
بعض الكاتب انسان . فان قلت انه يازم منهان كل كاتب | نسان ( فاعلم ) )ان 
ذلك ليس يازم من الايجاب الجزني من حيث أنه ات صر لسن حيه 
عرفت من خارج انه لا كاتب سوى الانسان وإلا فن الموجبة المزئية مالا 
يصدق انعكاسهكاياً إذ تقول بعض الانسان أييض ولا كنك ان تقول كل 


)00( قوله نر بره بريد كشفه بالدليل وحاصله بوهم الى قا س الف لانه ام ترج تقرس 
العكس وعكس ذلك النقيش فوحد هناقضا للأصل المفروض |اصدق هه وكاذب وكدبه دايل 
مدق أصله الذي هي العكس المدعي كتدير . 





ماسوو 1 


سس هلم عم 

يقن انسان بل اللازم بعض الاييض انسان ولا جل كو نالا مثلة مغلطةفي 
ذلك عدل المنطقيون من الا مثلة المكشوفة الى المدعمات واعاموها بالمروف 
المعحمة وجعلوا المحمول معرفا بالباء والموضو ع بالا لف وقالواكل ١(‏ ب) 
أي ها شيئانمبهان مختلفان (1) سعيناهما بهذين الاسمين فيازم منه بعش (ب١‏ ) 
فقولنا لا ثىء من ( اس ) يازم منه بعض ( ب )١‏ وايضاح ذلك بين فلسنا 
نطنب . واعا افتقر نا الى معرفة العكس فان بعض المقاييس يظبر وحه انتاجها 
بالعكس ورعا ينتج القياس شيئا ومطاوبنا عكسه فيستبين بهذا انه معها أنتج 
القياس لنا سالبة كلية فقد أتتج أيضاً عكدبا وكذا في سائر الاقسام والله 
أعم بالصواب 1 


كتاب القياس 


) اعلم ) انا اذا فرعنا من مقدمات القياس وهو بيان المعاتي المفردة 
ووجوه دلالة الالفاظ علمها . وكيفية تأليف المعاتي بالتركيب الخبري المشتمل 
على الموضوع وامحمول المسمى قضية وأحكامها وأقسامبا دير بناأن وض 
في بيان القياس فانه التركيب ااثاني لانه نظر في تركيب القضايا ليصير قياسا 
كا كان الاول نظراً في تركيب المعاني ليصير قشية . وهذاهو التركيبالواجب 
6 الركات فباني البيت يفبغي له أن يسعى أولا للجمع بين المغردات عل 
مله الاب والبن فيجممها على تتكل تخصوص ليصير نم مع البنات 
فبركبها تركيباً ثانياً ‏ كذلك ينبغي أن يكون صنيع الناظر في كل حركب . 
وكا أن اللبن لايصير لبئاً إلاعادة ودورة .المادةالتّرابومافيه.والصورة هو 


0 0ك سسن امسصمة 








ص عمسم مومسم سيسنسصي- | عسسيسيتا 


)١(‏ قوله #تلفان أي «خبوها والا فشن الايجاب الاتحاد والانفاق لا الاحتلاف اسكن 


في المأصدق والوحجود . 


عد اك كد 


التربيع الحاصل بحصره في قالبه كذلك القياس المركب له مادة وصدورة ٠‏ 
المادة مى المقدمات اليقينيه الصادقة )١(‏ فلابد من طلمها ومعرفة ة مداركها ٠‏ 
ولعو ين تأليف المقدمات على نوع من الترتيب مخصوص ولابد مر 
معر فته فائقسم النظر فيه الى أر بعة فنون ٠‏ المادة والصورة والمغلطات ف 
القباس + وفصول متفرقة هي من اللوا<ق ٠‏ 


حير النظر الأول في حمورة القياس 2 


والقياس أحد أنواع المجج ٠‏ والحجة هي الى يثوتى با ني اثبات ماس 
الحاجة الى اثباته من العلوم التصديقية ( وهي ثلاثة أقسام ) قياس واستقراء 
وكثيل ( والقياس أدبعة أنواع ) 0 حمل وشرطىي متهلل وشرطي متفصل 
وقيداس خلف» ولنسم الجيع اسنات الحدة + وحدالقياسأنه قولمؤ لغ اذا 

ما اونظ فيه م القضايا لوم عنه أذاته 57 قول آخر اشطراراً © واذا 
كت القضاءا يأ في المجة *عيتعند ذلك مةدمات ٠*واسمى‏ قضايا قبل الوضع 
يا أن القول الام عله ضيبي كل اللزوم مطلوباً وبعد الازوم نتيجة.وليس 
من شرط في أن الس عن اقاسا ان كواق هد القضايا بل هن شرطه ان ون 
بحي ث اذا سامت قضاياه لزممنها النتيجة ورعا نكو نالقة.ايا غيرواجبة التسليم 
ونحن نسميه قياساً لكونه بحيث لو سم للزمت النتيحة . ٠‏ فلنيدا أ بالجبي من 


)١(‏ قوله اليقينية الصادقة حصر اأصنف رحمه الله القراس في اأبرهان وحعل تسمية سائر 
| تأفة دن ادك وغيره أفسة يحازا اضرب دن ع أأمشية بالرهان وسآسام همه ذللك 6 باب 
٠‏ النظر العااق هن كتاب القياس 

0) أصل التقسيم التقسيم الى اقترانى و استثنائي وريقسم الاقبراني الى *لى سرف والى 

شرطي سرف والى عنتاط ولكن اأصتف دا ا 0ق تدر اك كاد ن يكاب 
عن دراية لا عن جرد اارواية م أنه بر بد بالشر طي في كلا قسميه الاستئنائي 

(0©) 5وله أذانه رةه به عن نحو قياس المساوأة وهو الذيلا .تبن تاحه الاعقدمة أ شامة 

(4) قوله اضطرار! أحيرز به هاكان اتتاحه لحصوص المأدة . 


ا 


أنواع القياس والححج ( الصنف الاول القياس الجلى ) الذي قد يسمى قياساً 
اقتراي؟ وقد إسمى جزمياً وهو سكب من مقدمتين مثل قو لنا كل جسم مؤلف. 
وكل مئلف محدث فيازم منه ان كل جسم محدث -- فهذا القياس مكب من 
م#دمتين وكل مقدمة تمل على موضوع وعحول فيكو برع الا حاد الى 
تنحل اليه هذه المقدمات أرئعة الا أنواحداً منهأ شكرر فامجمو ع أذن ثلاثة 
وهوأقل ما شحلاليه قياس اذ أقل ما يلتم منه القياس مقدمتان وأقلماينتظم 

منه المقدمة معتيان أحدها موضو ع والا خر مول . ولايد أن تكون واحد 
0 مشعركا في المقدمتين فائه ان يكن كذلك تابنت المقدمتا نو يتداخلا 
ولم تلزم من ازدواجهم النتيجة .فاذا قلت كل جسم مكلف و تك في المقدمة 
الثانية عن الجسم ولا عن الولف بل قلت مثلا كل | نسان حيو ان تلزم نتيجة 

ن المقدمتين . فاذا عرفت انقسام كل قياس الى ثلاثة ار مفردة ارده 
د تسهى حدودا أ ولسكل واحد من الحدود الثلاثة امم مفرد ليتميز 
عن غيره . أما الحد المشكرك فيسمى الحد الا وشط وآما الا خران فيسى 
أحنه] لطن الا كووالا كز الأمتر والاصغر هو الذي يكون موضوعاني 
النتّحة والاكبر هو الذي يكون مولا فيها . وانا سمي أ كبر لانه حكن أن 
كون أعم من ا موضوع وان أمكن أن كوة سيار . وأما ا موضوع فلا 
تموران ذاه من المحمولواذا وضع كذاك كان الك كاذباً كقونك 
كل حيوان اسان ذانه كاذب وحكيية صادق . ثم ثم لما مس تّالحاجة الى تعريف 
المقدمتين باسمين ول مك نأن بش تق اسمهم منالحدالاً وسط لا نه مشتركفيهما 
اشتق اسعها من المدن الا خرن فسمى الذي فيه الحد الا كبر وهو مول 








النتيحة مقدمة كبرى والذي فيه موضوعها وهو الحد الاصغر مقدمةصغرى 
فالقياس الذي أور دناه مثالا فيه ثلاثة حدود ( الجسم والمؤلف والمحدث ) 
والمؤلف هو الحد الا وسط . والجسم هو الاصغر. امل هو اللذالا كن 


حب بأريا سس 

وقولنا كل جسم مؤلف هي المقدمة الصغرى . وقولنا كلمؤلف محدثهي 
المقدمة الكبرى واللازم عنه هو التقاء الحدين الواقعين على الطرفين ودو 
المطاوب أو لا والنتيحة آآخراً وهو قولنا فكل جسم محدث .ومثاله من الفقه 
كل مسكر خمر وكل خمر حرام فككل مسكر حرام فالمسكر وار والحرام 
عدرة القان يوا وهو اد الا وسية ال 00 ام 

هو الحد الا كبر . وقولنا كل م ر خمر هي المقدمة الصغرى . وقولنا كل 
خمر حرام هى المقدمة الكيرى فبذه قسمة للقياس باعتيار أجزائه المفردة . 








الصسيء المائممٌ لمردر ١‏ القماسى 


#باعتيار كيفية وضع الحد الأوسط عند الطرفين الا خربن يد 
وهذه الكيفية تسمى شكلا ؛ والحد الأأوسط إما ان يكون محولا (1) 
في احدى المقدمتين موضوعا في الاأخرى كا أوردناه من المثال فيسمى شكاد 
أولا . وإما ان يكون مولا في المقدمتين جميعاً ويسمى الشكل الثاني و إما ان 
يكو نموضوعاً فيبما ويسم الشكل الثالث( الشّكل الاول ) مثالهما أوردناه. 
وحصول النتيحة منه ين » وحاصله يرجع الى ان الحم على المهمول حم على 
الموضوع بالضرورة فهما حك على الجسم بالمؤولف فكل حك يثبت للمتولف 
فقد ثبت لاعالة للجسم فان الجسم داخل في المؤلف واذا ثب تالم؟م بالحدوث 
على المؤلف فقد ئبت بالضرورة على الجسم .وائما احتيج الى هذا من حيث 
. ان الحم بالحدوث على الجسم قد لا يكون دنا بنفسه ولكن يكو الحم 
به على الممولف بينا بنفسهوالمك بالمولفعلى الجسم ينا يبنا فيتعدى السك 
)١(‏ قوله أها أن يكون ولا اخ لم يرد المصنئف 0 العقلية بل القسمة الىالاقسام 
المعول عليها والاا فيبقى قسم هو ما يسمى بالشكل الرابع وقد أهمل السكلام عليه حملة من 


المتقدمين وأجم الكل على أنه بعيد عن الطبع ريحتاج في أبانة ها بلزم عنه الى كلف في النظر 
شاقة كا عرف ذلك دن نظل فى كك للتأخر بن + 


قااعد 


الذي ليس ببنناللجسم اليهبواسطة المولف الذي هو بين له فيكون الوسط 
سبب التقاء الطرفين وهو تعدى المح الى المحسكوم عليه . ومهما عرفت ان 
الك على المحمول حك على الموضوع فلا فرق بين ان يكون الموضو ع جزئيا 
أ وكليا ولا ان يكون المحمو[سالبا أوموجبا فانك لو أبدلت قو ككل جسم 
موالف بقولك بعض الموجود موالف ازم من قياسك ان بعض الموجود 
محدث . ولو أبدلت قول ككل مو “لف محدث بقول ككل مو “لف محدث ليس 
بازلى تعدى ني الازلية أأيضا الى موضوع المو “لفك تعدى اثياتالحدوث 
من غيرفرق فيكون المنتجمن هذا الشكل بحسب هذا الاعتبارأر بع تركيبات 
( الاول ) ٠وجبتان‏ كليتان كا سبق ( الثاتي ) موجبتان والصغرى جزئية ؟ 
اذا أأبدلت قولك كل جسم م ولف بقولك بعض الموجودا تمو لف ( الثالث) 
موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى وهو ان تبدل قولك محدث بقولك 
ليس يازلى ( الرابع ) موجبة جزئية صغرىوسالبة كلية كبرى وهواذتبدل 
الصغرى بالجرئية والكبرى بالسالبة فتقولمثلا موجودما م ولف ولا مو”لف 
واحد أزلى .' فأما ماعدا هذه التركيبات فلا تنتج أصلا لانك ان فرضت 
سالبتين فقط لاينتظ منهما ناض لاق الك :الا وسيط اذا تساعة عن حو 
فلك عليه بالنني أو بالاثنات لايتعدى الى المساوب عنه لان السلب أوجب 
الليانة والثابت على المسلوب لايتعدى الى المساوب عنه فانكان قلتلا انسان 
واحد ححر ولا ححر واجد طائر فلا انسان واحد طائر فيرى هذه النتيجة 
صادقة وليس صدقبها لازماً عنهذا القياسنانك لوقلت لا انسانواحد بياض , 
ولا بياض واحد حيوان فلا انسان واحد حيوان لم تكن النتيجة صادفة . 
والشكل هوذلك الشكل بعينه ولكن اذا سلبت الاتصال بين البياض والانسان 
لا أن بين الابيض والانسان مباينة ‏ فالحج على البياض لايتعدى الى 
الانسان حال فاذن لا بد أن يكون في كل قياس موجبة أو ماني حكبا وان 
(م+-١١)‏ 








عم و بل سه 
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كانت الصيغة صيغة السلبمثلا . ولكن فى هذا الشكل على االحصوص, لش ترط 
أن تتكون الصغرى موجبة ليثبت الحد الأأوسط للأصغرفيكون لحك على 
الأ وننط ماع الا مخ وفيت أن 7 نكون الكير ىكلية حتى ينطوي 4ت 
الأكير الحد الامغر لعمومه ججيع ما يدخل فى الاوسط فانك اذا قلت كل 
اسان حيوان وبعض الحيوان فرس فلا يلزم أن يكو نكل انسان فرس بل 
ان حكت على الميوان 4 كلي ككو نه جمما فقات وكل حيو انجمم تعدى 
ذلك الى الاصغر وهو الانسان . ولما كانت الامثلة المفصلة ربعا غلطت الناظر 
عدل المنطقيون الى وضع المعاني لمختلفة المبهمة وعبروا عنها بالحروف المعجمة 
و يدل ٠‏ الجسم والمو”لف وامحدث فالمثال الذي أورد نا الالف والباء 

وهي أوائل حروف بد ووضعوا الجيم الذي هو الثالث حداً عكر 
0 دلوا ريما ا رطا 000 :والا تعدا ١‏ كن 
حك به به على الباء ليتعدى الى اجيم فقالوا كل / ج ب)وكل (ب١)‏ فكل جيم 
الف وكذا سائر الضروب .وت اذا أحلت بالماني انى حماناها م تعجر 
عن ضرب المثال من الفقبيات والعقليات المؤملة أو الميمة + 


سر الشكل الثاني :8 

وهو مأكان الحد الأوسط فيه محمولا على الطرفين لكن انما ينتج إذا 
كان مولا على أحدهما بالسلب وعلى الاخر بالايجاب فيشترط اختلاف 
المقدمتين في الكيفية أعنى في السلب والايجاب ثم لا تكو ذالنتيجةإلاسالبة 
وإذا #قق ذلك فوحه انتاجه انك إذا وجدت شيئين ثم وجدت شيئاً الا 
حمولا عل أحد الثيئين بالايماب وعلى الاآخر بالماب ب فيعل التباين بين الشيئين 
بالضرورة فائهم) لولم يتباينا لان يكون أحدها محمولا على الآخر ولكان 
الك على المحمول حك على الموضوع كا سبق في الشكل الأول وكاثلا«وجد 





جد أقات 


شىء لسلب ع نكلية أحدها ثم يوجب لكلية الآآخر فاذن كل شيئين هذه 
فته فعها متباينان أي مهدا عد اله اوداك فن هدا. وتنتظم في هذا 
المكل أيضا أدبع تركيبات كا الأول * أن تقول كل جمم مؤولف »ا سبق ْ 
في الأول ولك ن تعكس المقدمة الثائية السالبة من ذلك الشكل : فتقول ولا 
أزلي واحد مؤلف بدل قولك ولا مؤلف واحد أزلي فيلزم ماازم منه لاآنا 
قد قدمنا أن السالية الكلية تنعكس كتفسها فلا فرق بين قولك لا مؤلف 
واحد أزلي وهو المذ كور في |! تكل الأول وين قولك ولا أزلي واحد 
مؤلض فينتج هذا انه لا جسم واحد أزلي ومحصله المباينة ينالحسم والازلي 
اذ وجد المؤلف مولا على أحدها مسلوباعن الا خر فدل ذلك على التباين 
بالطريق الذي ذ كر ناه جملا جملا وتفصيله أن تنمكس المقدمة الكبرى فيرجم إلى 
الشكل الأول وانما معيت هذه مقايدس الشكل الثاني لانه محتاج فى بيانها إلى 
الرد للشكل الاول 96 اتضرب الثاني هذا هو بعينه ولكن المقدمة الصغرى 
حركة وهو قواك فوجوك نام لك ولا أل واعة ‏ لف :ادن :موهود ها 
ليس بأزلي وبيانه بعكس المقدمة الكبرىكا سبق 96 وأما الثالث والرابع * 
فان تكون الصغرى سالبة اما جزئية واما كلية وتكون الكبرىموجبة ولا 
يمكن تفبيم ذلك با ضر بناه مثلا للشكل الأول اذل تكن فيه مقدمةصغرى 
الا موجبة اذكان هذا شرطأ فى ذلك الشكل فنغير المثال وتقول # مثال 
الضرب الثالث # قولك لا جسم واحد منفك عن الأأعراض وكلأزلىمنفك 
0 () الاعراض فاذن لا حدم واد واحد ايل فالقياس مؤ لفمنكليتين صغ راهما 


0600 قوله 5 أزلى »فك اا اخ أجم على هذه القضية الحكيم ولمتكلم ججيعا أما التنكلم : 
فظاغر وأه المكيم فلن القدم + عندهم هو امهرد العاري عن العوارض الشخصة حتى أن 


النفس الناطقة كما يؤخذ 4 ن عيارات ص”صدر الحكماء الشيرازي ذات وحهاتب وحه الى القدم 
وهو ذا من ححءثك ذاتها ووححه الى الحدوث وهو لاه ن التعاق اليدى الذي هو مما التيا.بن 
العددي وفي الحقيقة يبجع كلام م أهل الكلام ا ىكلام المسكماء أضا كنا بعرفه هن نظر بدقة 
في «أخذ عتائده هم وعلم رداق ارات قر الملوعا- ريد بن تطبيق النقليات عليبا 


اسه سيد 





سالية وكبراها موجبة والنتيحة سالية كلية والحد الا وسط هو المنفك عن 
الأعراض ذانه مول على الجسم بالسلب وعلى الازلى بالاحجاب فأوجب التبايين 
وببانه بعكس الصغرى )١(‏ اما سالبة كلية تنعكس مثل تفسها وإذا عكدت 
صار ا مهمول موضوعا وعاد إلى الشكل الا و الذى الحدالمشتركفيهموضو ع 
لاحدى المقدمتين محمول للاخرىطا الضرب الرايع* هو الثالث بعينه لكن 
العارى سال عر كارك موجود مأ ليس مجسم وكل متحرك جسم 
فبعض الموجودات ليس عتحرك . ولاكانت السالية حزثية وهي لا ننعكس 
لمكن أن برد هذا الضرب إلى الاول بطريق العكس لكر+ء . برد يطريق 
الافتراض وهو ان ول هذا اد ليكاياً فاذا كان موجود ما لس سم فد 
ل ان بعض الموجودات ليس بجسم فلنفرضه سواداً مثلا فنقول كل 
سواد ليس جم فيصير كالضرب لثألك مه هذا الشكل وكان قد رجع 
الثالث إلى الشكل إل ول بالعكس فكذاهذا() والمنتتج اذن من هذا الشكل 
هذه التركيبات الأر بعةوما عداها فلا إذ لا ينتج سالبتانأصلا ولاموجبتان 
قٍْ هذا الشيل لحان لا اذكل : شيكن وحد ىعواحد #ولاعايه) ) ب لواحب 
ره الااسان 00 الاتصال + و بوحد حمولا على الكاتب 

0( قوله يعكس الصغرى بعي وجعلها كبرى ثم عكس الندرحة اد نقول قُْ هذأ المثال كل 
أزلي منفك عن الاعراض ولا ثىء *ن خ المنفك عن الاعراض بحسم فلا ثىء من الا زلى جسم 
فلا ثىء من الجسم يأزلي ولاكان كس السالية «ستعملا مر تان |اكتفى المميئف بالتنيه 4 
عل المرة الأولى ' . 

(5) قوله فكذا هذا أقول لمان تتمة وهى أن تنا خذ النتيجة هنهذا الذو صاركاامرب 
الثالث وهي قولك لا شىء هن السواد متحرك وتضمها الى أولى الافتراض الناشئة هن حمل 
عنوان الموضو ع على ذاته وهي قولك هناكل سواد مو<ود يعدعكسبا الىقولك بعش الموجود 
سواد وهءة الفم هكذا بعش الموحود سواد وإلا وى من اأسواد متتحر لك فتخر جل كأأندحة 
الاولي بارزة للعبان وهي قولك بعض الموجودات ليس متحرك , 





2-5 
والاسازولا وجب بيئغها ثمايناً حتى لا يكو نالا نسانكاتبا والكاتبانساناً 
ناذنْ هذا ااشكل شرطان أحدها أن يختلفا أعنى المقدمتينفي الكيفية والا خر 
أن تكون الكبرى كلي ةك في الشكل الاول . 

حت الشكل الثالك م 


هو أنيكو نالحد المشترك موضوعا ف المقدمتين وهذا وجب نتيجةجزرئية 
فانك مغم|ا وجدت شيئًا واحداً ثم وجدت شيئي نكليهما يحملان علي ذلك الشىء 
الواحد فبين ال#مولين اتصال والتقاء لا محالة على ذلك الواحد فيمكن لامحالة 
أن م لكل واحد منهما على بعض الآ نخر بكل حال ان لم يمكن مله على كله 
فإزذلك كانت النتيحة جزئية فانك مهما وجدت انساناً ما وهو ثىء واحد 
“مل عليه الجسم و الكاتب دل ذلك على ان بن الجسم والكاتب اتصالا حى 
يككن أن يقال لبعض الا جسامكاتب ولبعض الكتب جسم + وان كان الكل 
كذلكو لكن الجرئية لازمة بكل حال وهذا طريق كاففي التفييم -- ولكن 
نتبع العادة فى التفصيل ببيان الاضرب و التعريف وجه ازوم التتيجةبار دالى 
الشكل الاول وينتظم فى هذا الشكل ستة أضرب منتحة ( الضرب الاول ) 
من موجبتي نكليتين كقولك كل متحرك جسم وكل متحرك محدث فبعض 
الجسم بالضرورة محدث وبراه بعكس الصغرى فامها تنعكس جز نيه و نصير 
قولناكل متحرك جسم الى قولنا بعض الجدم متحرك وينضاف اليه قولنا 
كل متحرك محدث فيلزم بعض الجسم محدث ارجوعه الى الشكل الاول ذانه 
مهما عكست مقدمة واحدة صار الموضوع مولا * وقدكان موضوعاً للمقدمة 
الثانية فيصيرالحد الاوسطتمولا لاحداهاموضوعا للا خرى ( الف بالثاني) 
م نكايتين كبراها سالبة كقول ككل أزلى فاعل ولا أزلى وأحد جسم فيازم 
منه ليس كل فاعل جسم له يرجع إلى الأول بعكس الصغرى وتلزم منهه ده 


لصي اا اب 
النتيحة بعينها فتقول ذاعل ما أزلى ولا ازلى واحد جسم فليس كل فاعل 
حسما ( الذ.رب الثالك ) موجبتان مغراها جزئية ينتج موجبة جزئية 
كقولك جسم ما فاعل وكل جسم مثرلف فيلزم فاعل مامث لفو بها نه يعكس 
الصغرى وهم العكس الى الكيرى فبرتد الى الشكل الول وتاوم النتيحةإذ 
تقول فاعل ماجسم وكل جسم مؤلف فيازم ناعل ما مؤلف ( الضرب الرايع ) 
موجبتان والكبرى جزئية ينتج موجبة جرئية مثاله كل حدم محدث وجدم 
ما متحرك فيلزم محدث ما متحرك وذلك بعكس الكبرى وجعلهبا صغرى 
فيرجع إلى الأو ل ثم عكس النتيدة ليخر رج لنا عين نتيحةنا فتقول متحركما 
جسم وكل جسم محدث فيازم أن متحركاما حدث وتنعكس الى عين النايجة 
الاولى وهى محدث ما متحرك فبذا قد تبين رك أنه الها ةق بعكسين أحدها 
عكس المقدمة و الأخر عكس النتيحة ( الغرب لحار )بأ تلن من مقدمتين 
>تلفتين ى الكية والكيفية جيماً صغراها موجبة جزئية وكيراها سالبة 
كلية ينتج جزئية سالبة ومثاله قولك جسم ما تاعل ولا جسم واحد أزكى 
فيازم ليركل فاعل أزليا لان الصغرى تنمكس الى قولك فاعل ماجسم تشم 
الى الكيرى القائلة ولا جسم واحد أزلى فتازم هذه النتيجة بعينهامنالشكل 
الاول البين بنفسه ( الضرب السادس ) من مقدمتين مختلفتين أيضا فيالكية 
والمكيفية صر اها كطية موجبة وكبر اهما سالبة جزئية مثاله كل جسم 0" 
وجم ما ليس عتحرك فيازم محدث ما ليس متحر ك ولابمكن بيانه بالعكس لان 
المرئية السالبةلا تنعكسو الكلية الموجبة إذا انعك.تصارت جزئية ولاقياس 
من جرئيتين فبيانه ليرجم الى الشكل الاول تتحويل الجرئية الىكلية بالافتراض بان 
تفرض ذلك اليعض الذي ليس متحركأءنى بعض الإسم جبلاو تقول لاجبل واحد 
محر كو ينضاف اليهكل جبل جسم و هوصدقالو ص العنوائي على ذات الموضوع 
فتأخذهذهصغرى واتنضيف اليباصغر ى هذا الغرب هكذا كل جبل جسم و 





عع عدوي ل جيل محدث من أو لال ول ثم تغم هذهالنتيدة الى أولى 
قضيى الافعراذخ وأعنى قولك لاحمل واحد متحرك لينتج من الضر ب الثالي من 
هذا الشكلان بعض المحدث ليس عتحرك وقدذ كرنا نا إنه يرجم الى الشكل الاول 
بعكس الصغرى فيكون هذا الضرب السادس انا يرجع الى الشكل الأول 
عر نارين افهذه مقاييس هذا الكل وله شرطان (أحدما) ان نكو زالصغرى 
فوجة أو فى حكيا ( الااخر )إن سكوق انجواغا ده أيهم كانت اذلاينتقلم 
قياس من جزئيتين على الاطلاق فاذن المنتج من التأليفات ار بعة عشر تاليا 
أربعة منالشكل الاول وأر بعة من الثاني وستة من الثالث وذلك بعداسقاط 
المبملات فانها فى قوة الجزئية وما عدا ذلك فليس بمنتج ولا فائدة لتفصيل 
مالا انتاج له ومن أراد الارئياض تفصيله قدر عليه اذا نامل فيه فان قيل 
فكعدد الاقثراناتالممكنة فىهذهالاشكال . قلنا مانية وأر بمو ناقترانً 0 
ف ىكل شكل ستة عشر وذلك لان المقدمتين المقترتتين إما كليتا نأ وجزئيتان 
أو احداحما كلية و الأخر بو كن وهر كل عال يها إمامويهكان اوسالعان 
أو واحدة ل خرى سالمة فبذه ستة عشر اقترانا احجة من ضراب 
أر بع فأد يع وهىجاررية فى الاشكالالثلاثة فتكون الخجاة أخراً كما نية ور بعين 
والمنتج أر بعة عشر اقتراناً فيب أر بعة وثلاثون. فانفيل فا خواص الاشكال. 
قلنا أما الذي يعم كل شكل فبو أنه لاابد ى اقترانها من موجبة وكليةفلاقياس 
عن سالبتين ولا عن جزئيتين » وأما خاصية. الشكل الاول فاما فى وسطهوهو 
ان كون مولا فى المقدمة الاولى موضوعاً فى ااثانية .واما فىمقدماته وهو ٠‏ 
(1) قولهفلنا تمانية وأرييون الثم بي ,بعد حدف الهملات والشخصيات والا وتؤل اذلة 
الى «أئة ومانية لان الحصورات أر بع وينضاف الها المهملة والشخصية «:سكون ستة تضرب 
في «ثلها يصير الماصل ستة وثلاثين ثم تضرب في الاشكال الثلاثة فتؤل الى 20.0 وثماية وانما 


حدذدفت المهملات لاما قْ قوة الجرئيات فإستغى 5 ع 5 واعا حدفت الشخص. مأت د 1 غم 
كاسية ولا هكة سية في الكال العلمي الانساق 


عم ةاعد 
سس سس سس 1 


ان تكون الصغرى موحبة والكبرى كلية . واما فى نتائبه وهو أن ينتج 
المطالب الار بعة وهي الايجاب الكلى والسلب الكلي والايجاب الجزثي والسلب 
الجر لي والخاصية الحقيقية الىلاإشار شاركه فيها شكل من الاشكال انهلايكون فيبا 
١‏ أى متففاة العالية بعرطية ئية *وأما الشكل الثاني نفاديته في وسطه ايكون 
عمو لاعلى الطر فينوفيمقدماته الا يتشابها فيالكيفية بل تكون أبداً إحداها 
سالمة والأخرى موجبة وأما في الاتناج فبو انه لاينتج موجبة أصلا ل 
لاينتيج الا السالى *وأما الشكل الثالث نفاصيته فى الوسط انيكونموضوعاً 
لطرفين وف المقدمات ان تكون الصغرى موجبة وأخس خواصه انه يجوز 
ان تكو نالكبرى منه جزئية «وأما في الاتتاج فعي ان الحزئية هي اللازمة 
منه دون السكلية * فان قيل فلم سمي ذيك أولا وذاك ثانا وهذا ثالث + قانا 
3 بى ذلك أولا لانه بين الانتاج وإا يظبر الانتاج فما عداه بالرد اليه» 
اما بالمكين أو بالافتراض وإنا كان ذاك ثائياً وهذا ثالثاً لان الثاني ينتج 
اللي والثالث | اع ينتج الجزثي والكلي أمرقيهن الارن فكان واليا لماهو 
أشرف باطلاق وإنما كان الكلي أشرف لان المطالى العامية الحصلة النقس كاد 
انسانياً مورثا للنجاة والسعادة إعا هى اضدات: لط نات إن أافيت عدا 
فبالترين انان قيل فبل لك فى تمثيل المقاييس الار بعة عشر أمثلة فقبية 
فكون أقرب إلى فهم الفقباء ة قلنا نم تقمل ذلك ونكتب فوق كل مقدمة 
يحتاج اردها الى الاول بعكس أو افتراض أنه بعكس أو بفرض و نكتب على 
هَ الطرف انه الى أي قياس يرجع ان شاء الله تعالى وهذه هي الا مثلة 

حل أمثلة الشكل الأول 0ه 
)0 0 . وكل خمر حرام . فتكل مسكر حرام 
(؟) كل مس مسكر خر . ولا خمر واحد حلال. فلا مسكر واحد حلال 
(5) بعض الاشربة خمر . وكل حمر حرام . فبعض الاشربة حرام 


)5( عض الاشربة حمر . ولا خمر واحد حلال . فلي س كل شراب حلالا 


فق أمثلة الشكل الثاني 4 

(1) ( يرجعالى الضرب الثانى من الاول ) كل ثوب فبومذروع - 
ردوي واحد مذروع ( بعكس هذه ) فلا ثوب واحد ربوي 

(؟) ( يرجم الى الضرب الثاني من الاول أيضاً ) لاربوي واحد مذروع 
( بعكس هذه وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة ) وكل ثوب فهو مذروع . 
فلا ردوي واحد ثوب 

() ( يرجع الى الضرب الرابع من الاول ) متمول ما مذروع.ولار بوي 
واحد مذروع ( بعكس هذه ) فتمول ما ليس بر بوي 

(4) ( يرجع الى الضرب الرابع من الاول أريضاً ) متمول ما - ر بوي 
( بالافراض ) () وكل مطعوم ر بوي فتمول ما ليس عطعوم 

حر أمثلة الشكل الثالك 4 

)١(‏ ( يرجع الى الضرب الثالث من الاول )كل مطعوم ربوى ( بعكس 
هذه ) وكل مطعوم مكيل فبعض الربوي مكيل 

0( ( يرجع الى رابع الاول )كل ثوبمتمول ( بعكس هذه ) ولاثوب 
واحد ر بوي فلوس كل متمول ر بويا 

(©) (يرجع الى ثالث الاول ) مطعوم ما مكيل ( بعكس هذه ) وكل 
مطعوم ربوي فكيل مار بوي ش 
(1) قوله بالافتراض ببانه ي هذا الثال أن نفرض البعض من المتمول الذي ليس بر بوي 
لبناً مثلا ونقول كل لبن فليس بر بوي فيرجم الى الضرب الثاني من هذا الشّكل على ,الترتيب 
لذي د كره هنا اذ تقول لاثىء هن اللبن بر بوي وكل «طعوم ر بوي فينتج لاائىء من اللبن 
ممطعوم ٠‏ ثم تضم هذه انشيج الى خل وصف المنوان على ذات بعد عكسه وهو تولك بعض 


المتمول لبن فيتشج ليس كل متمول مطموما وهي النتيجة الاخيرة بعينها ١‏ ْ 
م ؟٠ا‏ 





عه رةه 


(4) (يرجم الى.ثالث الاول) كل مطعوم ربوي ومطعوم ما مكيل 
| تك هك يني سار ل تكن لزيا ) تزبرير ها كين 

زه ( يرجم الى رابع الاول ) مذروع ما متمول ( بعكس هذه ) ولا 
متتروع واحد ربوي فلي سكل متمول ر بويا 

(5) ( برجم الى رابع الاول ) كل منقول متمول ومنقول ماليسبر بوي 
( بالافتراض ) فليس كل متمول ر بويا 

هذا ما أردنا شرحه من أمثلة القياسات الخلية وأقسامها ولنخض فى 

الصنف الثاني 








-ؤقر الشرطي المتصل 5 

تركب من مقدمتين إحداهما ميكبة من قضيتين قرن بهما صيغة شرط 
والاخرى عل واهدة فى المذكورة في المقدمة الاولى بعيمها 3 نقيضبا 
ورقرن بها كلة الاستثناء مثاله أنكان العالم حادثاً فله صانم لكنهحادث فاذن 
له صبانع * فقو لنا انكان العالم حادثاً فله صانع مسكب من قضيتين حمليتينقرن 
ببها حرف الشرط وهو قولنا ان ٠‏ وقولنا لكن العالم حادث قضية واحدة 
جملية قرن بها حرف الاستثناء وقولنا فله صانع ننيجة وهذا ما يكثر نفعه في 
المقليات والفقبيات» فانا تقول ان كان هذا النكاح صحيحاً فبو مفيد لاحل 
لكنه صحيح ذاذن هومفيد الحل وان كان الوتر يتودى على الراحلة فبو تمل 
لكنه يؤدى على الراحلة فبو إذن تفل *والمقدمة الثانية لهذا القياس استثناء 
الاحدى قضيى المقدمة الأ ولى اما المقدم أو التالي والاستثناء اما ان يكون 
لعين التالي أو لنقيضه أو لعين المقدم أو لنقيضه والمنتج منه اثنان وهو عين 
المدم وتقيض التالي + وأما عين التالي وتقيض المقدم فلا ينتجان و بيانه انا 
تقول ان كان الشخص الذي ظبرعن بعد انساناً فبو حيوان لكنه انسانفليس 
يمخنى انه يازم كونه حيواناً وهذا استثناء عينالمقدم و تقول لكنه ليس يوان 


سسسب 4 8# سسب . 
وهذا استثناء تفيض التالي فيلزم انه ليس بانسان + واروم هذا أدق مدركا 
وهو أن يعرف انه اذا لم .يكن حيوانا ل يكن انسانا اذ لو كان انسانا لكان 
حيوانا ما شرطناه في الأول ويدرك ذلك بأدى تأمل *فأما استثناء تقيض 
المقدم وهو انه ليس بانسان فلا ينتج لانقيض التالي وهو انه ليس بحيوانإذ 
رعا يكون فرسا ولا عين التالي وهو انه حيوان فربا يكون حجراً *وكذلك 
تقول ان كانهذا المصل محدما فصلاته باطلة لكنه محدث فيازم بطلا زالصلاة. 
لكنالصلاة ليست باطلة وهو تقيض التالي فيازم انه ليس عحدثوهو تقيض 
المقدم + لكنه ليس عحدث وهو نقيض المقدم فلا يازم صحة الصلاة ولا 
بطلامها ٠‏ لكن الصلاة باطلة وهو عينالتالي فلا يازم لا كونه محدثا ولا كونه 
متطهراً وانما ينتج استثناء عين التالي ونقيض المقدم اذا ثبت ان التالي مساو 
المقدم لا أعم منه ولا أخص كقولنا انكانت الشمس طالعة فالبار موجود 
لكن الشمس طالعة ذالهار موجود + لكن الشمس غير طالعة فالنهار ليس 
عوجود + لكن النبار موجود فالشمس طالعة + لكن النبار غير موجود 
فالشمس غير طالعة ( واعم ) انه يتطرق الىمقدماتهذا القياسأيضا الساب 
والايجاب ذانك تقول انكان الاله ليس بواحد فالعالم ليس عنتنظم لكن العالح 
منتظ فالاله واحد وقد يكوزالمقدم أقاويل كثيرة والتالي يلزم اجملة كقولك 
ان كان العلم الواحد لاينقسم وكا نكل مالا بنقسم لارقوم محل منقسم وكان 
كل جمم منقمما وكان العلل حالا في النفس فالتفس إذن ليست بجسم لكن 
المقدمات ثابتة ذاتية فالتالمي وهوانالنفس ليست بجسم لازم وكذاك قديكون 
المقدم واحداً والتالي قضايا كثيرة ان صح إسلام الصبى فبو اما فرض واما 
مباحواما تفل ولا يمكن شىء من هذه الاقسام فلا يكن الصحة٠‏ وف العقليات 
تقول ان كان النفس قبل البدن موجودة فهي اما كثيرة واما واحدة ولا 





يمكن لا هذا ولا ذاكفلا يمكن ان تكون قبل البدن موجودة فبذهضروب 
الششرطيات المتصلة والله أعل ٠‏ 


-5 الصنف الثالث الشرطي المنفصل‎ ١. 


وهو الذي تميه الفقهاء والمتكلمون السبر والتقسيم ومثاله قولنا العالم 
اما قديم واما محدث لكنه محدث فبو إذن لمن ديم + فقولنا اما قديم 
واما محدث مقدمة واحدة وقولنا لكنه محدث مقدمة أخرى هي استئناء 
إحدى قضيى المقدمة الأ ولى بعينها فاتتج تقيض الأ خر وينتج فيه أر بعة 
استثناءات فانك تقول لكن العالم محدث فيازم عه أنه ليس بقديم وول 
لكنه قدي فيلزم انه ليس بمحدث أو تقول لكنه ليس يديم فيازمانهحدث 
وهواستثناء النقيض أو تقول لكنه ليسبححدث فيلزم منهأ نهقديم ٠‏ فاسةمناء 
عين احداهما ينتج نقيش الاخر واستناء يدن احداه) ينتج عين الا خر . 
وهذا فما لواقتصر تأ جزاء التعاندعلى اثنين *فان كانت ثلاما أو كثرو لكنها 
تامة العناد فاستثناء عين واحدة بنتج تقيض الآ خرين كقولك لكنه مساو 
فيازمانه ليس أقل ولاأ كثر واستثناء تفيض واحدة لاينتج الاانحصارالحق 
فيالمزءين الا خرين كقولك لكنه ليس مساويا فيلزم ان يكون اما أقل أو 
أ كثر فان استثنيت نقيض الاثنين تعين الثالك * فأما اذا لم تكن الاقسام 
ثامة العنادكقولك هذا اما أ بيض واما اسود أو زيد اما بالحجاز أو بالمراق 
فاستثناء عين الواحد ينتج تقيض الأخر كقولك لكنه بالحجاز أو لكنه 
اسود فينتج تفيض سائر الاقسام فأما استثناء تفيض الواحد فلا ينتج لاعين 
اللخ ولا نقيضه فانه لاحاصر في الاقسام فقولنا ليس بالحجاز لايوجب ان 
ييكون ف العراق ولا ألا يكون به إلا إذا بان بطلان سائر الاقسام بدليل 
آخْر فعند ذلك يصير الباق ظاهر الحصر تام العناد ولا يحتاج هذا إلي مثال 


سسب 3اء اسم 


فى الفقه فان أ كثر نظر الفقهاء على السبر والتقسيم يدور + ولكن لايشترط 
فى الفقبيات الحصر لي بل الى فيه كالقطعي فى غيره * 

الصنف الرايع فى قياس الملف :م 

وصورته صورة القياس اللي ولكن اذاكانت المقدمتان صادقتين معمى 

قياسا مستقما واذكانت إحدى المقدمتين ظاهرة الصدق وال" خرى كاذبة أو 
مشكوكا فيبا ل نتج ذتيحة بينة الكذب ليستدل بها على ان المقدمة كاذبة 
سمى قياس خلف ٠‏ ومثال ذلك قولنا فى الفقه (كل ماهو فرض فلا يؤدى 
على الراحلة ) والوتر فرض فاذن لايؤدى على الراحلة وهذه التتيحة كاذيةولا 
تصدر الا من قياس فى مقدماتها مقدمة كاذبة ولكن قولناكل واجب فلا 
يؤدى على الراحلة مقدمة ظاهرة الصدق فبتق أن الكذب فى قولنا ان الوتر 
فرض فيكون نةيضه وهو اله ليس بفرض صادتا وهو المطاوب من المسألة 
ونظيره من العقليات قولناكل ماهو أزلى فلا يكون مما والعالم أزلى فاذن 
لا يكون مؤلفاً لكن النتيجة ظاهرة الكذب فنى المقدمات كاذبة ٠‏ وقولنا 
الازلى ليس عؤلف ظاهر الصدق فينحصر الكذب فى قولنا العال ارك 
فاذن نققيضه وهو اذ العالم ليس بأزلى صدق وهو المطاوب فطريق هذا 
اشام القت تاخن مذهب الخصم وتجعله مقدمة و تضيف اليها مقدمة 





أخرى ظاهرة الصدق فينتج من القياس نتيجة ظاهرة الكذب فتبين ان 
ذلك لوجود كاذية فىالمقدمات ويمجوز انيسمىهذا قياس الخلف لإإناك ترج 
من النتيجة الىالحلف فتأخذ مطلو, بك من المقدمة الى خلفتباكا مها مسلمة (1) ٠‏ 
ووز أن السعى قياس الخلف ل ن الخلف هو الكذب المناقض للصدق وقد 
أدر جتفي المقدمات كاذ بةفى معر ضالصدق ولامشاحةف التسمية بعدفهم المعى : 


)١(‏ قوله خافتها الح يعني تركتبا وجعلتها أي فرضتها وهيءقدمة الخصم الكاذبة واتماتأخذ 
هنبا ٠.طلوبك‏ لانك نستدل بكذبها على صدق تقيضبا وهو المطلوب ٠‏ 


0 الا 
حتقق الصنف الخحامس الاستقراء #2 

هو أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة نحت معى كلي دىإذا وجدتحم 
فى تلك الجزئيات حكت على ذلك الكلى به . ومثاله فى العقليات أن يقول 
قائل فاعل العالم جسم فيقال لهل فيقول لاأذكل ماعل جسم فيقال لهمفيقول 
تيفك انناف الفاعلين من خياط و بناء واسكافه وغاز ونساج وغيرث 

فوجد تكل واحد منهم جمما فعامت أن الجسمية حك ملازم للفاعلية فكت 
على كل فاعل به.وهذا الضرب من الاستدلال غير منتفع به في هذا المطاوب 
فانا تقول هل تصفحت في حملة ذلك ذاعل العالمفان تصفحتهووجدتهجسمافقد 
عرفت المطاوب قبل أن تتصفح الاسكاف والبناءونحوها فاشتغالك به اشتغال 
عا لا يعنيك وان لم تتصفح فاعل العام وم تعل حاله فلم حكات أذكل فاعل 
. وقد تصفحت بعض الفاعلين ولا بلزم منه إلا أن بعض الاعلين م 
وائما يازم أذكل فاعل جسم اذا تصفحت اججييع تصدحا لا يش ءنه ثىء 
وعند ذلك يكون المطاوب أحد أ<: زاء المتصفح فلا يعرف عقدمة تببى على 
التصفح وان قال لم أ: تصفح ايع ولك ن الا كثر . ٠‏ قانا ف لايجوزأنيكون 
الكل جمما الا واحداً وإذا احتمل ذلك / يحصل اليقين به ولكن ٠‏ خصالل 
الظن ولذلك يكتنى به فى الفقبيات في أول النظر بل >تنى بالقتيل على ما 
ساني وهو حك من جز ني وأحد على جلي آخر . والحكم المنقول 'نلاثة اما 
حك م نكلي على جزا في وهو الصحي-ح اللازم وهواا اليا السعع الذي تلمتافو اما 
! 5 من جز 5 واحدعلى جز بي واحدكاءتبار الغائىبالشاددوهو اأقثيلو شان 
واما حك من جزئيات كثيرة على جزلي واحد وهو الا ستقراء وهوأًقوىمن 
الفثيل ومثال الاستقراء في الفقه قولنا الوثر لوكان فرضا لما أديعلى الراحلة 
ويستدل بها سبق في قياس الخلف فيقال ول عرفم أنالفرض لاب دىعلى 
الراحلة . قلنا باستقراء جزئيات الفرض هن الرواتب وغيرها كصلاة الجنازة 


هف لاوأ سمس 








والمنذورة والقضاء وغيرها وكذلك يقول المننى الوقضلا يلزمفي المياةلا نه 
لو لزم لما اتبع شرط الواقف فيقال له ولم قلت أ نكل لازم فلا يتبع فيهشرط 
العاقد فيةول قد استقري تجزئرات التصرفات اللازمةمن البيع و التكاحوالعتق 
والخلع وغيرهاومن جوز القسك بالقثيل المجرد الذي لامناسبة فيه يلزمه هذا 
بلاذا كثر تالاصو لقو ىالظن ومع ازداد تالاصو لالشاهدةأعنى الجز ات 
اختلافا كان الظن أقوى فيه حتى إذا الا الرأأس وظيفة أ صلية في الوضوء 
فيستحب فيه التكرار فقيل مفقلنااستقرينا ذلكمن غسل الوجهواليد نوغسل 
اارجاين ول يكن معنا إلا مجرد هذا الاستقراء . وقال الحنفي مسح فلا يكرر 
فقيل ل فقال استقريت ممح التيمم ومسح اح ف كان ظنه أقوى لدلالةجزئين 
مختلفين عليه وأما الا" عضاء الثلاثة في الوضوء ذفي حم شاهد واحدلتحاسها 

وعي كشهادة الوجه واليدالمىو اليسر ىفي التيمم . فانقيل فم لا يقال للفقيه 
استقراوك غي ركاملا نكل تنصفح محل لحلاف . فالجواب انقصور الاستةراء 

عن الال أوجب قصور الاعتقاد الحاصل عن اليقينوليوجب بقاء الاحمال 
على التعاد ل كاكان بل رجح ,الظن أحدالاحمّا لين والظن في الفق هكاف واثبات 
الواحد على وفق الجزئيات الكثيرة أغلب من كونه مستثنى على الندورفاذا ل 
يكن لنا دليل على ان الور واجب وان الوقف لازم ورأينا جواز أدائه على 
الراحلة ولا عبد به في فرض ووجوب اتباع شرط الواقف ولاعهد بدفي تصرف 
لازم صار منع الفرضية ومنع اللزوم أغلب عل ان وأ جح من تقيضهوامكان 
الحلاف لا يعنع الظن ولا سبيل الى جحد الامكان معم لم يكن الاستة قراء تامأ 
ولا يكفي ة في تمام الاستقراء ان تتصفح ما وجدته شاهداً على الح اذا 
مك ن أن شتقل ع شىء كا لو حكم انسان بان كل حيوان مرك عند المضغ 
0 الاأسفل لانه استقراً اضتافه الليوانات الكقية ولكنه ما وبشاهد 
ج#ميسع الحيوانا تم تأمن أنيكو ني البحرحيوان هو الفساح حر كعندالمضغ 


ندا ُو سب 


فى الا على على ماقيل( '» _وإذا حك بان كل حيو ان سوى الا نسان فنزوانه 
على الاننى من وراء بلا تقابل الوجبين ل يأمن ان يكو زسفادة الفذ وهو من 
الحيوانات على المقابلة لكنه ل يشاهده فاذن حصل من هذا ان الاستقراء 
التام .يفيد العم والناقص يفيد الظن فاذن لا ينتفع بالاستقراء مهما وقع خلاف 
فى بعض الجزئيات فلا يفيد الاستقراء علا كلياً بثبوت السك للمعنى الجامع 
للجزئيات حتى يجعل ذلك مقدمة فى قياس آخر () لانى ائبات الك لبعض 
الجزئيات كا اذا قلذا كل حركة فى زمان وكل ماهو فى زمان فهو حدثةاحركة 
محدثة وأئبتنا قولناكل حركة فى زمان باستقراء أنواع الحركة مره سباحة 
وطيران ومشى وغيرها فأما اذا أردنا ان تثبت ان السباحة فى زمان ,هذا 
الاستقراء ل يكن تام والضبط ان القضية التى عرفت بالاستقراء أن اثبت 

حموطاح ليتعدى الىموضوعها فلا بأسوان تقل تخوها الى بع ضجزئيات 
موضوعها ل يجر اذ ندخل النتيجة فى تفس الاستقراء فيسقط فائدة القياس 
فاذا كان مطلبنا مثلا ان نبين أن القوة العقلية المدركة للمعقولات هل هي 
منطبعة فى جسم أ لا فقلنا ليستمنطبعة فى جسم لامها تدرك تفسماوالقوى 
المنطبعة ,في الآجسام لاندرك تفسها فيقال ول قلت إن القوى المنطبعة فى 
الاجسام لاتدرك تفسها فقلنا تصفحنا القو والمدركة من الا دي كقوة البصر 
والسمع والشم والذوق والامس والميالوالومٌ فرأًيناها لاتدرك تفسها فيقال 








)1١(‏ قوله على ماقيل أشار به الى خطأً من قال بنلك في ظاهر قوله وأول النظر في حكمه 
وأتي لاص.م على أن هذأ من رموز الاقدمين كالبيضاء والعنقاء والورقاء . 

)0 قوله آخر يعنى غير الاستقراء و جوع الاستقراء وهذه المقدمة إسحى القياس المقسم 
عند الشيخ وصورة الثال الذي ذاكره المصئف هكذااكل حركة اما سباحة واما طيران واما 
«شى وكل سباحة في زمان وكل طيران في زمان وكل «شى في زمان ذ-كل حركة فيزمان ٠‏ 9 
اذا أريد الاستدلال على حدوثها قت ت وكل ماهو في زمان فهو محدث والنتيجة أ نكل حركة دنه 


متعم + | سس 


هل تصفحت )١(‏ فى حملة ذلك القوة العقلية فان تصفحتها فقد عرفتها قبل 
هذا الدليل فلا يحتاج اليهذا الدليل وان ل تعرفها بل هي الاوك فز ماح 
الكل بل تصفحت البعض فلم حكت على الكل بهذا المج ون أن تنفد 
ان تكون القوى المنطعة كبا لاتدرك تفسبا الا واحدةفيكون<م واحذة 
منها خلاف حك اسلناة وهو تمكن كا ذ كر نادفي مثال القساح والقنفذوفىمثال 
من يدعي ان صائع العالم جسم بل من ليس له مع ولا بصر ربما يح بأن 
الحس لايدرك الشىء الا بالاتصال بذلك الشىء بدليل الذوق واللمس والقم 
فلو يهرى ذلك فى البصر والسمع كان مخطتاً اذ يقال لم ستحيل ان تنقسم 
المواس الى ما د يفتقر فيه الى الاتصال بالحسوس وال مالا يفت واذا جا 
الاتقسام جاز ان يعتدل القسمان وجاز ان يكون الا كثر فى أحد القسمين 
ولا يبقى فى القسم الآخر- الا واحد -- فهذا لابورث قينا انما يحركظتا 
ورعا يقنع اقناعاً يسبق الاعتقاد الى قبوله ويستمر عليه ٠‏ 
1 الصنف السادس القثيل و 

وهو الذي تسميه الفقباء قياساً * ويسميه المتكلمون رد الغائب الى 
الشاهد ومعناه ان يوجد حك فى جزني معين واحد فينقل حكه الى جزني آخر 
لشامبه بوجه ما * ومثاله فى العقليات ان تقول السماء حادث لانه جسم قياسا 
على الننات والحيوانوهذه الاجسام الى لشاهد حدوما وهذا غيرسد يدمال 
53 ن ان يتبين ا النبات كان حادم لاأنه جسم وان جسميته هي الحدالاوسط [' 
الحدوث فأآن ثبت ذلك فقد عرفت ان الميوان حاد ثلا ن الجسم حادث فبو 


)١(‏ قوله تصفحت الخ بريد أن بقول أن محرد نصفح هذه القوى لا يكفي في هذا الح 
وأما اذا أثبت بدليل واضح منافاة «منى التجسم لادراك النفس ا هو «سطور في أسفار 
الحكمة فوم الدليل على أن القوة العقلية ليست منطبعة وأنواع الادلة على جر دها كثيرة ولكن 


هن لم تجمل الله له نور شاله من نور . 





)١4-م(‎ 


عب إلا » 6 


ح مكلي وينتظم منه قياس على هيئة الشكل الا ول وهو غوان الدهاء جيم ول 
عمعدة فينتج انالسماء حادث فيكون تقلالمج ٠‏ من كل ى الى جزلي داخلا 
4:4 وهو صحيح ولط د الشاهد المعين وكان 7 المموان فضلة قى 
الكلامم اذا قيل لانسان لم ركيت البحر فقال لاستغنى فقيل لهولم قلت اذا 
وكة الحض امعفددت فقال لان ذلك اليبودي ركب اابدر فاستغنى فيقال 
وأنت لست بببودي فلا يلزم من ثبوت الحسك فيه 00 
مخلصه الا ان يقول هو ل نكن لا # يودي إل لاه ركن البحر تاجرأ 
فذقول اذن فذ كر اليبودي حشو بل طريقك ان تقول كل من ركب البحر 
أيسر فأنا أيضا أركب البحر لوسر وبسقط أثر اليبودي فاذن لاخير ىرد 
الغائى الى الشاهد الا بشرط مغ نحةق سقط أثر الشاهد المعين ثم فى هذا 
الشرط موضع غلط أَيِضًا فربما يكون المعنى الجامع مما يظهر أثره وغناه فى 
لمتكم فيظنانه صالح ولازيكون صالحالان المنك لا.لزمه بمجرده بل لكونه 
على حال خني وأعيان الشواهد تشتمل على صفات خذية فاذلك يجب اطراح 
الشاهد المعين ٠‏ فانك ول العياء ادك لا ويفا ون الخو ادف #الموان 
فيجب عليك اطراح ذ كر الميوان لانه يقال لك الحيوان حادث عدر دكونه 
مقارنا للحوادث فقط فاطرح الحيوان وتل كل مقارن للحوادث حادث 
والسماء مقارن فتكان حادثا وعند ذلك را بمنع الحصم المقدمة الكبرى فلا 
ان كل مقارن للحوادث حادث الا على وجه مخصوص () وان جوزت 
ان ا موجب للحدوث كونه مقارنا على وجه مخصوص فلعل ذلك الوجه وأنت 
لاندربه موجود فى الحيوان لافى السماء فان عرفت ذلك فاءرزه واضفه الى 





00( قوله الا على وجه خصو ص بقول المكماء ليس كل مقارن للحوادث حادث الا اذا 
كان هزه الحوادث المقارنة ا تداء زماتي ولذأ ا يطردون الح بالمدوث في الس.وات ووحه 
آخر وهو ثبرط الانفمال في الوجود والانية بلك الحوادث ٠‏ 


اا 1ت 


المقارن واجعله مقدمة كلية وقل كل مقارن للحوادث بصفة كذا فبوحادث 
والمماء مقارن بصفة كذا فبو اذن حادث فعلى حميم الاحوال لافائدة فى 
تعيين شاهد معين فى العقليات ليقاسعليه ومن هذا القبيل ذولك اللهعالم بعلم 
لانفسه لا نه لو كان عاما لكان عالما بعلم قياسا على الانسان فيقال ولم قلت 
ان ماينسي للانسان ينسب لله فتقوللا ن العلة حامعة فيقال العلة كو نهانسانا 
عالما أوكونه عالما فقط فا نكان كو نهانساناً عالماً فلا يازمفىحق الله مثلهوان 
كانت كونه عالماً قط فاطرح الانسان وقلكل عالم فبوعالم بعلل والباريعام 
فبو عام بعل وعند ذلك انما بنازع فى قولك كلعالم فهو عالم بعلم فان ذلك ان 
لم يكن أوليا رمك ان تبينه بقياس آخر لامحالة * فان قيل فبل يمكن اثيات 
ون الس الجامع علة للحكم أن ترى ان الك براتفم بارتفاعه* قلنا لا فان 
الح ير برتفع بارتفاع بعض أجزاء العلة وشروطها ولا وجد بوجو د ذلك البعض 
شه ارتفع الحياة قم الانسانومه م وجدتالياة لازم وجود الانسان بل 
رعا يوجد الفرس أوغيرهو لكن لاص با لضدمن هذا وهو انهم وجدالحم 
دلعلى وجود المعى الجامع ذأما ان يدلوجودالمعى على وجود المج عرد 
08 الحم مس تفع بار تفاعه فلا هما وحدالا نسانفقد وجدت الماة ومبما 
وجدتمحة ااصلاةفقد وجد الشرط وهو الطبارة ومبما وجدتالطبارة ل 
يازم وجود الصلاة *فان قيل ثا 1 رعوه في الطالمتفعة الشاهد في رد الغائب 
اليه مقطوع بهفكيف لظن بالمتكلمين معكثرتهم وسلامةعقوط النفلةعن ذلك ٠‏ 
قلنامعتتق د الصحةفي رد الغائب الى الشاهد اما حقق يرجع عند المطاليةالىماذ كرناه . 
وائما يذكر الشاهد المعين لتنبيه السامع على القضية الكلية به فيقول الا نسان 
عالح بعلم لا بنفسه منيها به على ان العالم لابعقل من معناه شثىء سوىانهذوعم 
فيذ كر الانسان تنييها + واما قاصر عن بلوغ ذروة التحقيق وهذا ربا ظن 
أنفي ذكر الشاهد المعين دليلا ومنشأ ظنه أمران (أحدها) ان من رأى البناء 


سارو سب 





فاعلا وجمما را أطلق اذالفاعل جسم والفاعل بالالف واللام يوم الاستغراق 
خصوصا فى لغة العرب وهو من المبملات والبملات قد يتسامح بها فيؤخد 
على انه قضية كاية فيظن أ: با كلية وينم قياساً ويقول الفاعل جسم ودانم 
العالم فاعل فهو جسم وكذلك رما نظر ناظر الى البر فيراه مطعوما وربوءا 
فيقول المطعوم ربوي ورربى عليه قوله ان السفرجل مطعوم فبو اذنْ ر بوي 
لالتباس قوله المطعوم بقوله كل مطعوم فا ةق اذا جمعه فصل وقال قولك 
المطعوم عنيت بهكل مطعوم أو بعضه فان قلت بعضه فلعل السفرجل مر" 
البعض الأأخر وان قل تكله فن أبن عرفت ذلك فان قلت من ابر فليس البر 
كل المطعومات اذا رأيته ربويالم يلزم منه الا انكل البر يوي والسفرجل 
ليس بير أو الور ر بوي فلا يأزم منه بعض آآخر وكذا فى قولهالفاعل 
جسم يقال لمكل الفاعلين أو بعضهم على ماتقررفلا حاجة ال ىالاعادة دين 
هو انه رعا انتقرف اصتافا "كدرة فى الفاغلك سن لاق عنده فاعل آْر 
فبرى انه استة ستقرى كل الفاعلين ويطلق القول بأكل ذاعل فبو جسم وكان 
الحق ان .قول كل فاعل شاهدته وتصفحته فهو جسم فيقال له لم تشاهدناعل 
العالم ولا يمكن ال عليه ولكن الفي قوله شاهدت + وكذا يتصفح البر 
والشعير وسائر الملعوماتالموزونة والمكيلة ويعبر عنها بالكل وينظم فى ذهنه 
قياسا على هيئة الشكل الأول وهو انكل مطعوم فاما بر أو شعير أو غيرها 
وكل بر وكل شعير أو غيرها فبو ربوي فاذن كل مطعوم ر بوي ثم يفول 
ش والسشرجال مطتوم فيو ريري تكو هذا متها علنه بوالا لمن ماقيسساء 
ولا ينبغي ان 7 تضيع الحمق المعقول خونا من مخالفة العادات المشبورة بل 
لصاويو لكن مداخلبا دقيقة لايتنبه لما الا 
الأ قاون - وعلى اللجلة ل ينبغي ان تعرف الحق بالرجال بل ينبغي ان تعرف 
الرجال بالحق فتعرف الى الح أولا فن سلكه ذاعل انه حق فأما ان تعتقدنى 
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شخص أنه محق أولا ثم تعرف الحق به فبذا ضلال اليبود والنصارى وسائر 
المقلدين أعاذك الله وإيانا منه ‏ هذا كله فى ابطال القثيل فى العقليات فأما 
فى الفقبيات فالجرئي المعين يجو زأن ينقل حكه الى جزئي ١‏ أخر باشتراكهما فى 
وصف وذلك الوصف المشترك انما يوجب الاشتراك فى السك اذا دل عليه 
دليل وأدلنها اللجلية قبل التفصيل ستة ( الأول ) وهواعلاها ان يشيرصاحب 
الحسكم وهو المشرع اليه كقوله فى الهرة لها من الطوافين عليم عند ذ كر 
العفو عن سؤورها فيقاس عليها الفأرة يجامع الطواف وان افترقتا فى ان هذه 
قفر وتلك تأنسوانهذه فأرة وتيكهرة ولك الاشتراك فىوصف اضيف 
المه الح احرى باقتضاء الاشراك فيه ( فى الك ) من الافتراق فيوصف 
لم يتعرضله في اقتضاء الافتراق* وكذا قوله في يبع الرطب بالقرا,ينقص الرطب 
اذا جف فقيل نمم فقال فلا تبيعوا فبو اذن أضاف بطلان البيع في الرطبالى 
النتقصان المتوقم فيقاس عليه العنب للاشتراك في توقع التقصان ولا ,ينع 
حريان الال في اارزطب عن الحاق العنب به وان كان هذا عنبا وذلك رطيا 
لان هذا الافتراق افتراق في الاسم و السو رة والشرع كثير الالنفات الى 
المعاتي قليل الائتفات الى الصور والا ساي فعادة الشرع برجح في لننا 
التشريك في المكم عند الاشتراك في المضاف اليه ذلاك لمكيو نحقيق الظن 
في هذا دقيق وموضع استقصائه الفقه ( الثائي ) ان يكون ما فيه الاجماع 
فتانهنا للحكم كقولنا النبيذ مسكر فيحر م كار فاذا قيل لم قلم المسكر ره 
قلنا لانه يزيل العقل الذي هو الهادي الى الحق وبه م التكليغ فبذامناسس . 
النظر في المصالح فيقال لاعتنع ان يكون الشرع قد راعى سكر مايعتصر من 
العنف على الخصوص تعبداً أو اثبت التحريم لا لعلة السكر بل تعبداً في خمر 
العنب من غير التفات الى السكر فكي من الاحكام الىهي تعبدية غيرمعقولة 
فيقول نمم هذا غير ممتنع ولكن الأكثر في عادة الشرع اتباع المصالح ٠‏ 
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كو عدا ف قن الا كن اننع اومن سكو يدمو تبون النادد 
ا وا و مت بي لاي 
لني في اليتيمة انها صغيرة ( وزو لل عليها كفي ليتيمة فيقال فل علات 
الولاية بالصغر فيقول لان العبغر قد ظهر أثره بالاتفاق في غير اليتيمة وف 
الاءن + وقدر ان الوصف غير مناسب حى يستمر المثال فلا ينبغي ان يقال 
ما ريت ات يي اك وراد اناد زو ا :زافق 


وصف الصغر وقد ظهر تأثيره في موضع واايتم ل لطهر تأثيره بالاتفاق في 
مو ضع اغ واللت ان اليتم لايولى عليه في المال لتتقاوم الكلام ٠‏ ولو قيل 
ظهر أثر اليتم أريضا في دفع الولااية في موضع كا ظهر أثر الصذر في موضع 
فعند ذلك يمحتاج الى الترجيح وان شئت شئت مثلت هذا القسم قياس العنب 

على ارطب واجماعهما 6 توفع النقصان و.قدران ذلاك ل لعرف ناضافة 
لفظية من |أشارع بل عرف باتعاق من الفريقين حى لايلتحق عثال الاضافة 
( الرابع ) ان ,يكون مافيه الاشتراك غير فده ولا ماعل لاه 


6 قوله كما يقول اخفي ا ثم قال فيمحك النظ ر القسم ال . خر يعنىءن أخسام المدنى الجأه‎ )١( 
أن كون مؤثراً كقول أبى دديفة ة أن بسع المبييع قيل |أقيض باطل لما فيه دن |اضمرر والترل‎ 
. نه بإاضرر بظبور الرواق 5 في +و ضع بالنس وهو بع الطير ُْ الخواء أه بتاخس‎ 

(0) قوله أن .يكون ها فده الاشترالك اخ ا 3 اأصنف قدس سيره سلك في #ك الأنطر 
سأنا آخر أذ قال ان للالحاق ط رربقين 0 ذ كر الغارق فحسب وال خر ذ كرااعلة ادامعة 
والاول ضربان أحدهها مالايتعرض فيه الى ذكر الملة أصلا وهوثلاثة أقسام أولها أن ؟ 
الحك في الملحق أولى كقياس الزنا على ماع الاهل في وجوب اللكفارة ثانيها 06 - 
الاصل والفرع فق الحسك كمسألة اليد والامة في العتق ثالثها ماكان فيه ا محذاف الوصف 

'مغلنونا لا مقطوعا به كما في قياس سرأية العنتق الى المعين على سرايته الى الشائئم ااغمر بالثاني 
4ه نئ ضير ني الطريق الاول إلا شعي لاأصل العبى ولا و صفه ولسكن تعلمه يا كا في قيأس 
اأز سسعلى المر في باب الريا اذ نعل 3 هناك علة دون أن نه عينهأ م لعل اها «هما كانت 
فالزييب مشارك للتمر فيها وانه لايمكن أن يكون صوص | راز أأز بسية درأ قْ المسم 
والدليل عل أنه لايد 4 ن استشعار خيال المي ولو عن بعد ان صاحب الشرع قديئص في بعضص 
المواضع على أمر ويد كر 0 كذا مخلافه ولولا هذا لنزعنا الميقياسه على الاءر الاول اه بتاخيس 
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الا كثر وما فيه الافتراق شيا واحداً و وبعل اجنس المعى الذي فيه الافتراق 
لا مدخل له فى هذا الحم معما التفت إلى الشرع كقوله من أعتق شقصا له 
من عبد رم عليه الماقفانا نيس الا" مةعلليه لا لانا عر فنا اجماءه) فى معى يل 
أو در اونفطات اليه ال بلفظه لا نين لنا بعدالمعى الخيل فيه ولا لا نا 
رأناحما متقار بين فقط . . فانه لو وقع النظرفي ولاة التكاحوبان ان الا مة تحبر 
على النكاح فلا يتبين لنا ان العبدف معناهو القرب من الجا نبين على وتيرة واحدة 
ولكن إذا التفتنا إلى عادة الشر ع-4نا قطعاً انه ليس ,ينغير حك الرق والعتق 
بالذ كورة وال : بونة م لا يتغير بالسواد والبياض والطول والقصر والزمان 
والمكان وأمثاها ( الحامس ) هو الرابع بعينه الا ان ما فيه الافتراق لا , 

قيتا انه لا مدخل له فى الحكبل بظنظناً ظاه راو ذلك كقياسنا اضافة العثق 
الى جزء معين على اضافته الى نصف شائع وقياس الطلاق المضاف الىجزءمعين 
على المضاف الى نصف شائع فانا تقول السبب هو السب والهم هو الهم 
والاجماع شامل الا فى ثىء وهو انْ عدا من مغار اليه وذلك شمائع واذا 
كان التصرف لا ,.قتصر على المضاف اليه تيفك أن يكون لامكان الاشارة 
وعدمه مدخل في هذا الك وهذا ظن ظاهر ولكن خلافه تمكنفانالشر ع 
جعل الجزء الشائع محلا لبعض التصرفات ول يمعل المعين محلا أصلا فلا بعد 
فى ان مجعل ما هو محل معض التصرفات محلا لاضافة هذا التصرف فصار 
النظر بهذا الاحمّال ظنياً ٠‏ وقد اختلف الجتبدون فى قبول ذلك وعندي ان 
فى هذا الجنس ما مجوز الحم به ولكن بنطرق الى مبالغ الظن الحاصل منه, 
تفاوت غير محدود ولا حصور ويختلف بالوقائع والاحكام والامس موكول الى 
المجتهد فان من غلب أحد ظنيه جاز له الم به به ( السادس ) أن يكونالمئ 
الجامع امرا في فتندداً ومافية الأفتراق أرضا آمثرا مفينا أو أمووا ية 
ولم يكن للجامع مناسبة وتأثير الا انه انكان الجامع موهما انالمعنى المصلحي 








تف أ أسد 


لمن الملحوظ بعين الاعتبار من جبة الشر ع مودع فى طيه وانطواوه على 
ذلك الممنى الذي هو المقتضى للحك عندالله أغلب من احتواء الممنى الذي فيه 
المفارقةكان الحسكم بالاشترالك اذلك أولى من الح؟ بالافتراق ٠‏ مثاله قولنا 
الؤضوء غلارة حكية عن عدت فشتقر آلى النية كالتيمم فقد اشتركا في هذا 
وافترقا فى ان ذاك طبارة بالماء دون التيعم ولشمهه ازالة النحاسة + وقولنا 
طهارة حكية جع التيمم وأخرج ازالة النجاسة ونمن تقول المقتضى اانية فى 
عل الله تعالى معنى خفي عنا ومقارئته يكونه طهارة حكية يعتد به موجباً فى 
عن فوجييا اعليس آر امقر كوه طيارة بالتراى فهر الاق اوضر 
به أغلب على الظن من قطعهعنهوهذا أيضامما اختلففيه. والرأيعندنا أنذلك 
ما بتصور أن يفيد رجحان ظن على ظن فهو موكول الى المجتهد ول بين لنا 
من سيرة الصحابة فى الحاق غير المنصوص بالمنصوص الا اعتبار أغلالظنون 
ولا شوابط بمد ذلك فى تفصيل مدارك الظنون بل كل ما يضبط به تمك 
وريما يغلط فى نصرة هذا الجنس فيقال الوضوء قربة وذ كر وجه مناسبة 
القربه للنية وهو ترك لهذا الطريق بالعدول الىالاضافة . ورا بغلطفى نصرة 
جانبهم فيقال هذه طبارة بالماء والماء مطبر بنفسه ما انه صروي بنفسه وربدعى 
مئاسبة فيكون عدولا عن الفرق الشبهي كا ان ما ذ كرناه عدول عن امع 
الذيعي واد الشبه فى اصطلاح أ كثر الفقباء صوص بالتشبيهعثل هذه 
الا وصاف الذى لا يمكن ائباته بالمدارك السابقة وان كان غير التعليق بالمخيل 
تشبيها ولكن خصصت العبارة اللفظية به لانه ليس فيه الا شبهكا خصصوا 
الميوم بمنحوى الاب مم ال اللنقوم أيضا 4 منيوم ولتكن لي امسو 
منظوم بل مجردالفبوم فلقب بهوما رأينا التعويلعلى أمثالهذا الوصف الذي 
لا يظهر مناسبته جائزاً مجرد الظن » والظنون مختلف بأحوال المجتبدينحى 
أن شيئا واحداً يرك ظن مجتبد وهو بعينه لا يحرك ظن الا خر ول يكن له 
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فى الجدال معيار يرجم اليه المتنازعان رأينا أن الواجبفى اصطلاح المتناظربن 
ما اصطلح عليه السلف من مايخ الفقه دون ما أحدثه من بعدث ممن ادعى 
التحقيق فى الفقه من المطالبة ياثبات العلة يمناسية أو تأثير أو اخالة بل رأينا 
أن تسر المعتوض عل سوال المعلل بأن قياسك من أي قبيل فان كان من 
قبل المنا حب أو امور أو ساكر الجهاتفبين وحبهو ا ن كان شبهامحضا بوصف 
ليس فيه مناسبة ظاهرة وأنت نظن أنه ينطو يعلى المعى المبهم فلس تأطا ليك 
ولكن أقابلك با افترق ذيه الأأصل والفرع من الآ وصافذان ما لايناسب 
ال جاح العم حلم كل العرت ويذا اللتواك جه يتضح المعلل فى قياسه الذي 
قدره أنْكان معناه الجامع طرداً مخضا لا يناس و 5 8 الاشمالءلى مناسب 

* وان كأن ما يقابل السائّل به طرداً عضا لا سو أ فعلى المعلل أن 
يدج . جانبه م اذا فرق بين التيمم والوضوءبأن القيه م على عضوين وهذا على 
أر بعة أعضاء فان هذا مما يعم أنه لا يكن أن كرون م ف الحم 
لا بنفسه ولاباستصحاب معوله مدخل بطريق الاشءالعليه مع ايبامه بخلاف 
قولنا انه طهارة حكية فبذا طريق النظر فى الفقبيات ولقد خاضف الفقه من 
أصحاب الرأي من شدى أطرافا من العققليات ول يخمرها وأخذيبطل أ كثر 
أنواع هذه الاقيسة ويقتصر منها على الموثر ويوجه المطالبة العقلية عل ىكل ما 
«تمسك به فى الفقه وعند ما ينتهى الى نصرة مذهبه في التفصيل عبحز عن 
تقربره على الشرط الذي وضعه فى التأصيل فيحتال لنصرة الطرديات الردية 
بضروب من الخيالا تالفاسدةو يلقببا بام ثر وليس بتنهاركا كة نيك الحيالات 
الفاسدة ولا بجع فينتيه لفساد الاصل الذي وضعه فدعاه الى الاقتصار في 
اثنات الحم على طريق المؤثر أو المناسب و لا يز ال .تخبط والردعليه في تفصيل 
ما أورده في المسائل يشتمل عليه كتبنا المصتفة في خلافيات الفقه سما كتاب 


حصين الملأخذ وكتابالمباديءوالغايات والغرض الا , ن ود كر وا نالاستةصاء 
(موحيمة١‏ ) 
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الذي ذكرناه فى العقليات ينبنى أن يترك فى الفقبيات رأسا فخلط ذلك 
الطريق السالك الى طلب اليقين بالطر يق السالك الى طلب الظنسذيبع من شدى 
من الطرفين طرفا ولم يستقل بهما بل ينبغي ان تعل | ناليقينفي النظريات اعز 
الاشراءوجوداً . واما الظنفأسهلبا منالا وأسرهاحصولا . فالظنوزالمعتيرة 
في الفقبيات هو المرجح الذى تسر به عند التردد بن أص ين اقدام أ واحجام 
فان اقدام الناس في طرق التجارات وإمساك السلع تريصا بها أو يبعباخوذ 
من نتقصان سعرها بل في ساوكاحد الطريقين فياسفارمٌ بل فيكل فعل يتردد 
الانسان فيّه بين جهتين على ظن فانه اذا تردد العاقل بين أصرين واعتدلا عنده 
في غرضه لم .بئيسر له الاختيار الا ان يترجح أحدها بان براه أصلح بمخيلةأو 
دلالة فالقدر الذي يرجح أحد الجانبين ظن له والفقبيا ت كلها نظرمنالتبدين 
ف اصلاحالحاق وهذه الظنون وأمثالمها تقننص بأدنى مخيلة وأقلقرنةوعليه 
اتكال العقلاءكلهم في اقدامبي واحجامبيءلى الأ مور المخطرة في ال نياوذيك 
القدر كاففي الفقبيات والمضاءقة والاستةصاء فيه شوش مقصوده بل سطله 
كا ان الاستقصاء فيالتجارات ضربا للمثل يفوت مقصود التجارة *واذاقيل 
لارجل سافر لتريح فيقول ويم أعم أي إذا سافرت رت فيال اعتبر يفلان 
وفلان فيقول ويقا بلع) فلان وفلان وقد ماتا في الطريق أوقتلا أوقطم عليه 
الطريق فيقال ولك الذين ربحوا أ كثرممن خسروا أوقتاوا فيقول فا المانع 
من ان آ كون من جلة من يخسر أو ,تقتل أو بموت وماذا بنفعنى ريم غيري 
:اذا كنت من هؤلاء - فبذا استقصاء لطلب اليقين والمعتير له لابتحر ولا 
يربح ويعد مثل هذا الرجل موسوساً أو جباناً ويك عليه بأن التاجر الجبان 
لابربح فبذا مثال الاستقصاء في الفقبيات وهو هوس محضوخرق 6 انثرك 
الاستقصاء في العقليا تاليقينية جهل محض فلي خذ كل شىء منمأخذه فلس 
الخرق في الاستقصاءفيموضع تركه بأقلمن اق فيبركه بموضع وجو بهوالأعلم 


حر الصنف السابع في الاقيسة المركبة والناقصة 4ه 


) اعلم ) ان الالفاظ القياسية المستعملة في المخاطبات والتعلمات وفي 
الكتب والتصنيفات لاتتكون ملخصة في غالب الأ عر على الوجهالذيفصلناه 
بل قد تكون مائلة عنه اما بنقصان واما بزيادة واما بتركيب وخلط جنس 
بجنس فلا ينبي ان يلتبس عليك الامر فتظن ان المائل عما ذ كر ناه ليس بياس 
بل ينبني ان تكورضف عين عةلكمقصورة على المعنى وموجهة اليه لا الى 
الاشكال اللفظية فكل قول امكن ان يحصل مقصوده و برد الىما ذ كرناه من 
القياس فقوثه قوة قياس وهوححة وان يكن تأليفه ماقدمناهمن التأليف» 
وكل قول أُلف على الوجه الذي قدمناه الا انه اذا تثؤمل وامتح نل نحصل منه 
نتيجة فليس يحجةءأما المائل بالنقصان فبأن نترك إحدى المقدمتين أوالنتيحة 
اما ترك المقدمة الكبرى () فثاله قونك هذان متساويان لانبما قد ساويا 
شيئاً واحداً فقد ذكرت المقدمة الصغرى والنتيحة وتركت الكبرى وهي 
قولك والاشياء المساوية لشىء واحد متساوية ويه تمام القياس ولكن قد 
تترك لوضوحبا وعلى هذا أ كثر الاقيسة في الكتب والخاطبات ٠‏ وقدتترك 
الكبرى اذا قصدالتلبيس ليبقى الكذب خقياً فيه ولو صرح به لتنبه الخخاطب 
مدل الكذب مثاله قولك هذا الشخص في هذه القامة خاانسيسلٍ القلعة لاني 
رأنته بتكم مع العدو وتام القياس ان تضيف اليه انكل من يتكلم مع العدو, 
فبو خان وهذا يتكلم معه فبو إِذنْ خائن ولكن لو صرحت بالكبرى ظهر 
موضع الكذب ول يسم انكل من يتكلم مع العدو فهو خائن ٠‏ وهذا مما 
)١(‏ قوله اماترك المقدمة السكبرى الغ هذا هو امسمى في لسانهم بالضسير وهو قياس 
حذف تكبراهلظبورها أو لاخفاء كذبها وريما سمي القسم الاول من هذين القسمين بالدليل 


جعوراجح 





يكثراستعاله في القياسات الفقبية «وأما ترك المقدمة الصغرى )١(‏ فثالهةولك 
اتق مكيدة هذا فيقال لم فتقول لان الحساد بكايدون فتئرك |أصغرى وهو 
قولك داعس ودلت إنما يكون عند ظبور المسد منه وهو كتولك هذا 
يقطع لآن السارق يقطع وثترك الصخرى ويحسن ذلك إذا اد شتبر با لسرقة عند 
المخاطب وعلى هذا أ كثرخاطبات الفقهاء لاسيا في كتبالمذه ب وذاك حذراً 
من التطويل + ولكن في النظريات ينبغي ان يفصل حتى يعرف مكان الغلط ٠‏ 
واما المائل بالتركيب والخلط فبو ان يطوى في سيا ق كلام نسوقه إلى تتيحة 
واحدة مقدمات مختلفة أي جملية وشرطية منفصلة ومتصلة «مثاله قولك العالم 
اما ان يكون قدا واما ان يكون محدثا فانكان قدياً فبو ليس عقاررف 
للحوادث لكنه مقارن للحوادث من قبل أنه جسم والجسم ان لميكن مقار نا 
الحوادث يكون خالياً منها والحالي من الحوادث ليس عتولف ولا يمكن ان 
يتحرك فاذن العالم محدث فهذا القياس مركب من شرطي منفصل ومن شر ملي 
متصل ومن جز على طرريق الحلف (1) ومن جزي مستقيم فتأمل أمثال ذلك 
فانه كثير الورود في المناظرات والخاطيات التعليمية ومن جملة التركيبات 
ما نترك فيه النتائم الواضحة و بعض المقدمات ويذ كر م نكل قياس مقدمة 
وااغتاة ونارتك يعضيا غل يفش:وتناق ان نتيجة واحدة كقو لناكل جدم 
مؤلف وكل ملف فقارن ا 


(1) قوله وأما ترك المقدمة الصغرى الخ هذا هو المسمى في لسانهم بالرأي فهو قياس 
.حذفت صغراه لظهورها . 

(0) قوله ومن جري على طريق الحلف هو قوله لكنه مقارن للحوادث فانه استنتجها 
بطريق الخاف أي من ابطال تقيضهأ وقوله هن حزي مستقيم هو قوله هن قبل أنه حسم 
وقوله والخالى ه ن الحوادث ليس عؤلف ولا تمكن أن .تحرك واعل أن هذا ال 
إل ل ى بالقيأس المركب فليس يلزم فيه أن يكون مركيا *ن لات سب 
ولذلاك ذ كروأ اك ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وأن كن النيار ٠وجودآ‏ 


فالاعدي لمر واألشمس طالءة فالاعشي سصير ساس 


حالرا) اح 





لحادث فلايتقدم عليه وكل مالابتقدم على حادث فوجوده معه وكل ماؤجوده 
مع الحادث فبوحادث فاذ العام حادث وكل واحدة من هذه المقدمات: عامها 
ماي كاقل خذ فك نتاعها وها ظزى يعن مقد مان[ اومدقت القر ووو جك والا 
فكان شغ ى انبةول 200 كل ح جسم مؤلف وكل ملف فقارن لعرض لاينفك 
عنه تاذ نكل جسم فقارن لعرض لاينةءك عنه ثم ستدى ولضيف اليه مقدمة 
أخرى وهو ان كل مقارن لعرض لايتفك عنه فهو مقارن لادث ثم إشتغل 
عمابعده على الثرةيبو لك ن أغى وضوح هذهالنتائمء ن التصريح بها *ورا 
نري في امخاطبات كات لها تانج لكن ترك تلك النتائح امالظهورها واما 
لا مما لاتقصد للاحتجاج بل نذكر المقدمات تعرينفا طا في أ تفسها اعماداً على 
قدول الخاطب فتك قال النبى صلى الله عليه وس ( عمو تالمرء ء على ما عاش عليه 
وي#شر على مامات عليه ) وهاتان مقدمتان نتيحتبما ان المرء حشر على ماعاش 
عايه خالة الحياة هى الحد الاصغر وحالة الات هى الحد الاوسط ومهما 
ساوت حالة الحشر حالة الموت وساوتحالة الموت حالة الحياة فقدساوت حالة 
المشر حالة الحياة . والمقصود منسياق الكلام تنبيه الحلقعلى ان الدنيا مزرعة 
الاخرة وما الاروه ودن ل يكاتسب | السعادة وهو فى الدنيا يا فلاسبيل له الى 
| كتسابها بعد موثه فنكان فى هذه أ ى فبو عند الموت أعمى أعنى > 5 
البصيرة عن ب الحق والعياذ بلله ٠‏ ومن كان عئذة المورت اع فبو عند 
المشر اعنى كذنلك بل هو أضل سييلا اذ مادام الانسان فى الدنيا فله أمل 
فى الطلب 9 اليأس ٠‏ والمقصود ان الكليات الجارية فى 
الاى الو عل غيرت تأليفاتما لتسبيل فلاينبغي أن يفل الا أن ١‏ 
عنها بالنظر الى الصور بل ,شبغي أن لابلاحظ الا الحقائق المعةقولة دون 
الاانفاظ المنقولة 
() قوله والا فكان ينبني الخ هذا عو تاكن الوسوفة الها عو قر 
المسمى بالمنصولة التتا يم . 


حفق النظر الثاتي من كتاب القياس فى مادة القياس 7م 


قد ذكرنا انكل مركي فبو متألف من شيئين ( أحدها ) كالمادةالجارية 
منه مجرى الكشب من السرير ( والثاني ) كالصورة الارءة منه مجرى صورة 
السرير من السرير * وقد تكلمنا على دورة القياس وتركيبه ووجوه تألينه 
عا يقنع فلنتكلم فى مادته ومادته هي العلوم لكر ن لا كلعل بل اعم التصديق, 
دون العم التصوري واعا العلم التصورى مادة المد حوس اتسدرق وام 
ننسة ذواك اطقائق سضنا اسن لكات اد السلب ولا كل لصدرق 
بل التصديق الصادق فى نفسه ولا كل صادق بل الصادقاليقينى * فربشى* 
فى نفسه صادق عندالله وليس يقيئاً عندالناظر فلايصاح أن يكو ن عنده مادة 
للقياس الذي يطلب به استنتاج اليقين ولا كل يقينى بل اليقيتى الكلى 
أنه يكون كذلك ك فى كل حال + ومهم انا مواد القياس هي 0 
مجازاً من وجه اذ الدمة عبارة عن نطق باللسان يشتمل على #ول وموصوع 
ومادة القياس هي العلم الذي لظ الموضو ع والّهمول دالازعايه لااللفظا )١(‏ 
بل الموضوع والمحمول هي العلوم الثابتة فى النفس دون الالفاظ ولكن 
لاك ن التفهيم الا باللفل والمادة الحقيةيةهي الى ئنة تنتهي اليه فى الدرحة الرابعة 
بعد ثلانة قغور ( القشر الأول ) هو الصورالمرقومة بالكتاءة ( الثاني ) هو 
النطق ذانه الا" صبوات المزتبة التى هي مدلول الكنتابة ودالة على االمديث الذي 
فى النفس ( الثالث ) هو حديث النفس الذي هو عل بترئيب الخحروف و نظم 
الكلام اما منطوقاً ه واما مكتوبا ( وارابع ) وهو الاباب هو العلى القامُ 
بالنفس الذي حقيقته ترجع الى انتقاش النفس عثال مطابق لامءلوم فهذه 


)١(‏ قوله لااللفغظا عطف على العم هن ثوله ه ي العم بعنى مادة القياس هي ااعلم لا الام 
م فصا ل ذلك مما أنى به بعد ليت . ١‏ 


1 


العلوم هي مواد القياس * وعسر نجريدها (© في النفس دون نظم الا لثفاظ 
يحدديث النفس لا ينبي أن بخيل اليك الاتحاد بين العم والحديث فان الكاتب 
أضاً قد سحي الا أن يتمثل له رقوم الكتابة الدالة على 
الى" حبى اذا ت#سكر فى الجدار تصور عنده لظ الجدار مكتوياً ٠‏ ولكن 
لا كان 5 بالجدار غير موقوف على معرفة أصل الكتابة ل يشكل عليه ان 
هذا مقارن لازم لعل لاعينه و وكذلك تتصور ان انساناً بعر علوماً كثيرة 
وهو لا.عرف الاغخات فلا بكون في نفسه حدرث : فين عن اشتغالا بترت 
له لفاظ فاذن العلوم الحقمقية التصدقية هي و القياس فامما اذا عقوت 
فى الذه. كل تعن غاشرض امعمدت الفين لا نهدت نيا فالنتيحة 
من عند الله تعالى فاذن مبما قلنا مواد القياس المقدماتاليقينية فلاههم منه 
الا ماذ كرناهء مك ان دور ةالاستدارة والنقش للدينار زائدعلى ماد ةالدينار 
نان المادة للديئار هي الذهب الاريز فكذا فى القياس وم ان الذهب الذي 
هو مادة الدينار له أر بعة أحوال ( أعلاها ) أن يكون ذهبا خالما ابريزاً 
لاغش فيه أصلا ( والثانية ) أن يكون ذهبا مةاربا لا فى غاية رتبته العايا 
ولا كذلك الذهب الابريز الخالص ( والثالثة ) أن يكون ذهياً كثير الغش 
لاختلاط النقرة والنحاس به ( والرابعة ) أن لايكون ذهياً أصلا بل يكون 
جذساً على حدة مشبها بالذهب فكذلك الاعتقادات الىهي مواد الاقيسة قد 
تكون اعتقاداً مقارا لليقين مقبولا عند الكافة فى الظاهر لابشعر الذهن 
بامكان نقيضه على الفور بل بدقيق الفك ر فيسمى القياس المؤلف منه جدليا . 
اذ يصاح لمناظرات الحصوم وقد يكون اعتقاداً بحيث لايقهع به الصديق جزم 
ولكن غالب ظن وقناعة تفس مع خطور تقيضهبالبال أو قبول النفس لنقيضه 
ان أخطى الاك :واف :وقات الل فته فى ١‏ كين الا حوال ولسمى القياس 
المؤلف منه خطابيا اذ يصلح للايراد فى التعاهات ار اه 
)١(‏ قوله وعسر تحجر يدها مبتداً خبره توه لاينبغي أن مخيل . 





تس #4 سه 





مشبها باليقين أو بالمغبور المقارب نايقين فى الظادر وليس بالمقيقة كذناك 
وهو اللهلالحض ويسم القياس المولفمنه مغالطيا وسوفسطائيا اذ لايقتصد 
بذلك الا المغالطة والسفسطة ودو ابطال الأتقائق فبذه ار بعة صراتب لايد 
من تمييز البعض هنها عن البعض ٠‏ واما الحامس الذي لمى قياسا شهريا 
فايس ,بدخل فى غرضنا ذانه لايذكر لافادة عل او ظن بل التخاطب قد يلم 
حقيقته وانما يذكر لترغيب او تنفير او نسخية اوتبخيل اوترهيب اوتشجيع 
وله تأثير فى النفس بترديدها على دذهالا حوال وايجابه انتباضاوانبساطا مع 
معرفة بطلانه وذلك كنفرة الطبع عن الحاو الاصفر اذا شبه بالعذرة حتى 
يتعذر فى الطال تناوها وان عل كدت قائله وعايه تعويل صناعة الشعر وه 
تعبت أ كثر التشدقين من الوعاظ فانهم يستعملون في النثر مصناعة الشعر 
ومثاله أن من ربد أن #مل غيره على الهور ويصرفه عن الحزم يلقب الأزم 
الجن ويقبحه ويذم صاحبه فيقول : 
يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة النفس اليم 

فتنبسط تقس المتوقف إلى التهجم بذلك وكقوله : 

اذالم أمت تحت السيوف مكر ها امكدواناس الذل غير مكرم 

وكذلك اذا أراد التسخية أطنب في مدح السخي وشبهه بها بعل انه لا 
يشبهه ولكن يوثر فى تفسه كقوله : 

هو البحر من أي الوا ِجئته فلجته المعروف والجود ساحله 

تعود بسط الكف حت لوانه دعاها لقبض لم تطعه أنامله 

تراه اذا ماجثته متبللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله 

ولول يكن في كفه غير روحه لاد بها فليتق الله آمله 

وهذه ااسكليا تكلبا أحاددث بعلل حقيقة كذبها ولكنها تتوثر في النفس 
تأثيرآ عجيباً لا يتكر . واذ ليس يتعلق هذا الجنس بغرضنا قائحر الاطناب 


م اد 





فيه ولنرجع الى الاقسام الار بعة واذ قد قبحنا حال الشعر فلا ينبئي أرف 
نظن انكل شعر باطل فانمن الشعر لحكة وازمن البيان لسحراً . وقد يدرج 
الحق في وزن الشعر فلا يخر ج عن كونه حقا كقول الشاعر فيهجين البخل:, 
ومن ينفق الساءات في جع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 
فبذا كلام حق صادق ومثر في النفس 217 والوزنا الطيف والنظم الخفيف 
بروجه ويزيد وقعه في النفس فلا تنظر الى صورة الشعر ولاحظ المعاني في 
الامو ركاها لتكون على الصراطالمستقيم .ولارجع ال ىالغرض فنقول: المقدمات 
تنقدم الى يقينيات صادقة واجبة القبول والى غيرها . وللقسم الاول باعتبار 
المدرك ار بعة أصناف ( الصنف الا ول ) الا وليات العقليةا للحضة وهى قضايا 
تنك و الاتسامح بعرة قوت البقلية الممرردة من عير يمل ([اكاطليها د جب 
التصديق بها ولكن ذوات البسائط اذا حصلت في الذهن اما أمونة المس 
أو الال اوتواجه تكن وستطن | القؤة المكرة قطية رأن توك ادها ال 
الانثر يسلب أو ايجاب صددق () يها الذهن اضطراراً من غير أن لشعر أنه 
من أبن استفاد هذا التصديق بل مدر انان به عل الدوامكقولنا ان 
الاثنين أ كثرمن الواحد والثلاثة مع الثلائة ستة واذالشىء الواحدلايكون 
قدياً وحديثاً معأ وان السلب والايجاب مها لا يصدقان في شىء واحد فقط 
! وهراد النفوس أصغر من أن تنتعادى فيه وان تتذانىي4 


( وقوله ) 
( ولو ان الحماة تبقى لي ل_ددثا أضلنا الشجمانا ) 
(دضه) 000 
( واذا لم يكن هن الوت بد فن العجر أن تكون حبانا ) 
واشهار كول الشعراء ملا ع الم وءن ونا سحي البشعر وسائر الاساليب المسدة من 
الكلام البليغ بفن الادب إشعار| بان التعويل في الفصاحة والبلاغة على المعى ف:-بر 
(0) قوله صدق حواب اذا والجلة الغرطية خير اليتدا ٠‏ 
(م-١)‏ 


دان د 





تصور البسائط أُعنى الحدود والذوات المغردة ذه تصور الذوات وتفطن 

التركيب ل يتوقف فيالتصديق ورما تاج إلى توقفحى يتفطنلعنى الحادث 

والقديم ولكن يعدمعرفتهما لايتوقف في الك بالتصديق ( الصنف الثاني ) 
الحسو سات كقو لناالقمرمستدر والشمس منيرةوالكوا كبكثيرةوالكافور 
ع وأافم اسود والنار حارة والثلج بارد فان العقل ارد إذا .يقترن 
بالمواس ل يقض هذه القضايا وإما أدركها بواسطة المواس وهذه أوليات 
حسية * ومن هذا القبيل عامنا بأنْلنا فكراً وخوفاً وغضياً وشبوةوادراكا 
وإحساسا فان ذلك اتكشف للنفس أيضاً بمساعدة قوى باطنة فكا نه بقع 
متأخرا )١(‏ عن القضايا الصصدق بها العقل منغير حاجة إلى قوة أخرى- وى 
العقل ٠‏ ولا تشك فيصدقالمحسوسات اذا استثنيت أمور عارضة مثل ضعف 
الحس و بعد المحسوس وكثافة الوسائط ( الصنف الثالث الجربات )وهي مور 
وقع التصديق ما من الحس معاونة قياس <ني كحكنا بأزت الضرب مو 
للحيوان والقطع مؤْلم وجز الرقبة مبلك والمقمونيا مهل والخمز دديوواناء 
ميو والثار © رقة فان المس أدرك الموت مع جز ازقبة وعرف التألم عند 
القطع ببيئات في المضروب ونكرر ذلك على الذ كر فتأ كد منه عقد قوى 
لابشك فيه وليس علينا ذ كرالسبب في حصول اليقين بعد ان عرفتا انهيقينى 
ورعا أوجمت الت ربة قضاء جزمياً وربما أوجبت قضاء أ كثر رلا تخلوءن 

قو ة قباسية خفية تخالط المشاهدات وهي أنه لو كان هذا الأعى اتفاقياً أو 
عرضياً غير لازم لما استمر في الا كثر من غير اختلافحتى اذا لم بوجدذلك 
اللازم استبعدت النفس #أخروعنه وعلائة نادراً وطليت له سبياً عار ضامانعاً 
وإذا اجتمع هذا الأعناسة كور عزة من اخرئ ولا مشي عدد الات 
3 لإينضبط عدد الخبرين في التوائر فان كل واقعة ههنا مثل شاهد بر 


ادوج اناه تمده 


)١(‏ قوله «تأخرأً يعنى في الرتية والا ففي الوجود الحواس أولا > العقل, 


1 


وانغم اليه القياس الذي ذ كر ناه أذ عنت النفس للتصديق (© فان قال قائل 
ع تمتقدون هذا يقينا ٠‏ والمتكلمون شكوا فيه وقالوا ليس الز سبد 
للموت ولا الا كل سبيا للذبع ولا النار علة للاحراق ولكن الله تعالى 
يخلق 29 الاحتراق والموت والشبع عند جريان هذه ألا مويل لاما قلنا قد 
نهنا على غور هذا الفصل وحقيقته في كتاب نمافت الفلاسفة ٠‏ والقدر امحتاج 
اليه الآن ان المتكلم اذا لور أن ولده جزت رقبته ل يشك في موته وليس 
في العقلاء من شك فيه وهو معترف بحصولالموت وباحمشعن وجه الاقتران 
وأما النظر في انه هل هو ازوم ضضروري ليس في الامكان لكيكرة أن هو بحم 
جريان سنة الله تعالى لنفوذ مشيئته الازلية الى لانحتمل التبديل والتغيير فهو 
نظر في وجه الاقتران لافي نفس الاقتران فليفهم هذا وليعم ان التشكك في 
موت من جزت رقبته وسواس مجرد وأن اعتقاد موته بقين لايستراب فيه» 
ومن قبيل المجربات الحدسيات 9© وهي قضايا مبدا أ الك با حدس من 
النفس يقع لصفاء الذهن وقوته وتوليه الشهادة لأ مور فتذعن النفس لقبوله 
والتصديق له بحيث لايقدر على التشكك فيه ولكن لو نازع فيه منارع 
دا أو معانداً ل يكن ان يعرف به ملم بو حدسه و يتول الاعتقاد 
الذي تولاه ذو الحدس القوي وذلك مثل قضائنا بأن نور القمر مستفاد من 
الشمس وان انعكاس شعاعه الى الالح لضاهي انعكاس شعاع المرآة الى سائر 


2 قوله أُذعنت حواب اذا هن قوأه واذأ اجتمع‎ )١( 

(0) قوله ولكن الله 'تعالى 0 رافق عل هذا الحكم أيضًا فان الحكماء «صرحون بان 
الامكان لادخل له في الامحاد والاً؛ ير أصلا وان كان له 7 فيو الاعداد لاغير ورمما كانهدا' 
معى الكسب الاشعري فندبر 

() قوله الحدسيات «نسوب للحدس وهو الاتفال الدفعى دن الميادي الى المطالب وأصله 
أن الفكر الذي هو امرك 6 المعقوللات مراتب ودرحات تند ي من من شكر البليد الذي لاياتتيه 
المطاوب القريب الا بعد طول زهن وعئاء 7 اخذة في الاشتداد الى أن التهي . ممأ بنتبه دونئز»ن 
بن الميادي والمطلوب وذلك هو اأسمى بالمدس وللاهرحة دخل كبير في هذا . 


سدع ابد 


الاجسام الى تقابله وذلك لاختلاف تشكله عنداختلاف نسبتهمن الشمس قر با 
وبعداً وتوسطا هومن تأمل شواهدذلك لم يبق له فيه ريبةوفيه من القياس مافي 
المجربات فان هذه الاختلافات لوكانت بالاتفاق أو بأعر خار جسوى الم سلما 
استمرتهلى نمط واحدعلى طول الزمن ومنمار س العلوم حصل لهمن هذا لجنس 
على طريق الحدس والاعتيارقضايا كثيرة لامكنه إقامة البرهازعليها ولايمكنه 
أن يشك فيها ولا ككنه أن يشرك فيها غيره بالتعليم الا أن يدل الطالب على 
الطريق الذي سلكه واستنبجه حتى إذا تولى الاوك بنفسه ا فضاه ذلك السلوك 
الى ذناك الاعتقاد وان كان ذهنه في القوة والصفاء على رئية الكهال + ولمثل 
هذا لا يمكن الخامكل مجادل بكلام مسكت فلا ينبغي أن 0 فالقدرةعل 
المجادلة في كل <ق شن الاعتقادات اليقينية مالا تقدر عل تعريفه غيرنا 
بطريق البرهان الا اذا شاركنا في مار سته ليشار كنا ف العأوم المستفادةمئه 
وفى مثل هذا المقام يقال ( من ] ينق | عرف ومن | بصل م يدرك ) 
ل المينف اي ا بنفسها بل بوسط ولكولا يعز 

عن الذهن أوساطبها بل مهم أحضر (© جزئي المطاوب يي به 
ضور الوسط معه كةولنا الاثنان ثلث الستة فان هذا معلوم بوسط وهو 
أذكل منقسم ثلاثة أقسام متساو. به فأحد الا قسامئلثو الستة تتقسم بالائنينات 
ثلاثة أقسام متساوية فالاثنان اذن ثلث الستة ولكن هذا الوسط لا يمزب 
عن الذهن لقلة هذا العدد وتعود الانسان التأمل فيه حى لو قيل لك الاثنان 
والعشرون هل هي ثلث ستة وستين لم تبادر اليه مبادرتك الى الك بأن 
الاثنين ثلث الستة بل وبعا افتقرت الى أن تقسم الستة والستين على ثلاثةفاذا 
انقسمت وحصل انكل قسم اثنان وعشرون عرفت أن ذلك ثلثهوهكذا كلا 


6١‏ قوآه أحضر الفاعل صوير مه برهم الىالطالب المفيوم م السياق وقوله جز أي ممع ول 


سدشع# أسسم 
كان كنات فبذا وان كان سهارما رأى فان لا بارأي الا ول بلك لين 
تاج فيه الى تأمل فهو جار مجرى الا وليات فيصاح لان يكون من مواد 
الاقدسة * بل القضايا يا الى هي ذتا نج أقسة ألنتم نمقدماتهي من +الآامناف 
الثلائة الساقة تصلح ان تكون مواد أقيسة ومقدمامما 00 , 


اندم 0 


© نكت عب 


نوع 530 الفقبية ونوع لا 5 57 ا الاول) 
وهو الالح للفقبيات دو ذاليقينيات وهىثلاثةأصناف مشهوراتومقبولات 
ومظنونات ( الصئف الأول ) المشبورات مثل حكنا مسن أفشاء السلام 
واطعام الطعام وصلة الارحام وملازمة الصدق فى الكلام وصراعاة المدلفى 
القضايا ولأ حكام وعكا قبح ايذاء الانسان وقتل الحيوان ووضع الببتان 
ووضاء الأأزواج بفجور النسوان ومقابلة النعمة بالكفران والطغيان وهذه 
قضايا لو حلي الانسان وعقله المحرد ووهمه وحسه لا قضى الذهن به قضاء 
بعجرد العقل والمس ولكن انما قضى بها لاسباب عارضة أ كدت فيالنفس 
هذه القضايا وأثبتتها وهي حمسة ( أوطا ) رقة القاب حك الغريزة وذلك فى 
<ق أ كثر الناس حتى سبق الى وث قوم ان ذيح الميوان قبيح عقلا واولا 
أن سياسة الشرع صرفت الناس عن ذلك الى نحسين الذيح وجعله قربا لعم 
هذا الاعتقاداً ك: الناس» ومن هذا أشكل عل المئزة وأ كثر الفرق وجه 
امدق ايام السبام بالذ جح والمجائين بالمرض وزيموا بكم رقة طباءهم أن 
ذلك قبيح نهم من اعتذر ا ستعوض عليبأ بعد الحثير فى الدار الا . خرة. 

)١(‏ قوله #صامح 3 يعنى أنه لايازم أن تكون «قدمات |ابرهان بقينية بديهية ٠باشرة‏ بل 
اما كذلاك أو نظرية تنتهي اليها . 
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و ينتبه هئولاء لقبح صفع | املك ضعيها ليعطيه رغيةاً ٠هما‏ قدر على اعطائه 
دون الصفع واعتذر فريق 0 عقوبات على جنايات قارفوها و2 ث مكافون 
وردوا بطريق التناسخ بعد الموت الى هذه القوالب ليعذبوا فيها ول يعاموا 
أن عقوبة من لا يعرف انه معاقب فييزجر إسببه قبيح وان ز»وا ا مم 
تعر ف كونها معاقية على جنايات سبقت كان لطا قوة مفكرة ويازم عليه 
جوز معرفة ة الذبان والديدان حقائق الامور وججيم العاوم اهندم والملي 
وهنا 1 ة المحسوس ثم مع ل يكن للمعاقب غرض فى | نتقام أو تشفى 

أو دفع ضر فى المستقبل أو لم يكن المماقب مصلحة ا فبيح والله 
قادر على افاضة النعم على الحلق منغير ايلام ومنغيرتطيف والزام فايداومٌ 
بالتكليف أولا وبالمقوبة اخراً أحرى أن يكون بو نيهم 
قبيحاً من ايلام البريء عن الجنايات ( السبب الثاقي ) ما جبل عليه 
الانسان من اللمية والانفة ولاحله > باستقباح اارضا نمحوراه رأته ويظن 
ان هذا حم ضروري للعقل معان جماعة من الناس يتعودون اجارةأزواجهم 
ليألفوا ذلك ولا ينفروا عنه بل جميع الرناة يستحسئون الفجور عرأة الغير 
ولاإستقبحو نه لموافقة شهوامم وستقبحون من ينبه الآزواجعايهو يعرفهم 
فعل الزناة ويزجمون ان ذلك نمز وسعاية وعيمة وهو في غاية القببح *وأهل 
الصلاح يشولون هو خيانة ورك 4 للامانة فتتناقض أحكامبم في المسن والقبح 
وبز»ون انبا قضابا العقل واعا منثأها هذه الاخلاق الى جملالا نسازعليها 
. ( السبب الثالث ) حبة التسالم والتصالح والتعاون على المعايش ولذلك يتحسن 
عند التو دد بافشاء مدوم الطعاوو جبع 3 2 السب والتنفير وما بلة 
انعمة بالكغراق وأمثاله ولولا ملهم الى أمور بض هذه الأسباب وسائل 
الها أو صوارف عنبا لا قضت العقول بفطرما في هذه الأمور بحسن ولا 
لبج ولذلك ترى جاعة لاحبودلتف. التسالح وعيلون الى التغال فالد الاشياء 


#/1؟1 سد 








وأحسنها عند الغارة والنبب والقتل والفتك ( السبب الرابع ) التأديبات 
الشر عية لاصلاح الناس فانها لكونها تكررت على الاسماع منذالصيا بلسان 
الا باء والمعامين ووقع النش” عليها رسخت ناك الاعتقاداترسوخا أدى إلى 
الظن بأنها قلية لحن اركوع والسجود والتقرب بذبح البهالم واراقة 
دمائهاوهذه الا هعورو الو هوقو (00بها العافل الذي يودب بشوطا منذ الصبا 
لكان مجردعقله لايقضى فيها حسنولا بقبح ولكنحسنت بتحسيزالشرع 
فاذعن الوم لقيوطا بالتأدسمنذ الصبا (السبب الخحامس ) الاستقراءللجزئيات 
الكثيرة 5ن الع عم وهلا مقرو نا بالقويء في أ كثر أحواله طن انهملازم 
له على الاطلاقما يح على افشاء السلام بالحسن مطلقاً لانه يحسن في أ كثر 

الأحوال ويذهل عن قبحه في وقت قضاء الماجة ويم على الصدق بالمسن 
لوجوده موافة للأغراض مرغوباً في أ كثر الا حوال ويغفل عن قبحه من 
سكل عن مكان نى أو ولي ليجده السائل فيقتله بل رعا اعتقد قببح الكذب 
حينئذ باخفاء ا محل لمصادفة الكذب مقرو نا القع في أ كثرالاحوال فيذ. 
الاسباب وأمثاطا علل قضاء النفس بهذه القضايا وليست هذه القضايا صادقة 
كلها ولاكاذبة كاها* *ولكن المقصود انماهوصادةمنهافليس بين الصدق عند 
العقل يبان أوليا بل شتقر فى #قيق صدقه الى نظر وان كان تموداً عند 
العقل اله ول والصادق غير المهمود والكاذب غير الشنيع ٠‏ ورب شنيع<ق 
ورب مود كاذب وقد يكون امحمود صادقا لكن بشرط دقيق لا يتفطن 
أ كثر الناس له فيؤوخذ على الاطلاق مع أنه لا يكون صادقا الامع ذلك 
الشرط كقولنا الصدق حمن وليس كذلك مطلقا بل بشروط ولفقد بعض 
الشروط قبح الصدق الذي هو تعريف لموضع النى المقصود قتله الى غيرذلك 
من نلا ره + ومع أرزدك أن ققرت القرق ون هذ الها المتيورات:ونين 


عم مامه اسيك سا سس سس يج د 
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الأأوليات العقلية فاعرض قولنا قئل الانسان قبيح واتقاذهمنالطلاك جيل 
على عقاك بعدأن تقدر (1) كا" نك حصلت فى الدنيا دفعة بالغا عاقلا ولمتسمع قط 
تأديبا و تعاش رأمة و تعبدتر تيبا وسياسة لكنك شاهدت الهسو سات وأخذت 
منها الميالات فيمكنك التشكيك فىهذه المقدمات أوالتوقف فبها ولاعكنك 
التوقشف قولنا ان السلوالايجاب لا يصدتان فىحالواحدةواذالاثنيناً كثر 
من الواحد فاذنهذهالمقدمات لماكانث قريبةمن سيو رن 
للبراهين الى بطاب متها اليقين وصلحت للفة بيات ( الصنف ااثاتي ) المقبولات 
وهى 0 اعتقدناها تتصديق ف اشوا بها من حماعة ينقص عددث عن 
5 التواتر أو شخص واحد نمز عن غيره بعدالة ظاهرة أو عل وافركالذي 
قبلناه من ابائنا واستاذينا وأتتنا واستمررثا على اعتقاد ٠‏ وكا خبار الا حاد 
في الشرع فعي وت لامقابس الفقبية دون البراهين العقلية وطا ف إثارة 
الظن مرائيلاتكاد تخت فليس المستفيض فى الكتب الصحاحمن الا حاد.ث 
كالذي ينقله الواحد ولاما ينقله أحدا خلفاء الراشدين ما ينقله غيره ودرحات 
الظن فيه لاتمحصى ( الصنف الثالث ) المظنونات وهي أمور بقع التصديق بها 
لاعلى القبات بل مع خطور امكان نقيضها بالبال ولكن التفيي اليا ادل 
كقولنا ان فلانا اغا يمخرج بالليل اريبة فان النفس عيل اليه ميلا سى عليه 
التد يبر له فعال وهي مع ذلك نشعر بأمكان نقيضه والمشبورات والمقبولات 
اذا اعتيرت من حيث (شعر بنقيضها فى بعض الاحوال فيجوز أن لسمى 
| مظنونة وك من مشهور فى باديء الرأي يورث اعتقادا دان تأملته و تعقئمته 
(1) قوله بعد أن تقدر ال هذه الخالة هي المسماة بالفطرة وهي ميزان العلم ومحك المعر فة 
مل التحنيق وهي سبب 0 : ن الاوهابوالتقاليد 7 اراد كا ومدأ يتين 5 


ومس 0 ؤلا 0 الا ا العز يز ال ٠.‏ 


مايه ؟ | حل 





عاد ذلك الاذعان لقبوله ظنا أو تكذيبا كقول القائل ينبغي أن تنصر أخاك 
ظالماً أو مظلوما فبذا تود مشهور يتسارع الذهن الى قبوله ثم يتأمل فيتبين 
خلافه وهو أن الظلم يذبغي ألا ينصر بل ينغي أن عنع من ظامه وينصر 
المظلوم عايه وهو المراد بالحديث المعقول فيه فانه سئل عن ذلك فةيل كيف 
بنصر الظالم فقال نصرته ان تمنعه من ظامه ( النوع الثاني ) مالا يصلح 
اقطعيات ولا ناظنيات بل لا يصاح الا للتلبيس والمغالطة وهي المشيباتأي 
المشبهة للا قسام الماضية فى الظاهر ولا تَكون منها وهيثلاثةأقساء(الاول) 
الوحميات الصرفة )١(‏ وهي قضايا يقغى بها الوم الانساني قضاء جزماً برياءن 
مقارنة ريس وشك كحكه فى اسداء فطرته باستحالة وجودموجودلااشارة 
الى جبته وان موجوداً قائما بنفسه لا ينتصلى بالعالم ولا ينفصل عنه ولا.يكون 
داخل العالح ولا خارجه محال وهذا نشيه الا وليات العقلية مثل القضاء أن 
الشعخص الو احد لا 0-3 فى مكانين فى ان واحد والواحد أقل من الاثنين 
وهي أفقوى من المشبورات البى مثلناها بأن العدل جميل والجور قبيح وهي 
مع هذه القوة كاذبة مهي كانت فى أمور متقدمة على ال مهسوسات أو أعممنها 


صم سي 








(1) قواه الوهيات الصرفة يعني التي يمك بها جرد قطرة الوهم بلا تأييد وهوافقة هن 
العقل أصلا وتشبه الاوليات العقلية في أن الام الغطرة وا نكان في العقليات فطرة العقل وفي 
الوهمي فطرة الوهم وقوله «ثل التضاء بان الشخص الواحد الخ اما بمثلون سبذا المثال في 
لاوليات الوهمية الصادقة فلعله أراد بالاوليات العقلية ماحك به العقلأعم مما يوافق فيهالوهم 
وما مخالف فيه وقواه لان الوهم انس الخ علة لبب الالتباس والكذب فانالانس باممسوس . 
ليس على الانسان وتعدية أحكام المس الى غير المهسوس سبب الكذب وقوله وعرف كونه 
كاذيا ال عثلون اذلك مقدهتين قائلتين الميت جناد وكل جماد لانخاف دن البيت معه فان النتيجة 
اللازم »هما لايذعن ها الوهم هم تصديقه بهما واك أن تمثل بان اللهردات «دركات قوة 
دراكة للاشياء كالسسع والبصر وكل ٠دركات‏ ةوة كذلك فهي أمورثاتة حقيقية فالمهردات أ»ور 
ثأبتة حقيقية والوهم يصدةللمقدمتين ولا يكاد دعن للنتيجة ٠‏ ”ندبر . 

) م 1 


ل 


لأن الوم أذس بامحسوسات فيقضى لغير الح.وس عثل ما ألفه في الهسو س 
وعرف كو نه كاذ با من مقدمات لصدق الوم باحادها لك. ن لابذعن للنتيحة 
إذ ليس في قوة الوثم إدراك مثابا وهذا أأقوى المقدمات الكاذية فان الفطرة 
الوهمية (20 َك بها حسب حكبا في الأوليات العقلية ولذاك إذا كانت 
الوحميات في المحسوسات كانت صادقةيقينية وصح الاعحاد عايها كالاعمادءلى 
العقليات الحضة وعلى الحسيات ( القسم الثاني | مايش المظنونات واذا بحث 
عنه اعمى الظن كةول القائل ين 18 تنصر أخاك الما كان أ ومظاوماً وهو 
أيضا بديه المغبورات ٠‏ ون سا لقية المشبورات أو المظنونات نما 
يتوافق عليه الحصمان في المناذرات من المسامات إما على سبيل الوضع وإما 
على سبيل الاعتقاد ولكن إذا تكرر تسايمها على أسماع الحاضرين انون 
بها وتميل تفوسهم إلى الاذعان طا أ كثر من الميل إلى التكذيب فيعتقد ان 
ذلك الميل ظن لان معبى الظن ميل في الاعتقاد ولكتةمير بسبب كاعتقادك 
ان من ير ج بالليل فبخر رج اريبة نان ميل النفس إلى هذه الهمة لسببس ٠‏ 
لو كرر على بمع جاعة أن الأزرق الا شقر مثلا لامكون إلا خائئاً خميثاً 
0 كأن ميل تقوم إلى اعتقاد الحيانة أكثر من الميل إلى اعتقاد 
الصيانة -- وهذا من غير سبب محقق بل خيال محض يسبب المماع ٠‏ 
قيل من مع يخل ٠‏ فبين هذا ويين المظنون المحقق فرق ويقرب من 9 
الفيلات وهي تدبيه الغى* بشى' مستقبح أو مستحدن لمشاركته إياه في 
. وصف ليس هو سبب القبح والْسن فتميل النفس إسبيه ميلا وليس ذلك 
من الظن في ثى " وهذا مع انه أخس الرتب بحر ك الناس إلى أ كثر الا فعال 


)١(‏ قوله فان ااغطرة الوهمية ال ولذلك قال أرسطو هن أراد أن يشرع في علومنا 
فليستحدث أنفسه فطرة ثأنية ثم جريد الفطرة العقلية عن الوثهية أهدر يكاد أن يكون دونه 
خرط القناد.قوله ولذلك اذاكانت الوهميات الخ هثاله أن يقول لوهم هذا الشخس لامكن 
أن محل في «كانين في أن واحد . 





# سس | 
وعنه تصدر أ كثر التصرفات من الاق إقداما وإحجاماً وهي المقدمات 
الشعرية الى ذ كرناها فلائرى عاقلا ينننك عن التأثر به حى ان المرأة الى 
مخطببا الرجل إذا ذ " و أن اسمها اسم بعض البنود أو السودان المستقبحين 
تقر الطبع عنها لقبح الاء م فيقاوم هذا اطيال الال ويووث عبة ما وح 
أن عل الحساب والمنطق الى ليس فيه تعرض للمذاهب ني ولاإثدات إذا 
فيل انه من علوم الفلاسفة الماحدن نفر طباع أهل الدن عنه وهذا ال ميل 
والنفرة الصادران عن هذا الجنس ليسا بظن ولاعلم فلايصاح مايثيرها أن 
بعل مقدمة لافي القطعيات ولا في الثانتيات والفقبيات ( القسم الثالك ) 
الا غاليط الواقعة إما من ) لفقل المغلظ أو من معنى اللففلكا محصيل 007 
صادقة في مسمى بأسم مدترك فينقله الذهن عن ٠‏ ذلك ك المسعى الى 00 
بذلك الاسم عينه حيث بدق وجه الادترالككالتور إذا أخذتارة لني الشوء 
الممضوبو ا خرى الس اأراة10) فين قوله تقالى ( اناتور السيوا توالا ون ) 
وكذلك ك قد يكون من الذهول عن موضع وقف في اكلام حكقوله تعالى 
( ومايعل تأويه إلاان والراسخون في العم فرلرن امنا به ) فاذا أممل الوقف 
على الله انعطف عليه قوله وااراسخون في العلم وحصلتمقدمة كاذبة 50) وقد 
يكون بالذهول عن الاعراب كقوله تءالى ( إن الله برىء من المشدرحكين 
ورسوله ) قبالقفلة عن إعراب اللام من قوله ورسوله رعا برها القارىء 
بالكسر ونحصل مقدمة ة كاذية0) ونظائر ذلك مئحيث اللفظ كثير + وأما 
منحيث المعنى فنها ماحصل من مخيل العكس ذانا إذا قلنا كل قود فسبيه مد . 
فيظن انكل د فبو سبب قود فازالعمد رؤي ملازماً للقود فظن ا ذالقود 
)١( ٠‏ قوله بالمنى الراد الخ وهو أنه «نورسما وهوجدهما 
(9)قوله وحصلت مقدمة كاذبة الخ وهي أن الرأسؤين يعل.ول التأويل أرضا وكذب هذا 


على رأي المصئف والا فن الناس من مجوزه 
(؟) قوله صل مقدم ةكاذبة هي أن ازرسول شارك للمشركن في أن الله بريء »لمهم . 


ا 


أض ملازم للعمد وهذا الحنس سباق الى المهم ولابزال الانسان مع عدم 
التذيه ل صله بنخدع به ولسبق الممخيله منحيث لايدري إلى أن شوعليه ٠‏ 
ومنها ماسببه تتزيل لازم الشيء منزلة الشىء حى اذا حكم على ثىء بحم 
ظَنْ أنه لصح على لازمه فاذا قيل العبلاة طاعة وكل صلاة تفتقر إلى نية فلن 
اذكل طاعة تفتقر إلى نية من حيث أن الطاعة لازءة لاصلاة د 
فان أصل الاعان ومعرفة الله تعالى طاعة ويتحيل افتقارها الى نية لا ن نية 
التقرب الى المعبود لاتتقدم على معرفة المعبود وهذا أيضاً كثير التغايط في 
المقلدات والمقيات وأسبات الا خالام ل ما سن إحساقها وما 23 لالاتلنه 
على مالم نذكره + فاذن مموع ماذكرناه من أصناف هذه المقدمات الى 
سميناها عشرة : أربعة من القسم الأول ٠‏ وثلاثة من القسم الثاني وهي 
مواد الفقبيات * وثلاثة من القسم الاأخيو وقد ؟ نا حكناه وان ةفاكل 
فماذا مخالف العقليات الفقبيات ٠‏ قلنا لاذالفة امنا في صورة القياس واعا 
يتخالفان في المادة ولا في كل مادة بل مايصاح أن 00 مقدمة في العقليات 
لصاح للفقيبات ولكنقد إصاح للفقهيات مالايصاح للعقليات كالظنياتو قد 
يَؤْحْد ل مالايصاح طما ججيعاً كالمشهات والمغلطات كما بتخالفان في كيفية مابه 
تصير اللقدءة كلية فان ال#دمات از زائية في الفقه يت علبا كلية واعا 
يدرك ذلك من أقوال صاحب الشرع وأفعاله وأقوال أهل الاججاع وأقوال 
آحاد الصحابة إن روي ذلك ححة على مايستةعى فى أصول الفقه والجاري 
.منها مجرى الأأوليات من العقليات ماهو صرح فى لفظه بين فى طريةه كاللظ_ 
الصمر يح المسموع من الشارع أوالمنقول بطريق التواتر فانالمتوائر كالسموع 
فقول ( ثلالة أيام في الممج وسبعة ة إذا رجعم ) صرح فى لفظه 3 و4 
عشرة بين فى طربقه اع ان القرا كوا وفك كون ينأ في ار نه ظاهراً 
في لفظه كالمراد من قوله ( اذا رجعتم ) ) وقد يكون صريحاً فى لفظه ذير بين 





في طريقه كالنص الذي ينقلهالا حاد من لفظ صاحب الشر ع وقد يكون عادما 
للقوتين كالظاهر الذي قله الا حاد وجملة الا لفاظ الشرعية في القضمة الكاية 
والمزئية أربعة أقسام ( الأول ) كلية أريد بها كلية كأنوله كل مسكرخرام 
( الثاني ) جزئية بي تجزئية كقوله فى الذهب والابرسم ( هذان حرامان دلى 
ذكورأمتى) فانه بقي مختصاً بال كور و تعدالى الاناث (و الثالث) كليةآر يدبا 
جزئة ية كةو له فىسا العم زكاة اانا بلغ نصارأوقوله ( والسارقوالسارقة 
فاقطعوا | أيديرما ) المراد به بعض السار قين فاذا أردئا أن مل هذ هكلية سممنا 
اليبا إل وصاف التى بان اعتمارها فيه وقانا مثلا كل من سرق نصا بأكاملامن 
حرز مثله لا شبهة له فيه قطع + والنباش أو الذي لسرق الأشياءالرطبةمثلا 
ذه الصفة فيقطم ) هذا هو العادة والصواب عندنا في ماسم جدل الفقه أن 
لا وفعلل دك بماوجد كوم لفل بل يتعلق بعموم اللفظ ويطالب الحم 
بالخصص وما يدعى من أن الحصوص قد يتطرق إلى العموم فايس مانعاً من 
السك بالعموم على اصطلاح ‏ الفقباء وإذا اصطلحوا على هذا فلمك بهأولى 
من إبراده في شكل قياس لا نهم ليسوا يقملون مخصيص العلة . ومغها قلت 
كلمن ,مرق نصا ب كاملا من حرز مثله قطع منع الخصم وقال أهمات ومننا 
وهو أن لا يكون المسروق رطبا فا الذي 3 أن هذا غيرمعتبر فلا يمتقى 
لك إلا أن تعود إلى العموم وتقول هو الأأصل ومن زاد وصفمافءليه الدليل 
فاذن القسك بالعموم أو اذا ويد ( والرابع ) هو المزني الذي أريد به 
الكلى فاناما نعتير بالعام ء من لاض فتقول لسن فى الا صدقاك كين وا ديه 1 
بعضهم كذلك قد يطلق الخاس وريد ايه العام اكقوله اا ومنهم من 
إزتامتة يك تارلا هده اليك ) قانه براد يه سائر أنواع أمواله وكقولة : أومن 
يعمل مثقال ذرة خيرا أ بره ) فيعبر بالقايلعن الكثير وكقولهتعالى: (ولاتقل 
ما أف ) فعبر ع نكل ما فيه التبرم به وكتقوله تعالى : ( ولا تأ كلوا أموال؟ 


ع1 





0 بالاطل ولا تأكاوا أموال اليتامى ظاما ) والمراد هو الاتلاف الأي 
اعم من الا كل ولك نعي بالا كل عنه . وكقول الشافعى إذا مهذته 
حيةه 6 عدر ١‏ اءفان كانت 3 نحيات مصر ارقادى انا ومين :ا رو الي 
غرضه التخصيص ب لكل ما يكون قاتلا فى الغالب ولكن ذ كرالمثمهور وعبر 
به عن الكل ذاذا ورد مزهذا الجن لفظخاص الميناخصوصه وأخَذنا المعى 
الكل المراد به وقلناكل تبرم بالوالدين فبو حرام وكل اثلاف لال اليتائى 
حرام فيحصل معنا مقدمة كلية فأنقيلفالمعلوم بواقعة خصوصةهل دهوقض.ة 
كلية يفتقر تخصيصها إلى دليل أم هو جزئية فيفتقر تعميمها إلىدليل وذلك 
كقوله للاعر لي ( اعتق رقبة ) لما قال جامعت في نهار رمضان وكرججهماعزا 
لاز فبل زل ذلك منزلة قوله :“كل من زدى فارججوه وكل + منجامع أهله 
في مهار رمضان فليعتق رقبة . قلنا هو كقول ككل وصوف بصفة ماعز إذا 
زلىفارجوه وكل موصوف فيفة ال رآني إذا هلك وأهلك بجباع أ هله في عبار 
رمضان قليعتق رقبة ثم صفةه ة الماع هو الذي وصفه السائل وال معتبرمن صفات 
الاأغر اق ما عر فوسو ل ااهل ال عليه وله حى زلثركالاستفصال 
إمكان الاشكال ميزلة مموم المقال <تى ان لم لعرف أنه كان حرا أو عبدا 
كان هذا لالتموع ييحن انار واإميد واد عرف كو نه حراً فالعبدينبغى أن 
وتكلف إلحاقه أن كر أنه لا نر الرق بدفع موجباتالعيادات . وائمائن لنا 
هذا ميزلة العام ل نه قد قال حك ىى الواحدحكي في الججاعة . ولو كنا عر فنا 
ْ من عأدات أن» بخص سكل شسخص 2ك يخالف الا رما أقنا هذا مقام العام كن 
بعلرمنأصحاب ااظواهر أن المراد بالجزئيات المذ كورة فى الرويات قس 
“لك از ئيات وهذا مزيد تفصيل لا 4>تمله هذا الكتاب وقد بيناعند النظر 
فصورة القماس 5 ا الخاص الجزثي اا محممل كليا : ساتة طرقوهو سان 
أن ما به الافتراق ليس عؤثر وان ما به الاجماع هوالمناسب أُوال و ترليكون 





مناطا وهو أ بلغ فى الكشف عن الغرض وذلك لأن من الجزئيات ما يعلم ان 
المراد منها كلي ومنبا ما لا يعل ذ اك كن لم يمل من امخاف اللواهر ان 
المراد بالمزئيات الست المذ كورةفي الربويات أعر أعممنها وعرف كفة النظار 
أن الر اد بالبر ليس هو البر بل معبى أعم منه اذ بتى ربا البر بعد الطحن اذ 
صار دقيتا وفارقه | سم البر فعلم أن المراد به وصف عام كل اشتر كك فيه الدقيق 

واابر ولكن كمي العام قد تعرف البقيية عو فى جامل كترود بأنا حرم 
هو التيرم العام دون التأففث الخاص ودّد شك فيه كالير فان الدقيق وااير 
إشتركان فىكليات مثل الطعم والاقتيات والكيل والمالية واذا وقعالشكفيه 
لمكن أثنباته الا بأحد الطرق الستة الثى ذ كرناها والله أعلم . 


مق النظر الثالث في المغلطات فى القياس وفيه فصول 5 

الفصل الاول © فى حصر مثارات الغلط ( اعلم) انالمقدماتالقياسية 
اذا ترتإت من حيث صورتها على ضرب منتج من الاشكال الثلائة وتفصات 
منها الحدود الثلاثة أولا وه الاجزاءالاولى اذتميزت المقدمتانوهي الاجزاء 
الثواني وكانت المقدمات صادقة وغير النتيجة وأعرف منها كان اللازم منها 
بالضرورة <حقا لا رس فيه والذي لا يحصل منه الأق فانا لا حصل لخللى 
هذه الجبات التى ذ كرناها ا١٠‏ لحروجه عن الاشكال أولخروجهعن الضروب 
المتتجة منها أو لعدم القابز في المدود أو في المقدمات أو لادراج النتيجة في 
المقدمات فلا تكو نخيرها أو لا نالنتيجة نكو زمتقدمةعلى إحدى المقدمات , 
في المعرفة فلا تكون المقدمة أعرفه نالنتيجةفبذهسبع مثارات . فلنشرح 
كل واحد عثال حتى يتيسر الاحتراز عنه فنقول (المثارالا ول) أذلا تكون 
على شكل م ن الاشكال الثلاثة بأن لا يكوزمن الحدودحدمشتركاماموضوع 
فيع| أو تخول أوموضو علاحدحما مول للا آخر فاذا انتفى الاشتراكحقيقة 


يمانت 








لت بيه م ويسم 


ولفظا ل يغلط الذهنفيهفان ذلك يظبرو نما يغلط إذا وجد ما هومشترك افظاً 
مع اختلاف المعنى ولذلك وجب #قيق القول في الالفاظ المدتركة لا سيا 
ما بششئه منها بالمتواطئة ولعسر فيها درك الفرق وهو مثار عظيم للاغاليط . 
وقد ذ كرنا تفصيل ذلك على الايجاز في كتابمقدمات القياس الاأنا لم نذ كر 
ثم | إلا الالنماظ الي لامتحد معناها وقد يكو نالاشتراك سيمه الاذا موالترتبب 
للا لفاظ لاتمس الا لفاظونمن نذ كر من أمثلتها أر بعة ( الاول/ 8 ان 
مواضع الوقف والا يتدام ذ كرنا من قوله تعالى (إلا الهوالراسخوذفي اللم) 
إذ له هعنيان ختاهان فيطاق أمثالهفي احدى المقدمتين بمعى و في الثاني ماخر 
فيبطل الحد المشترك وويظن ان ثم حد مشترك (الثاني ) تردد الغمائر بين أشياء 
متعددة #تمل الانصراف اليبا كقول ككل ما عامه العاقل فب و كاعاءهوالعاقل 
الحجر فهو كالمحر فان قولك فبو متردد بين أن يكون راجعا الى العاقل 
أو الى المعقول ويسم فى المقدمة على أنه راج الى المعقول ويلبس ف النتيجة 
فيخيل رجوعه الى العاقل ( الثالث ) تردد الحروف الناسقة بينمعنيين تصدق 
فى أحدحما وتكذب ف الا خركقوله الجمسة زوج وفرد وهو صادق فيظن 
أنه بصدق قولنا أنه زوج وفرد معا وسببه اشتماه دلالة الواو فانه يدل عل 
جع الاجزاء اذ تقول الانسان عظم ولم أي فيه عظم وللحم وبدل عل جمع 
الاوصاف كقوثنا الانسان حي وجسم ذاذن يصدق مأ ضِ نأه فى الجسة 
بطر بق جع الاجزاء لا بطريق جمع الصغمات وا للفظ كالافظ (ائر اب )ترد ددالصفة 
نين أن تكون صفة الموضو ع وصفة للمحمول المذ كور قمله كانا قد تقول 
زريد إصير أي ليس بضرير وتقول زيد طبيب واذا نظمئا فةلئا زد طبيب 
صير ظن أ نه عر الطبدوه . الاافاظ تصدق مفرقة وتصدق جموعة 
ل أحد التأو يلين دون الا خر وأمثال ذلك نما كثر ويد تفع به شكل القياس 
دعي كار نموا از جاو لاوز الثاني ) ألا يكون على ضرب 
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منتج من لة ضروب الاشكال الثلاثة . مثاله قولك قليلمنالذا سكاتب وكل 
كاتب عاقل فقليل من الناس عاقل وهذه النتيجة صادقة ان لم ترد باثبات 
القليل:تمي الكثير فان الكثير اذاكان عاقلا ففيه القليل وان أريد به أن 
القليل فققط ه وكاتب وعاقل اختلط نظم القياس اذ كان قوله قليل من الناس 
كاتب يشتمل على مقدمتين بالقوة ( احداهما ) بعض النا سكاتب (والاخرى) 
ان ذلك البعض قليل فهم| مولان على البعض وقد حك في المقدمة الثانية 
على أحد ا حمولين وهو الكاتب دون الثاني فاختلط النظم و كنك ات ْ 
متنع أن يكون الانسان حجراً وممتنع أن يكون الحجر حيوانا فمتئع أن 
كون الآ انان بعيوا نالا ن هذا الغر بأ لفمن ع سا لبتين غير فيهم)| لاف ظالسلى 
اذ قوزك متنع أن ييكون الانسان ححراً معناه لأ انسان واحد ححر بل هدا 
القد ركاف لنفي النتيجة فان صغرى الشّكل الاول مهم ل دكن موجبة] ينتج 
أصلا وانعاتكثر هذه الاغاليط اذا تشبث الذهن بالالفاظ دون أن يحصل 
المعاتي يحقائقها ( المثار الثالث ) ألا تكو نالحدودالثلاثةوهي الاجزاء الاولى 
ممابزة متكادلة كتقو لك كل انان بشر وكل إشرحيوا نفكلا نسانحيوان. 
وقول ككل خمر عقار وكل عقار مسكر فكل حمر مسكر فان الحد الاوسط 
هو الحد الاصغر بعينه وامعا تعدد اللنظ وهذا من استعال الااناظالمترادفة 
وهي الى تختلف حروفها وتتساوى حدود معانيها الممبومة وقد ذكرناها 
للحتو ميا ١‏ رضنا ( امثار الرابع ) ألا تكون الاجزاء الثواني وهي المقدمات 
متفاضلة وذلك لا يتفق فى الالفاظ المفردة السيطة اذ يظبر فيبا محل الغلط 
ولكن ١‏ نمق مْ ل ريام قوانه قوة 
لواحد أو 01 بدل عليه بلفظ واحدكما تقول الانسان عشى ثم ثم عمكنك 
أن تبدل لفل ا موضو ع بالحيوان الناطق و لظ يعشى أنه شنتقل شنقل قدميه 
من موضع الى آخر حّى يطول النفظ وبمكنك أن تعين التلبيس فيهومن .هذا 
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القبيل قوثنا كل ماعامه المسلم فبوكا عه والمسلم عم الكافر فبو اذن 
كالكافر وهذه المقدمات مايزة المدود ني الوضع ولك نالحلل فيالانساق 
فانه ترك التصريح بتفصيله والا فقولك ماعامه المسلم موضوع وقولك فووم 
عانه مول ولكن تردد معى قولك هو وقد يكون بحيث لا بتميزئي الوضع 
بل يكون فيه جزء يحتمل أن يكون من الموضوع وأن يكون من المول 
فانك تقول زيد الطوري ل بيض ذا حمولهوالابيض فقط والطويلمنالموضو ع 
وعكن ان يذ كر الطويل بصيغة الذي فيرجم الى زيد باتقول زيد الذيهو 
طويل ١‏ بيض وان قلت زيد طويل أييض صار الطودل جزءاً منالمحمولواذا 
ل ييذاكر الذي يكون حيث تمل أن براد بهالذىوالا برادماتقول الا نسانية 
من حيث هي المائنة عاضة اواهامة فقي أن كن الموضوع الانسانية 
امجردة والمحمول الخاصة و#تمل أن يكورث الموضوع الانسانية عشب 
والمحمول الخاصة من حيث هى انسائية إِذْ لوقلت الانسائية خاصة أو عامة 
الأخرورة عوقوو اعفد ذا فلك الالدافة من سيف هن اتباقاية د 
عامة أخيرت عن شيئين وكل خبر فهو مول ٠‏ وطذا لو قلتالا نسانيةلبات 
من حيث هى انسانبة خاصة ولا عامة صدق )١(‏ ولو قلت الاأسانية ليست 
خاصة ولاعامة كذب ويفهم الفرق بينهم| عند ذ كرنا لمعنى الكلي فى أحكام 
الوجود فيتشعب من هذه التركييات الختلفة أغاليط لعسر حلها على حذاق 
النظار فضلا عن الظاهربين ولانخلص عن مكامر" الغاط الا بتوفيق الله 
فليستوفق الله تعالى الناظر في هذه العقبات حى يسلرعن ظامامها (المثارا لحامس) 
أن تكون المقدمةكاذية وذلك لايذلواما أنيكون لالتباس الافظ أولالتياس 
)١(‏ قوله صدق لان الموضوع فبيا الماهية لا برط أي الانسانية المطلقة الي هي أعم »ءن 
اتجردة واتخلوطة والاهية المطلقة لاتكون جبه الاطلاق فيها سببا اعموم ولا خصوص فابذا 
يصدق قولك الانسانة ليست هن حرث هي اأسائة عامة أو خاصة وأماكذب تولك الانانة 
لاخاصة ولا عاهة فلانه ره اانقيضين اذ الاهية لا بقيد الاطلاق لايد شا هن لجرريد أوخلط 
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المعنى فان لم يكن ثم شىء من هذه الاسباب لم يذعن الذهن له وم يصدق به 
فليس كلام الا فما يغاط فيه العقلاء + فأما من ,يصدق بكل ما سمع فبوةاسد 
المزاج + عسر العلاج ٠‏ أما التباس اللفظ فبو أن يكون بينه وبين الصادق 
مناسبة اذا اشتركت لفظتان في معنى و بينهما اراق فى معنى دقيق فيظن 
ان المج الذى الفى صادقا على أحدهنا صادق على الاير وببقع الذهول مما 
فيه الاقتراق من زيادة معنى أو نقصانه مع أنحاد المسمى وذلك مما يكتركلفظ 
السئر والخدر ٠‏ ولا يقال خدر الا اذا كان مشتملا على جارية والا فبو سر 
وكالمكاء والعويل ولا يقال عويل الا اذا كان معه رقع صوت والا فبو ككاء 
ودد لظن تساويهما وكذا الثرى والّراب فان الثرىهو التراب ولكن لشرط 
النداوة وكذلك المأزق والمضيق فان المأزق هو المضيق ولكن لابقال الا 
في مواضع المرب وكذا الا بق والمارب فان الا بق هو الطارب ولكن مع 
مزيد مععى في ا مارب وهو ان يكون من كد وخوف فان يكن جب منفر 
فيسمى هاربا لا آبقاً وا لا .يقال لماء الفم رضاب الا مادام في الفم فاذا فارقه 
فبو بزاق ولابقال للشجاع كي الا اذا كان شاكي السلاح والا فبو بطلولا 
يقال للشمس الغزالة الا عند ار تداع العبار فهذه الا لفاظ ممائلةني الااهلى وفبها 
نوع تفاوت* وقد يظنأن الحك على أحدها حك على الاخر فيصدق بهلهذا 
السبب ٠‏ وأما السبب المعنوي للتغليط فهو أن تكو زالمقدمةصادقة ف البعض 
لافى الكل فتقرخذ على اما كلية ونص_دق ويقع الذدول عن ششرط صدقها 
وأ كثرها من سيق الوث الى العكس فانا اذا قلنا كل قود فبعمد وكل رجم 
فبزنا فيظن أنكل عد ففيه قود وانكل زئا ففيه رجموهذا كثير التغايط 
لمن ل لتحفظ عنه والذي يصدق ف البعضدون الكل قد يكو ن بحرث يصدق 
في بعض الموضو ع كةولنا الميوان مكلف فانه يصدق في الانساندونغيره 
وقد يصدق فيكل الموشوع ولحكن فى بمض الاحوالكقولنا الافسان 


لداوغؤس- 
كلف ذانه لايصدق في حالة الصبا والجنون وقد يصدق في بعض الاوقات 
كتو لا المكلف بازمه الصلاة فانه لايصدق في وقت الضحى إذ لاحب فيه 
صلاة وقد لصدق له رطق كقولا المكاف حرم عليه شرب عر فانه 
لأسرط الا يكون مكار ها فيترك الشسرط وكذ لك قولكاذا قتل مثظاوه أهوء شل 
من قتل وهو صحيح بشرط أعى أن لايكون القائل أبا والقتيل ابنا فبذه 
الامو رما كانت تصدق في الاكثر ولا تنم ضكلية صادقة الا اذا تيسدت 
بالشرط فرعا بذعن الذهن للتصديق ويسااما على انبا كلية صادقة فيازم مما 
تتائمج كاذذبة ( المثار السادس ) أن لاتكون المقدمات غير النقيحةفتصادر على 
المطاوب في المقدمات من حيث لاتدرى كةولك ان المرأة مولى عايها ذلاتلى 
عقد التكاح واذا طولءت ععنىكونها «ولى عليها وعا لم تتمكنم من ان 
سوى مافيه التزاع وكذلك قول القائل يصح التطوع نية تنكأ ارا لانه 
صوم عين واذا طولب نتحةيق مءنىكونه صوءعين ليستغن عن ارن يعلى 
النتيحة جزءاً منه اذ يقال له مامعنى كونه صوم عين فيقولانهيصاح للاعاو ع 
فيقال ومبذا لاءثبت التعين اذ يصا حكل .وم قبل طلو عالفرللقضاء ولايةال 
صوم دين وان قال مءناه انه لاإصاح لغير التطو ع يقال وبهذا لايثبت ااتعين 
فان الايل لايصاح لغير اللطوع ولا يقال له عين فيضطر الى انف مع بين 
المعنيين ويقو لهماة 1 أنه إصلح للتطو ع ولا ع لخيره فيقال ذوله بح 
لاتطوع هو الح المطلوب عاءه كيف جعله جزءاً من العلة والعلةنبغي أن 
تنوم ذاما دون | --: 3 يترئب عامها الح 0 الكغيرالعلةو ألائر 
هذا في العقليات تكثر فإذلاك ل نذ كره ( الماارااء سابع ) أنلاتكو نا قدمات 
أعرف من النتيدة بل تكون اما مساوية لا في المعرفة كالماضايفات وذاك 
مثل من يناع في كون زيداً انا لعمرو فيةول الدليل على ان زيدا ابنلعهرو 
وهو ال مرا أب ازيد وهذا محال لاموما بعامان مدا ولا بعل أحدها بالا خر 
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وكذلك من يثبت أنوصتا من الاوصاف عل بقوله الدليلعليه أنال مل الذي 
قام ه عالم وهو دوس اذ لايعلم كون المحل عالما الا مع العلم بكون الخال في 
المحل عاماً * وقد تكون المقدمة متأخرة في المعرفةعن النتيجة فيكون قياساً 
دورب وأمثاته فى المقليات كثيرة وما ف لواف 1 نيةول الأنفى تبطل 
اا المتيمم اذا وجد الماء في خلالها لانه قدر على الاستعمال وكل من قدر 
على استعال الماء لزمه ومن بازمه اللنواد الماء فلا موز له أن يصلي بالتيمم 
فجمون القدوة عل الأسك ل هنا ١‏ وسكة و إطلؤق القبلاة تتيحة ةنال ان 
اردت به الققوة بدا فيطل عا لو وجده مملوكا للغير وان رفت به القدرة 
شرعا فيةال مادامت الصلاة قائمة يحرم عليه الافعالالكثيرةفيحرم الاستعال 
فالقدرة شرعا نحصل ببطلان الصلاة فالبطلان منتج للقدرة والقدرة سابقة 
عليه سوق العلة على المعلول أعنى بالذات لا بالزمان'فكيف جعل المتأخرفي الرتبة 
علة لا هو متقدم في الرتبة وهو البطلان فوذه مثارات الغلط وقد حدسر ناها 
في سبعة اقسام ويتشع بكل قسم الى وجوه كثيرة لاعكن احصاؤها + فان 
قيل فهذه مغلطات كثيرة فن الذى بتخلص مها ٠‏ قلنا هذه المغلطات كاها 
لا تمع فيكل قياس بل يكون مثار الغلط فيكل قياس محصوراً والاحتياط 
فيه تمكن وكل من راعى الحدود الثلائة وحصابا في ذهنه معاتي لا الفاظاً ثم 
حمل البعض على ال.عض وجعلها مقدمتين وراعى توا! بع اج لكاذ كر ثافيشروط 
التناض وراعى شكل القياس عل قطعاً ان النتيجة 7 حق لازم فان ل 
بثق به فامعاود المقدمات ووحه التصديق وشكل القماس وحدوده مرة ا | 
ع تين 6 امات قْ حسابه الذي برتبه اذ يعاوده صرة أ مرئين فان 
فءلى ذلك و نحصل لدالثقة وال" نينة فليهحر النظر (1) وليقنع بالتقليد فا 
عمل رجال وكل ميسر لما خلق له . 

)١( <‏ فول قليبجر اأنظر اأسخ اعلم أنأسباب عدم الوصول الى الحق أربمة ( الاول ) 


0 م 


تس طنوقتدطاجج تبج مسلط تاضيب ا تر وتصو لان اا رق 137070 





م لاير 


حي الفصل الثاني في بيان خيال السوفطائية /.. 

فلن قال قائل اذا كانت المقدمات ضرورية صادقة والعقول مدتملة عامها 
وهذا الترئيب الذي 5 رعوه في دورة القياس أيضاأ يت رل_أيذوقم 
لاسوفسطائية انكار العلوم والقول شكافةٌ الادلة اهنا ؤثان تالاختلافات 
ين الناس في المعقولات ٠‏ قلنا أما وقوع الحلاف فلقصور أ كثرالافبامعن 
الشروط التى ذ كرثاها ومن يتأملبا لم يتعجب من خالفة الخالف فيها لاما 
وأدلة العقول تنساق الى نتائج لايذعن الوه طا بل يكذب بها لا كالعاوم 
الحابية فان الوث والعقل يتعاونان فيها ثم من لايعرف الامور الحسابية 
يعرف انه لايعرفها وان غاط فيها فلا بدوم غلطه بل يمكن ازالتهعبى القرب* 
وأما العلوم العقاية فليس كذلك ٠‏ ثم من السفسطائية منأ 9 ر العاومالاولية 
والمسة كينها بأن الانين ١‏ كتمو الزاعة و نا هودن وان القيءء 
الواحد امأ ان يكون قدعاً أو حادثاً فبولاء دخلبم الخلل من سوءالمزاجوفساد 
الذهن بككثرة التحير في النظريات وأما الذين ساموا الضمروريات وزعموا أن 
الادلة متكافئة في النظريات فانما ماهم عليه مارأوا من تناقض أدلة فرق 
ا أتكلمين وما اعتراث فى بعض المسائل من شه واشكالات عسر عليبم حلبا 
فظنوا امها لاحل لها أصلا وم ي#ملوا ذلك على قصور أظرث وضلا وق 
دراءتهم لطريق النظر وم يتحققوا شرائط الاظر كا قدمناه و تحن ذذ كر جملة 
من ن خبيالا “هم ونحاها ليعرف أن القصور من ليس يمحن حل الشبه والا فُكل 
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تتعمان سداد «التانى > حواولة اعتةاد وراني نه ونه (ألثاث» عدء حر فة الدايل 
المناسب للمطلوب « الرا بسع »عدم مام الدليلالناسب فالمص.ف يريد أن و ان الانساذ ذالذي 
حصل الدليل الئاس 7 #س استفاء الصروط 2 لم بحل ينه وبين أأق اعتقاد ورانى 
ولكن - هذا ل 262 الى المق المطلوب ذذلك لنقس 5-5-5-5 وهر ا لا دواء له إذا قا.. 
فالكل عا لوحال وكل #اسسر لمأ حاتي له , 


”اع 4 ب 


ْ افرن انا أن اعرق وسووة وشكدق او يعرف عدمه وريتحقق أو بعلم انه من 
جنس ماليس ابشر معرفته و يتحقق ذلك اط ومثارات خياشم ثلاثة اقسام 
( الاول ) مايرجم الستورة القرائن فيا قول القائق ان هن اطيوفاة > عوة 
قولك ان السالبة الكلية تنعكس مثل تفسها فاذا قلنا لا اسان واحد حجر 
زم منه تولنا ع واحد انسان و نظنون أن هذا ضرورى لاتصور ان 
مختلف وهو خطا أاذ حك الحس به فى موضع فظن انه صادق فى كل موضع 
فانا تقول لاحائط وا<د فىوتد ولا نقول لاوند واحد فىحائطو نقوللادن 
واحد فى شراب ولاثقول لاش راب واحد دن فنقول تحن ادعيئا أنذاتالمحمول 
مما عكس عل ذات الموضو ع بعينه اقتضى ماذ كر ناه ما تقول لا دن واحد 
شراب فلا جرم يازم بالضرورة انه لاشراب واحد دن لان المباينةاذاوقعت 
بين شيئين كلية كانت من الجا ذبين أذ لو فرض الاتصال فالغ ضكذيت كون 
المباينة كلية وهذا المثال لميسكس على وجهه ولم يحصل المعنيان اللذان المياينة 
ينها فاذا حصلا نزم العكس فانا اذا قلنا لاحائط واحد فى الوتد فال مول 
قولنا في الوتد لامجرد الوتد فاذا وقعت المباينة بين الحائط وبين الشىء الذى 
قدر ناه فى الو'.د فعمكسه لازم وهو ان كل ماهو فى الوتدفليس حاط فلاجرم 
تقول لاشىء واحد مما هو فى الوند حائط ولاثىء واحدمما هو في الشراب 
دن وحل هذا انما بعسر علىمن يتلقى هذه الأ مور هن اللفظ لامن المعنى ٠‏ 
وأ كثر الاذهان بعسر عليبا درك مجردات المعالى منغيرالتفات الى الالفاظ 
ومنها قول القائل ادعيتم أن الوجة التية سكن موهة عر يية ى 1 111+ 
صح وولنا كل انسان حيوان صح قولا لامحالة بعض الحيوان انسان ولدس 

كذلك ذانا نقو لكل شيخ قدكان شابا ولا تنول بعض الشمانةد كانشيخا 
وكل خبز فةدكان برا ولا 6 عض البر قدكان خرزاً فنقول مثار الغلط 
ترك الشرط في العكس فانه اذا ادخل بين الموضوع والحمول قولنا قدكان 


سد غ1 سب 








فاما أن براعى فى المكس واما أن يلغى م نكلتاالقضيتين ان الى هذا كذ بت 
المقدمتان ججيعاً وهو ان تقول كل شوخ حا ثْ وكل<ددثْ شيخ وهو مو ضورع 
ومول مجرد ذ ذا قلت كل شيخ فقد كان شايا فعكسه بعض من كان شا باشيخ 
وذلك ثما يلزم لامهالة ان صدق الاول فن لم يتفطن لثل هذه الامور يضل 

بلزوم الضلال فى تفسه ويظن د اليفهزنة الاق «ومانا 
ٍ مكب كف الشكل الاول وتوطم انك ادعيم رتونول القائل 
الانسان وحده ضحاك وكل ضحاك حي 58 وحده حي فالدايحة ع 
والشكل هو الشّكل الاول فامهما موج متا نكليتان وان جعلت قولنا الانسان 
وحده ضحاك جرئية جاز إذ تكون هى الصغرى ولايشترط ف الشكل الاول 
الاكون الكبرىكاية فنقول «نثاً الغلط ان قوله وحده ل براع في المقدمة 
الثانية وأعيد في النتيجة فينبغي الا يعاد أيضاً في النتيجةحى يلزم انالا نسان 
حى أو يعاد في المقدمة الثانية حتى تصي ركاذية فيةال والضحاك وحده حى 
فان مى :قو ندا انان وعدم سحاك 3 الاننان دوق غره جهاك فض 
التحقيق مقدمتان احداهما ان الانسان ضحاك والاخرى ان غير الانسان 
ليس بضحاك فاذا قلت والضحاك حى حكت على مول احدىالمق#دمتينوهى 
قولك الانسان ضحاك وتركت الك على مخول المقدمة الثانية وهي قولنا 
غير الاذسان ليس بضحاك فاذا اقتصرت في احدى المقدمتينعلىثىءفاقتصر 
في النتيجة عايه وقل الانسان حى ولا نقل وحده لا نالك ,تعدى م نالحد 
الاوسط الى الاصغر مع حكت ف عن الأوسط:والأوشيط هنا هو اللتيغالة 
مثبتاً للانسان منفياً من غيره فالحك الذي على الضحاك يذ.غى أن يكو ن مولا 
على جزئيه جميعاأ ول تتعرض فى المقدمة الثانية الى تذ كر فهها تمو ل الاو سط 
للدرء الثاني من الاوسط فن امثال هذا نضل الاذهان الضعيمةوالا نسازاذا 
تعذر عليه شىء لم تسمح نفسه بأن يحيل على عجز ثفسه فيظن أنه ممتنم في 


هوأ 








ذاته ويم بأن النظر ليس طريقاً موصلا الى اليقين وهو خطاً ٠ ٠‏ ومنها قوطم 
الاثنارتف ‏ ربع الغانية والمانية ربع الاثنين والثلاثين فالائنان ربع الاثنين 
والنلائين وهذا من اهمال شرط ال فى الاضافيات وسببه ظاهر اذ نتبحة 
هذا ان الاثنين ربع ربع الاثنين والثلائين ثم ان صحت مقدمة أخرى وهي 
ان ديع الربع ربع صح ماذ كروه ٠‏ واذا قلنا زيد مثل عمرو وعمرو مثلخالد 
م بلزم أن يكون زدد مثل خالد بل اللازم أ ز دأمثلا مثل مثل خالدفا نصح 
لنا مقدمة أخرى وهي ان مثل المثل مثل فعندذلك لصح النتيحة فقد أهماوا 
معدقة لدعا وعي كاذة تايعارز نين عثله * ومنها قوطم متنع 0-0 
الأ اناق يدا وممتنع ان كون امس ُمتنع 0 الانسان حا 
وقد ذ كرنا وجه الغلط فيه وانهما سالبتان لاينتحان وضعاً إمنهة الابما 
وكا أن الموجبة قد نظن سالبة في قولا زيد غير بصيره فكذلك السالبة تظن 
موجبة في قولنا ممتنع أن يكون الانسان حجراً وكل ذلك لملاحظة الالفاظ 
دون نحقيق المعاني ٠‏ ومنها قوهم العظم لافي شىء من , الكبد والكبد ىكل 
السان فالعظم لاني شىء من الا نسان والنتيحة خطأً فاذا تأملت هذا عرفت 
مثار الغلط فيه من الطريق الذي ذكرناه (© وكذرك يتشكك في الشكل الثاني 
والئالث بامثال ذلك وبعد تعريف الطريق لاحاجة الى تكثير الامثلة . فبذه 
هي الشكوك فى صورة القياس 

القسم الثاتي > في الشكو ك اتى سببها الغلط في المقدمات . فنها امهم 
بقولون نرى أقيسة متناقضةولو كان القياس صحيحا لما تناقضموجبها ٠‏ مثاله 
من ادعى 3 القوة الما برة من الا نسانف القلب استدل عليه بأني وجدت الك 
المدبر يتوطن وسط مملكته والقلب فى وسط البدن * ومن ادعى انها في 
)١( ٠‏ فوله من الطرق الذي ذ كرناه يعني |:» لم ,أخد الحد الارسط بتهامه فيالقدءة النانية 
وان اللازم منه ليس ما قله المعترض بل اللازم ان العظم لبس هو في شثىء ما هو فيكلا نسان 


اعنى الكبد وأن ه«ثار اأغاط سوال أأسالية المخرق ْ السى الاول 
(م-١)‏ 


0 ص 5غ يه ا 
الدماغ استدل بأني وجدت أعالي الشىء اصفى واحسن من أسافله والدماغ 
اعلى من القلب ٠‏ ومثاله أيضا قول القائل أن الرحيم لايولم البريء عن الجنارية 

ولله أرحم ارامين فاذن لا يولم بريا عن الجناية وهذه النتيجةكاذبة اذ ثرى 

ان الله تعالى 5 الحيوانات والبهائم وانجانين من غير جناة منهم فذدك فى 

قولنا انه أأرحم ا راجمين أو في قولنا ان ارحم لايؤ + ن غير فائدة مع 

القدرة على ر ْ الايلام * ومثاله أأيضا قول القائل التنفس فعل اراديكااشى 
لا كالد.ض ل نا نقدر على الامتناع منه ٠‏ وال ار يقول ليس بارادي اذ 
لوكان | إراديا لما كنا نتنفس في النوم ولكنا نقدر على الامتناع منه فى كل 
وفت أردنا دي وحن لانقدر على امساك النفس فى كل وفت فتاقض 
النتيجتان ٠‏ ومثاله أيضاً قولنا أنكل موجود فاما متصل بالعالم وان متقدنل 
وما ليس عتصل ولا منفصل فليس عوجود فبهذا وَل + وقد أدعى جاعة 
بافيسة مشهبور ة وانتم منهم ال صانع العالم ليس داخل اعالم ولا خارجه ٠‏ 
فكيف بوثق بالقياس وكذيك ادعى قوم انالجوهر لايتناهى في التجزي ونحن 
نعلم ان كل ماله طرفان وهو #صور بيئهها فبو متناعي وكل جم فلهطر فان 
وهو محصور بياهما فبو ادن متناهي وادعى فوم انه يتناهى الى جزء م 
وحن نعل أن كل عو هر ود جوهرين فانه بلاق أ حدهما بغير مايلاق به الا . خر 

فأدن فيه شيئان متغابران وهذا القياض ١‏ انا قناء ى كالاول بلا فرق * وداله 
أضا ما نعلم بالضرورة من أن الثقيل لاقف في اطواء ٠‏ وقد قال حماعة أن 
٠‏ الارضواقئة في اطواء والهواء محيط بها والناس معتمدون عايها منالجوانب 
حتى أن الواقفين على نقطتين متقا بلتين من كرة الارض ثتقا بل أخمص أقدامها 
ونحن بالضرورة نعلم ذلك فبذا وأمثاله بدل على ان المقابيس ليست تورث 
الثقة واليقين فنقول م أنالاولشك هأ من امهل بعمورةالقياس فبذا نشأمن 
الجبل عاد ةالقياسو هي المقدمات الصادقةاليقينية والفرق ينهاو بينغيرهاء فهما 





سباع أب 


سام ماللا بنجب أن إسلم لزم منه لاععالة نانج متناقضة ٠‏ فاما الاول من هذه 
الامثلةفبو قياس الف من مقدمات وعظية خط بية اذا خذفيهشىء واحدووجدعلى 
وحه خش به على ابيع 0 ون قد دنا اذالم على ابيع بجزئيات كثيرة 
ممتنع فكيف المكم بمجزئي واحد بل اذا كثرت الجرئيات لم تمد الا الظن ثم 
لا يزال يزداد الظن قوة بكثرة الامئلة ولكن لا ينتهي الى العلم وان 
الثاني فؤلف هن مقدما تمشهورة جدلية سل إعضمها من حيث استبشع نقيضها 
ار 
امالما فيه من مخالفة الججاهير واما لما فيه من مخالفةظاه رلفظ القران وك من 
انسان يسم الفىء لانه يستقبيح منعه أو لانه ينفر وهمه عن قبول ت#يضهوقد 
ذمهنأ ع هذا ف المدهات + ومودم المنع فيه وصف الله بال رحمة على الوجه 
الظاهر الذي فبمه العامة والله تعالى مقدس عنه )١(‏ بل لفل ال رحمة والغضب 
مؤول في حق هكلفظ التزول والهىء وغيرهما فاذا أخذ بالظاهر وسل لاعن 
تحقيق ارمت النتيجة الكاذية وكونه رحما بالمءنى الذي تفهمه العامة مقدمة 
لدت أولية ولنش يدل كنا قيانن. بالقترظ" المن كرون فيطل الفاط له 
ألفرها من مقدمات مساءة لاجل الشمبرة 3 لتواضع المتعصبين لنصرةالمذاهب 
عليها من غير برهان ومن غير كونها أولية واجبة التسليم ٠‏ وأما الثالث 
«فاليقين والصحيح أنه فعل ارادي وقول من قال لوكان اراديالما كان بحصل 
في النوم ولكنه يحصل فيه فليس بارادي فهو شرطى متصل استثى فيه 
نقيض التالي و استنتج نفيض المقدم فصورة القياس صحبحة وَلكن زوم ' 
التالي للمقدم غير مسلم فان الفعل الارادي قد صل في النوم فك من نائم 
() قواه والله تعالى «.قدس عئه ‏ فعتى الرحمة في حقه نعالى ليس را القاب بل التفضل 
والاحسان وهذا لامع هن أنه تعالى له الحاق والاهر يفل مايشاء ويح؟ مايرريد وهو تعالي 
في عين أيلاء التألم «تعطف عليه بئعم لاتخصى 





سا مع1 سل 





عشى خطوات مرامة و يتكلم بكامات ماظومة وقوله لوكان اراديا لةدر :لى 
الامتناع منه ىكل وقت ذخير مسلم بل يأكل الانسان ويبول بالارادة ولا 
يقدر على الامتناع فيكل وقت لكن يقدرعلى الامتناع في الجملة لا مقردا 
0 
بكل وقت فأن قيد بكل وفت كان كاذيا و 2 أزوم التالي للمقدم ٠‏ واما 
الرابع وهو انكل موحود ذامأ متصل بالعالح أو متوصل فى مقدمة وميك 
ذ كرنا وجه الغلط فيها وهيزنا الوهميات و بينا انبا لا تصلح ان جع لمقدمات 
في البراهين وهو منشأ الضلال ألا في مسألة الجزء الذي لا نتجرا ولكن 
ذ كر المو ضع الذي يغلط الوه فيه طويل () يستقصى فى كتاب غير هذا 
الكتاب ٠‏ وأما الحامس وهو وقوف الارض فى اطواءفلااستالةفيهوةول 
القائ لكل قيل فائل الى أسفل والارض ثقيلة فينبغى أن تميل إلى أسفلوهن 
ذلك يازم ان نخرق الطواء ولا تقف غلط منشأه اهمال لفل الاسمل وانه 
ما معناه فأرل الاسفلى يقابله اعلى فلا بد من جبتين متقاباتين وتقابل 
5 2 حسم 5 لوم 

الحبتين اما ان بكون بالاضافة اله راس الا دمى ورجله حى لولم ,يكن | دنى 
. 6-7 - 3 
لم يكن أسفلى ولا اعلى ولو اتتكس ١‏ دمي اسار جبة الاسفل اعلى وهومل 
واما ان يكون الاسفلى هوا بعد المواضععن الغلك اليا وهوالمركر والاعلى 
هو أرب المواضع ان ال حرط فأن مريح هذا :الارض اذا كانت فى ا مركر فى 
فى أسفل سافلين فلا يتصور ان تنتقل لان اسفل سافاين غاية البعسد 
)١(‏ قوله ولكن ذكر الموضهم الخ براهين المسكماء علىابطل الحر- اللاي كثيرةجدا 
.وعلى فنون وأنواع عدردة وقد اللحمت برهانا مختصرا في عننوان ااشباب ذا هو أل اتحبز 
6 أول النفار عبارة عن النحاد أأيعد المادي بالبعاء ارد كل ادر قير ذم بع ومادار ومبمأ 
نات المقدار دل ذناك عل قبوك الإنتساء وأو فرضا وهيمأ نات كنوب سا 5600 اواج ء 
الكلاي ونات قوت انكس ها الى مايه 3 3 وقوفم ا يسيم فهو قصور ليك 00000 وغ 
ماكان كذلك ذيو تناه ولا بد أن “فى أسءته ذهوب عن 3 التسمة ا ختسمم ف الغعية 
ل ولا فى الوسممية قتدير فته عوضعء دفيق لذا قك اتات ان ذكر اكاك 2.6 صوبي 


إستقمى 6 غير هذا الكتاب ٠.‏ 


1 


عن الما وهو المركز ومهما جاوزت المركز 2 أي جانف كا ذفار قت الاسفل 
الى حبة العا فى ثرت كان ا معى بالأسفن هذا 8د كوه لبن ندال 
وان كان المععى بال على وال 00 ما يحاذي جبة وأسنا وقدمنا ها ذ كروه 
محال فتأمل جداً حد الا سفل حتى يتبين نك أحد الا عبن وانا تعر ف ذلك 
بالنظر في حقيقة الجبة وامها بم تتحد أطرافها المتقابلة . ولا يمككن شرحه فى 
هذا الكتاب(2 فاذن هذه الأغاليط نشت من تسايم مقدمات ليست واجبة 
التسايم ومثاراتها قد جرى التنبيهعليها فليقس عاذ كرناه مالم نذكره 
عل القسم الثالث ب« 
شكوك تتعلق بالنتيجة من وجه وبالمقدءة مرح وحه منها قوطم هذه 
النتائج ان حصلت منالمةدماتفالمقدماتعاذا محصل وان حصلتمن مقدمات 
أخرى وجب التسلسل الى غيرالئهاية وهومحال وان كا نتحصات من المدمات 
الى #فتقر الى مقدمات فهلهي عاومحاصلةفي ذهئنا منذخاقنا أو حصات بعد 
أن لم تكن فانكانت حاصلة منذ خلقا فكيف كانت حاصلة ولانشعر بها إِذ 
ينةغى على الانسان أطول عمره ولاغطر باله ان الاشياء المساوية لشىء 
واحد متساوية فكيف يكوزالعل يكوا متساوية حاصلا فيذهنه وهوغافل 
عنه وان لم تكن حاصلة فينا أول الامر ثم حدثت فكيف حدث عل لم يكن 
بغير ا كتساب وتقدم مقدمة #صل بها وكل ء علم مكتسب فلاعك.. ن الا بعل قد 
سبق ويئودي الى التساسل * قلنا كل علم مكتسب فبعل فلدسيق ١‏ كنس 
)١(‏ قواه ولا ممكن شرحه اخ »وضعه من الحكمة فصل اثبات المحدد . هناك 00 
انه لابد هون جبتين العلو والسفل بما ختصره انا نرى بعض الاجسام يتحرك الى جهة فوق 
وبعضها الى جهة نحت والتحرك الى العدم الحض محال وأيضا قد برهن تناهي /ايعد واستحالة 
الحلاء فلا بد هن ملاء هو آخر الملاء 0 “يت وجود جبتين فلا بد هن حسم كري يتحددان 


4 أاحداهها 0 واللاخرى عر كزه ه حى كون بمهمأ غايةالبسى) تقتقى النسسة بال العلو 
والسفل هذا والتفصيل لا يايق بكتب المنطق الذي هو آلة الحكمبة 





سس هاه أأاسسب 





اذ الملم اما تصور أو تصديق والتصور بالمسد وأجزاء الحسد ينبنيات 
تلم قبل الحد فاذا ينفع قولنا في ديد الجر انه شراب مسكر معتصر 
من العتب لمن لا عرف الششرابوالمسكر والءنبوالءتصر فالعل هذه الاجزاء 
سابق ثم هي لضا ان عرفت بالتحديد وجب أن يتقدمها عل بأجزاء الحد 
ويتسلسل ولكن ينتهي الى تصورات هى أوائل عرفت بالمشاهدة بس باطن 
أو ظاهر من غير محدبد وعليها ينقطع وكذلك التصديق ق بالنتيدة فألهإستدعي 
تقدم الع بالمقدمات لاعرالة وكذا المقدمات الى آذ ل انتقي ان أوائل حصل 
التصديق 5 لابالبرهان فيبقى قوم أن تلك الاوائل كيف كاننك موحدودة 
فينا ولا نشعر مهأ او كك حخصات لعل 9 / نكن من غير اكتداب ومى 
حصلت ٠‏ فنقول تيك العلوم غير حاصلةبالفعل فينا فيكلحال ولكن إذا بعت 
غريزة العقل فتيك العلوم بالقوة لابالفءل ومءناه )©١‏ ان عندنا قوة تندرك 
الكليات المفردات باعانة من الس الظاهر والباطن وقوةمفكرة حادثة لاخنفس 
آنا الر كنواسلن وهدرل انس ة البردات: مقا ال بعس روفاد 
قوة تدرك ما أوقعت القوة الممكرة النسية بينهما من المفردات والنسية 
بينهما بالملب والايجاب فتدرك القديم افك و تلسب أحدهيا الى الآخر 
فتسبق القوة العاقلة الى الح بالساب وهو اذالقدبم لايكوزحادثا وتندب 
(© قوله ودعئاه ا اعلم أن امكاح عوقو الافين ١‏ الااشانة انبا كقال: اول تلت 

1 لي « دن حبه 5 مايدرك الكيات ويعيل اللامال الفكربة وبذلك حعلوأ للا نسأن قو'نين 

العقل النظري الذي شأنه ادراك النظريات التي لا يقصد «خها 0 ل والعقل العملي الذي 
شأنه الْمَدير بعك الفكر والروية ” م علو للعقل النظري أر بع دنر ٠ب‏ العقل 15 رولاني الذي 
ير ندم نشى + ه ن العلوم ا 2 العقل بالملكة وخراار م 1 هيات بعك ادراك 4 المحسات 
وانتزاع الكليات >تهأ شدر يدهم ه ن الغواء ى الغر؛ امه 3 واللواءق الأدية ثم العقلى بالفعل وهو 
المرشم بكثير ه نع النظر يات 0 3 العقل المستفاد وهو هاا لعة المعقولاات بالفعل > 


أن 0 اللسيسياتكنا قال 2 توقف عا لى أ*رين المواس واللفكرة أما الاولى وان 
الحسوسات يادي انتزاع المعقولات وأما اأعانية . فلاءرين الانتزاع وايقاءالنسبة فتدبر ٠‏ 


كت أق اس 





|الحيوان الى الا نسان: فتقغي بأ النسبة سهما الا جاب وهو انالا سان حيوان 
وهذه القوة تدرك بعض هذه النسي منغيروسط ولاندرك بءضهها فتتوقف 
الى الوسط كا ندرك العالم والحادث والنسبة بينهما فلاتقغى بالساب "ا قضت 
بين القديم والحادث ولا بالايجاب ما قضت فى الحيوان والانسان بل ثتوقف 
الى طاسوسط وهو أن تعرف انه لايفارقالحوادث فلالسقبا واذمالااسيق 
الحوادث فبوحادث ٠‏ فان قيل فبذهالتصديقات قسمتموها الىمانءرف بوسط 
والهاهر ضرف اولك اروس و لكنهذهالتصد: قات نسقباالتصورات 
لاالة إذ اعم ان العام حادث من أبعم الحادث مفرداً و العام مفر داو ربعم 
الحادث إلا م ن علم وجوداً وا بعدم ولا يعم الوجود البيود بعدم من 
ابعل العدموالوجودوا:ةدمو التأخر وا ذالتقدمهناهو للعدم والتاخر للوجود 
فبذه المفردات لابد من معرذتها واما مدركبا ذفان كان هذا الحس فالمس 
لابدرك الا شخصا واحداً فينيغي ان لايكون التصديق الا في شخص واحد 
ناذا رأى شخصاً وجلته أعظ من جزئه فل يحم بأن كل شخص فكله أعظم 
من جزله وهو م لشاهد نلسه الا شذ<ذصا معينا فليحك على ذلك الشخص 
المعين وليتوقف في سائر الاشخاص الى المشاهدة وان حك على العموم أن 
ك لكل فب وأعظم من الجزء أن أبن له هذا الح وحسه لم بدر كالاشخصاً 
حزئياً . قلنا الكليات معقولة لا محسوسة والجزئيات محسوسة لامعقواة 
والاحكام الكلية ناعقل على الكليات المعقولة وينكشف هذا بالفرق بين 
المعقول والمسوس ذن الانسان معةقول وهو محسوس إشاهد في شخص زيد 
مثلا ونعى يكونه مدركا من وجهين ان الانسان ال حسوس قط لانتصور ان 
يحس الا مقرونا باون مخصوص وقدر مخصوص ووصع خصوص وقرب أو بعد 
مخصوص وهذه الامور عرضية مقارنة للانسانية ليست ذاتية فيها فاما لو 
تبدلت لكان الانسان هو ذلك الانسان فأما الانسان المعقول فبو انسان 


لمق اس 





فقط لشترك فيه الطويل والقصير والقريب والبعيد والاسود والابيض 
والاصغر والا كبر اشتراكا واحداً ذاذن عندك قوة حضرها الانسان مقترنا 
باموواة يعن الا تدان ولا شفيون ان مهريها امقر ة مده الا حور 
الغريبة فتسمى تلك القوة حسا وخيالا وعندك قوة أخرى #ضرها الاأسان 
مجرداً عن الامور الغريبة وان فرضت اضدادها لم تؤثر فيه وتسمى تلك قوة 
عاقلة فقد ظبر لك ان بين ادراك المس للشخص المعين الذي تكتنفه أعر اض 
غرسة لاتدخل في ماديته وبين ادراك العقل عدرد ماهية الشىء غير مةرون 
عا هوغريبعنه غاية التباعد والاحكام الكلية على الماهية الكلية المهردة عن 
المواد والاعراض الغريمة . فانقيل 5 حصل عشاهدة شخص دن عام 
كلي وكيف أعان الحمس على تحصيل ماليس يمحسوس . قلنا المس ,تودي الى 
القوة الميالية مثل المحمسوسات وصورها حنى برى الانسان شيعئاً ويغمض 
عيفيه فيصادف صورة الشيء حاضرة عنده على طبق المشاهد حتى كأ نه ينظر 
اليه بالقوة الخيالية غير قوة الحس وليست هذه القوة لكل الحيوانات بل 
من الحيوانات ما تغيب صورة المحسوس عنه بغيبة الهسوس واقا يهاء هذه 
الصور بالقوة الخافظة لا انطيع في الخيال اذ ليس محفظ الشىء مابقمله بالقوة 
الى تقبلهاذ الماء يقبل النقش ولا يحفظه والشمع يقبل ويحفظ فالقبول بالرطوية 
والحفظ بالببوسة . ثم هذه المثالات والصور اذا حصات في القوة الخيالية 
فالقوة الخيالية تطالعها ولا تطالع المحسوسات الارجة فاذا طالعتها وجدت 
عندها مثلا صورة شجرة و<يوان وححر فتحدها متفقة في الجسميةو ختلفة 
في الميوانية فتميز ما فيه الاتماق وهو الجسمية وتجءله كلياً واحداً فتعقل 
الجسم المطلق ونا خلها نه الاختلاف وهو الميوائية ونحودله كليات خرف 
مجردة عن غيرها من القرائن ثم تعرف ماهو ذاتي وما هو غريب فتعلم ان 
الجسمية لاحيوان ذاتي اذ لو انعدم لانعدم ذاته وان البياض لاحيوان ليس 


الاق أ د 


كذلك فيتميز عندها الذاقي من غير الذاقي والاع عن الاخص وتكون تلك 
مبادي التصورات النوعية فبذه المفردات الكلية حاصلة بسبب الاحساس 
ولدست محسوسة ولا .تعجب من ان صل مع الاحساس ما ليس يعحدوس 
فان هذا موجود للبهاتم اذ الفارة تميز السنور وتدركه بالمسوئعرفعداوته 
لما والسخلة تدرك موافقة أمبا طا فتتئعها والعداوة أو الموافقة ليست 
بعد وس (01) بل هي مدرك قوة عند الحيوان تسمى الوثم أو المميز وهي 
للحيوان كالعقل للانان وللانسان أيضاً ذلك المميز مع العقل فاذن يحصل 
للعةلى من الزئيات الحيالية مفردات كاية تناسي الخحيال من وجه وتغارق 
من وجه وسنبينوجه مناسبته لهومفارقته في كتاب أحكام الوجودو ا قسامه. 
وحاصل الكلام ان العلوم الأول بالمفردات تصوراً وبما لما مر النسب 
تصديقاً تحدث في النفس من الله تعالى أو من ملك من ملامكته عند حصول 
قوة العقل النفس وعند حصول مثل المحسوسات في الخيال ومطالعته ها 
والقوةالعقلية كأ نها القوةالباصرة فيالعين وربة الجرئيات المبالية كتتحديق 
البصر الى الاجسام الأتلوبة واشراق نور الملك على النفوس البشرية يضاهي 
اشراق نورالسراج على الاجسام المتلونة أواشراق نور الشمسعليها وحصول 
العلم بنسبةتلك المفردات يضاهي حصول الا بصا ربائتلاف لوا ن الاجسامولذك 
شبه الله تعالى هذا النور على طريق ضرب مثال محسوس عشكاة فيها مصباح 
وان بان لك أن النفس جوهر قأم بنفسه ليس جسم ولا هو منطبع في جسم 
كان قولهتعالى(ز,نونةلاشرقيةولا غر ببة)موافقة الحقيقتهني براءتهعن الجبات . 
كلها وان لم يبين لك ذلك بطريق النظر فيكون تأويل هذا القثيل على وجه 
آخر ٠‏ والمقصود من هذا كله ان يتضح لك وجه حصول العلوم الااولية 





60 قوله والعداوة والموافقة اخ إعاكاتا غير محسو ستان لانينيا نساتان والنسب دن الاءور 
المعنوربة وان كانت تقبل التعين بالاضافة الى الحزئيات ٠‏ 
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تصوراً وتصدية] نان معرفة ذلك من أث الأمور واياه قصدنا وان أوردثاه 
ف معرض ابطال السفسطة فبذا مدخل واحد من مداخل المتشككين وأهل 
الحرة وقد كشفناه + ومنيأ قوطم ان الطريق الذي ذ كرتموه في الاتتاج 
ليا ينتفع به لان من عل المقدمات عل شرطح فقد. عرف النتبحة مع تلاك 
المقدمات بل في المقدمات عين النتيحة اناهن غرف أن الانسان حموان وان 
الحيوان جسم فيكون قد عرف في جملة ذلك ان الا نسان جسم فلا يكو ز العم 
بكونه جسما عاماً زائداً مستفاداً من هذه المقدمات * قلنا العل بالنتيجة عل 
ثالث زائد على العلم بالمقدمتين ٠‏ وأمامثال الانمان والميوان فلا تورده 
الاللمثال الحض وانا ينتفع به (© فها يمكن أن يكون مطاوبا مشكلا وليس 
هذا 7) منهذا الجنس بل يكن ذلا يتنين للانسان النتيجةوإ نكا نكل واحدة 
من المقدمتين ببنة عنده فقد بعل الانسان أن كل جسم »كلف وا نكل مئولف 
حادث وهو مع ذلك غافل عن نسبة الحدوث الى الجسم وان الجسم حادث 
فنسبة الحدوث الى الجسم غير نسة الحدوث الى المؤلف وغير نسة المؤلف 
الى الجسم بل هو لامر حادث يحصل عند حصول المقدمتين واحضارهمامعاً 
في الذهن مع :وجه النفس نحو طلب النتيجة ٠‏ فان قال قائل اذا عرفت انكل 
اثنين زوج فبذا لني في بدي وح أم لا٠‏ فان قلت لا أدري فقد بطل 
دعواك بان كلاثنين زوج فذانه اثنان ول تعرف انه زواج وان قلتأعرفه 
اهو ٠قلنا‏ قد يجاب عن هذا أن من قال انكل اثنين زوج فيعبى به 
' انكل ائنين نعرفه اثئين فهو زو ج ومافى, يدك نعر فأ نهاثنانوهذا الجواب 
فاسد بل كل اثنين فبو في قفسه زو جسواء عرفناه أو ل نعرفه » لكن 
(/) قوله ولبس هذا أي المطلوب في المثال اذ كور هن جنس المطلوب المشكل 
(0) قوله بل هو يمني أن الجسم حادث 


الجواب أن تقول ان كان مافى بدك اثنين فهو زوج ٠‏ فان قلت فبل هو 
اثنان + فأقول لا أدري )١(‏ وهذا الجبل لا يضاد قولي أنكل اثنين زوج 
لى صده ان أقو لكل اثنين ليس بزوج أو بعض الاثنين ليس بزوج فاذن 
ينبغي أن تتعرف انه هل هو اثنان ذفان عرفنا أنهاثنانعاءنا أنوزوجواخطرنا 
ذلك بالبال ويتصور أن تغفل عن النتيجة مع حضور المقدمتين فم من 
شخص ينظر الى بغلة منتفخة البطن فيظن أنها حامل + ولو قيل له أمانعلم أن 
هذه بغلة فيقول نعم * ولو قيل له أما تعلم أن البغل لا يحمل لقال نعم *فاو 
قبل فل غفلت عن النتيجة وظننت ضدها + فيقول لاني كنت فافلا عر 
تأليف المقدمتين واحضارجما ججيعاً في الذهن متوجبا الى طاب النتيجة * فقد 
انكشف ببذا ان النتيجة وانكانت داخلة نحت المقدمات بالقوة دخول 
الجزئيات نحت الكليات فهى عل زائد عليها بالفعل ه ومنباقول بعض 
المتشككين انك لو طابت بالتأمل عاماً فذاك العم تعرفه أم لافان عرفته فلم 
تطلبه وان ل تعرفه ذان حصلته فن أبن تعل أنه مطلوبك وهل أنت الا ككن 
يطلب عبداً ! بقا لا يعرفه فآن وجده لم يعرف أنه هو أم لا ٠‏ فتقول العم 
الذي نطلبه نعرفه من وجه وتجبله من وجه اذ نمرفه بالتصور بالفعل و نعرفه 
اعدف القرة وري ان نعرفه بالتصديق بالفعلفانا اذا طلينا العلم أ نالعال 
حادث فنعم الحدوث والءالم بالتصور وانا قادرون على التصديق به ان ظهر 
حد أوسط ين العالم والمدوث كقارنة الموادثأوغير ها.فان نعلم ا المقارن 
للحوادث حادث فان عامنا ان العالح مقارن للحوادث عامنا بالفعل انه حادث. 
واذا عامئاه عرفنا انه مطلوينا اذ لو لم نعرفه بالتصور من قبل لماعرفنا أنه 
() قوله فاقول لاأدري يمنيآن المسؤول عنه انما نيكون أصضر فيءقدءة صغرى والاصفر 
يندرج في الاوسط بالفمل عند ذكره بالفعل ويالقوة عند عدم ذكره فقوله فاذن يلبغيالخ 
يعني لايد هن ابرازه بالفعل في »قدمة اولى على حده حتى يحصل الاندراج بالفعل 


ناماس 





المطاوب ولو كنا نصدق به بالفعل كنا نطليهكالعيد الآ بق نعرفهبالتصور 
والتخيل من وجه وتجهل انه فاذا أدركة المس في مكانه دفعة هنا أنه 
المطلوب ولو ل تكن نعرفه لما عرفناه عند الظلفر به فاو عرفناه من كل وجهاي 
عرفنا مكانه لما طلبئاه فبذا |١‏ ارد ان نورده من الشبه المشككة امهيرة 
للسوفسطائية و يكن الغر ضفي ابراده مناظرمم بل الكشف عن هذه الدقاثق * 
فان طالباليقين عسالكالبراهين ينتفع عر فتهاغاءة الا تفاع والافالوفسطا ف 
كيف يناظر ومناظرته في نفسه اعتراف بطريق النظر ولا يفبغي الى يهب 
من اعتقاد ال.فسطة والميرة مع وضو حالعقولاتفان ذلك لا يتفق الا على 
الندور لمصاب في عقله بأ “فة فانانشاهدجاعةمن ربا بالمذاهب#السوفسطائية 
والناس قافلون عنهم فسكل من بناظر فيايجاب التقليداوا طالالنظر سوفسطا في 
فى الزجر عن النظر لا مستند لهم الا ان العقو ل لاثقة بها والاختلاف فيها 
كثيرة فسلوك طريق الا من وهو التقليد | وى * فاذا قيل لهم فبل قلدتم 
صدق بيك وتعيزون بينه وبين الكاذب ام تقليدك كتقليد الييودوالتصارى 
وانكان كتقليدث* فقد جوزتم كونك مبطلين وهذأكفر عندم وإرت أ 
نموزوه فتعرفونه بالضشرورة!) أو بنظر العقل فان عر فتموه بالنارفة 4 9591" 
فنلر ٠‏ وقد اختاف الناس فى هذا النذر وهو تصدءق الانبياءم اختلفوا في 
سائر الناريات + وفي اثبت مدق الا'نياء بال ممجز ات من الاغوار والاغماض, 
ما لا كاد يخفى على النظار و.بذا الاء:قاد صاروا اخس رتيةمنالسوفسطاني 
إفاسهم مثبتون بانتكار النظر ونافون اذ اثيتوا النظر في معرفة صدق الى * 
واما السو فسطا لي فقد طرد قياسه في ابكار المعرفة الكلية ومن هذا الجنس 
باطنية الزمان فاممم خدءوا بكثرة الاختلافات بين النظار ودعوا الى اءتقاد 
بطلان نظر العقل ثم دعو | الى تقليد اماميم المعصومواذا قيلطم يعاذا عرفم 
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عصمة أمأه م ف لدم يتحكن دعوى الضرورة فيه دعوا فيه الى انواع من النظر 
بشترك استعالها في الظنيات ولا تعرض على الاثنين الا وختلفان فيها ولا 
إستدلون بكونه نظرياً واقعاً في محل الاختلاف عل بطلانه ويحكون على 
ساثر النظريات بالبطلان لتطرقالخلاف فيبا وهذا وامثالهسبي 5 فات تصيب 
العقل فيجري مجرى الجنون ولكن لا يسمى جنوناً والجدون فئوذوالذين 
ينخدعون بأمثال هذه الخيالات ثم اخس من ان نشتغل عناظرتهم فلنقتصر 
على ماذ كرناه فى بيان اسباب الميرة والله اعم 


هج النظر الرابم في لواحق القياس 46م 
ا وهي فصول متفر قَة ععر فمبأ كم معرفة البراهين 7 

2 فصل فى الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة يد 
٠“‏ اع * ان اد الأأوسط اذكان علة لاحد الا كبر ماه الفقباء 
قياس العلة وسعاه المنطقيون برهان اللم أي ذحكر ما يجاب به عن ل 
وان ل يكن علة سماه الفقهاء قياس الدلالة٠والمنطقيون‏ سوه برهان الأآناي 
هو دليل على ان الد الا كبر موجود للاصغر من غير بيان علةه ٠‏ ومثال 
قياس العلة من المحسوسات قولك هذه الحشية محترقة لا نها اصابا النار 
وهذا الانسان شبعان لانه أكل الان ٠وقياس‏ الدلالة عك.ه وهواناستدل 
النتيحةعلى ا انتج فنقول هذا شمعا نفاذاً هو وريس العهود بالكل وهذهامراة | 
ذات لبنفهى قريبة العبد بالولادة ومثاله(١)‏ من الفقهقولكهذهعين نحسةفاذن 
لاتصح الصلاة معها وقياس الدلالة عكسه وهو أن تقول هذه عين لاتصح 
الصلاة معها فاذن هى نجسة ٠‏ وباخجلة الاستدلال بالنتيجة على المنتتج يدل على 


٠ قوله ومثاله أ ي قياس العلة‎ )١( 


مسا يارج أاسب 


وجوده فةءط لا على علته فانا نستدل دوت العام علىو<ودالحدث وبوجود 
الكتابة لمنظومة على علم لكاب وجعل الكتابة حدا أوسط وااعلم حداً 
أكبر ونقولكل مر كتب منظوماً فبو عالم بالك.تابة وهذا فد كنت 
منظوما فهو عام بالكتابة والسكتابة ليست علةللعلم بل العلم أ ولى بأ تقدر 
عامته ٠‏ وكذلك إذا تلازمت نتي-:ةان بعلة واحدة حاز أن استدل باحدى 
النتيجتين على الأخرى فيكون قياس دلالة ٠‏ ومثاله من الفقه قولنا ان 
الزنا لابوجب الىرمية فلايوجب حرمة التكاح ذفان محري التكاح وحل النظر 
متلازمان وها نتيجتان للوطء المقتضى -رمةالمصاهرة فاذا ثدث تنلازمهما لعلة 
واحدة دل وجود إحداهم) على وجود الأخرى نان اختلف شرداهم)ا م يكن 
الاستدلال لاحمال افتراقهما في الشرط وم اتقسم قياس الدلالة الى نوعين 
فقياس العلة ايضاً ينقسم الموقسمين (الا ول) مأيكون الاوسطفيه علة انتيحة 
ولايكون علة لوجود الا كبر فى سه كقولنا كل انسان حيوان وكل حيوان 
جسم فكل انسان جسم فالانسان اعاكان جسما منقىلى انهحيوان والحسمية 
أو لا للحيوان ثم بسببه للانسان ذذاً الحيوان علة لجل الجسم على الانسان 
لالوجود الجسمية فان الجسمية تتقدم بالذات في ثر ثيب الانواع والاجناس على 
الميوان ( واعلم)اذماثبت للنوع منحمل الجنسعليه وكذا جنس الجنس وكذا 
الفصول والحدود واللوازم انما تكون من جهة المنس ويكون الجنسعلة فى 
مله على النوع لا في وجود ذات الحمول أعنى »و ل النتيجة (والقسم الثاني) 
مايكون علة لوجود اد الا كبر على الاطلاق لا كبذا المثال وقدلا يكو زعلى 
الاطلاق كالشىء الذي له عالى متعددة فان آحاد العلل لا يمكن أن مجمل علة 
للحد الا كبر مطاتقاً بل هي علة في وقت مخصوص ومحل مخصوص ومثاله (1) 
في الفقه ان العدوان علة اتأئيم على الاطلاق والونا علة للرجم على الاطلاق 
)١(‏ قوله ومثاله أي المذكور من القسمين , 


حك 84 ألم 


والردة ليست غلة للقتلى على الاطلاق ذان القتل حب على سبيل القصاص 
وغيره ولكن دكون علة لاقثل فيحق شخص لخصوص وذللك لابخرجه عن 
كونه قياس العلة ٠‏ 





حر فصل فى بيان اليقين ,© 

البرهان الحقيقي مايفيدشيقاً لانتصور تغيره ويكو ذلك بحسي مقدمات 
البرهان فامبا تَكون اقينة أده لا لتحيل ولانتغير أبداً وأعنى بذلاك ان 
الشىء لاتغير وان غفل انان عنه كقولك الكل أعظم من الجزء والاشياء 
المساوة لشىء واحد متساوبة وأمثاطا «النتيجة الحاصلة مبا أنضا نكون 
يقينية وا القسيوقق ا ضورف ان الثىء بصفة كذا مقترناً بالتصديق 
بأنه لايمكن أذلايكون كذا نانك لوأخطرت ببالك امكانالخحطأفيه والذهول 
عنه ل ينقدح ذلك في نفسك أصلا فان اقترن به وز الحطأ وامكانه فايس 
بدقيى فبكذا ينغي أن تعرف تنائئج البرهان فان عرفته معرفة على حدقولنا 
ل كد حكادة عن أعظم خاق الب اليو ال 0 
درحة 5واووك ذلك عندكامالا فايس اليفينٍ تام بل لو نقلعن نىصادق 0 
تقييضه فينبغي أن يقطع بكذب الناقل أو بتأويل اللانظ المسموع عنه ولا 
مخطر بالك إتكان الصدق فان لم يقبل التأويل فشك فى نبوة من حكى عنه 
خلاف ماعقات إن كان ماعقلته قينياً فان شككت في صدقه يكن بقينك 
ثاماً . فان قلت ربا ظبر لي برهان صدقه ثم سمعت منه مابناقض برهاناً تام 
عندي ٠‏ فأتولوجودهذا إستحيل كقول القائللوتناقضت الاخبارالمتوائرة 
فا السبيل فيها ما لوتواتر وجود مكةوعدمبا فهذا محال فالتناقض في البراهين 
)١( <‏ قوله بل لو نقل عن فى الخ وذلك لان العقل أصل النقل فتسليط النقل عليه بالنقص 
هدم لاصل النقل ولذلك قال أهل الكلام لابد فيهعرفة وجود الصانع وقدرته وعاءه وحياته 
وحوها هن الادلة الةاية فان الرسالة هرع دلك فتدبر في هذا ذانه أصل » ن أصول العلم الحقيقي 


سد وو سم 


الجامعة للشروط الى ذكر ناها محال فان رأيها متنناقضة فاعلم ان احدها أو 
كليهما ل يتحقق فيه الشروط المذ كو رة فتفقد مظان النلمط والمثارات السبع 
النى فصاناها وأ كثر الغاط يكو ن فى المبادرة الى تسايم مقدماتالبرهاذعلى 
اعها أولية ولاكون اولية بل رعا تكون حمودةم؛,ورة أووهمية ولا يابغي 
ان تسم المقدمات مال يكن اليقين أهبا على الحد الذي ومقناه وك يشان ذما 
ليست أولية انها أولية ققد يظن بالا وليات انها ليست اولية فيشكك فبهبا 
ولايتش كك ف الاوليات الا زوال الذهن عن الفطرة السليمة لخالطة عض 
المتكلمين المتعصبين للمذاهب الأسدة مجاحدة الجايات حى تأنس النفس 
بسماعها فيثك فىاليقيى كا انه قد ,شكرر على سععماليس يقيئاً من ال#همودات 
فتذعن للتصديق تن اقبي كارة معاعه وهذا اعظم مثارات الغاط 
وبعز فى العقّلاء من بحسن الا<يراز من الاغيرار به ٠‏ فان قلت شثلى هذا 
اليقين عزيز بقل وجوده فتقل به المقدمات * قانا م.يتساعد فيه الوث والعةلى 
من الحسابيات والندسيات والحديات كثير فيكثر فنا مثل ذه رقيات 

1 0 المعقولات الى لانحاذيها الوهميات (0) فأما العقليات الصرفة المتعاقة 
بالنظر فى الالهيات ففيها بعض مثل هذه اليقينيات ولا ببلغ اليقين فمها الى الحد 
الذي ذكر ناه الا بطول ممارسة العقليات وفطامالعقل عن الوهميات والمسيات 
وايناسها بالعقليات المحضة وكلا كان النظر ذيها ١كثر‏ والجدفى طلبها اتم كانت 
المعارف فيها الى حد اليقين التامأقرب ثم من طالت ممارستهوحصلت له ملك 
بتلك المعمارف لايقدر على الخام الخدم فيه ولابقدر على تزيل المسترشد 
معز لة نفسه عحرد ذ أر مأعنده الابأن برشدهالى ان نسلاك مسلة فق مارسة 
العاوم وطول التأمل حتى صل الى ماوصل اليه ان كان صبحيح المدس تاقب 
الحقلى صافي الذكاء وان فارقه فى الذكاء او في ادس او تولى الاعتار الذي 


4 فو اتواديبا أي تاينما كماو 4 ها ٠‏ 


سادامه 





تولاه ل يصل الى ماوصل اليه وعند ذلك يقابل مايحكيه عن نفسه بالانكار 
وإشتغل بالنهجين والاستبءاد وسبيل العارف البصير أن يعرضعنه صفحاً بل 
لادبث اليه أسرار ماعنده فان ذلك أسل جانبه وأقطم لشغبالجهال ذا كل 
مابرى يقال بل صدور الاحرار قبور الاسرار ٠‏ 
فصل فى أعبات المطالب 4 

( اعم ) ان المطلويات من العلوم بالسثوالعنها أر بعةأقسام بسبب انتساب 
كل واحد الى الصيغة الى مها يسأل عنه ( الا ول ) مطلب هل وهذا السكوال 
أعنى صيغة هل يتوجه نحو طلب وجود الغى' فى 50 الله موجود 
وهل اطللدوحرة او حو وجوةسفة اوغال لفى” كقزلناشل اشعرية. 
وهل العالح حادث فيسمى الاول مطلب هل مطلقاً () والثاني مطل بهل مقيداً 
(والثاني) مطلب ما ويعرف به التصور دون التصديق وذلك اما بحسبالامم 
كةولك ما الحلاء وماعنقاء مغزب أي ما الذي تريد باسمه وهذا يتقدمكل 
مطلب فان من لم يغهم معنى العالموالحدوث لايمكن أن يسأل هل العا مموجود 
ومن ل يتتصور معى الدال لايمكنه أن يسأله عن وجوده ٠‏ واما أن يكون 
الطاب سب حقيقة الذات كقولك ما الانسان وما العقار وأنت تطلب به 
حده اذا عرفت ان المراد بامم القار هو الجر وهذا يتأخر عن مطلب هل ؛ 
فان من لا يعتقد لاخمر وجوداً لادسأل عن حده ( والثالث ) مطلب لم وهو 
طلب الءلة لجواب هل كقولك لكان العا حادب وهو إما طلب غلة التصديق 
كقولك لم قلت ان الله موجود ذانه لاايطلب العلة فيوجوده بلالعلة فيوقوع 
التصديق بوجوده وهويرهازالان” باغ ةالمنطةيين وقيا سالدلالة يلغة المتكلمين 
وأما طلب علة الوجود كقولك لمحدث العالم فتقول لارادةمحدثه ( والرابع ) 


. قوله «طلقا هو المسمى بهل البسيطة والمقبد هو المسمى بل المركية‎ )١( 
7” (م-‎ : 


سس 4# ست 


مطلب أي وهو الذي يطلب به تميز الفى' عما ءداه . فبذه أمهات المطالب 
والا سئلة . فأما تان ا ود الل الس هن ل مرات فام_ا داخلة 
بالقوة نحت مطلب هل المقيد إن وقع التفطنله بالسؤال بصيغةهل وإن ليقع 
كانت مطالب خارجة عما عددناها . 
حر فصل في بيان معنى الذاتي والاولي ””- 
أما الذائي فيطلق علىوجهين ( أحدما ) أن يكونالمحمول مأخوذاً فيحد 
الموضوع مقوما له داخلا في حقيقته وي الانسان حيوان فيقال الميوان 
ذاني للانسان أي هومقوم لاماسيق نيانه ٠‏ وإما ان كونالوضوع محرا 
في حد المحمول كةولنا بعض الميوان انسان دان المحمول هو الانسان هبنا 
لا الحيوان والانسان لايؤخذفيحدالميوان بلالحيوان يخذ في حدالا نسان 
فكل شيئين لايؤخذ أحدها في حد الا نخر ذلليسأحدها ذايا للاخر . وقد 
عثل بالفطوسة في الآ نف فانه ذاتي للا نف بالمعنى الا خير إذ لايمكن محديد 
الفطوسة إلا يذكر الا نف في حده . وأما الا ولي فانه يقال أيضا على وجهين 
( أحدها) ما هو أولي في العقل أي لابحتاج في معرفته الى وسط كقولنا 
الاثنان أ كثر من الواحد ( والثاني ) أن ييكون بحيث لا يمكن م جاب ال ى#مول 
أو سلبه على معنى آخر أعم من الموضوع . فاذا قلنا الالسان عرض ويصح لم 
يكن أوليا له هذا المعى إذ يقال على ماهو أعم منه وهو الميوان نجي جو 
للحيوان أولى لانه لايقال على ماهو أعم منه وهو الجسم وكذنيك ك قبول 
الاتتقال لاحيوان ليس بأولي إذ يقال على ماهو أعم منه وهو الجسم فانه لو 
او تفع الحيوان بقي قبول الاتقال ولو أر تفع الجسم ل دق . 
فصل فيا يلتم به أعس البراهين 5 


وهي ثلانة ) م.ادى وموضوعاتومسائل ( والموضوعات نعبى مبأ مابيرهن 





| 


سمي 





واج سس 


فيها(والمسائلمايبرهن عليها)(والمبادى” ما يدهن ها)والمراد بالميادى المقدمات 
وقد ذكرناها (وأما ال موضوعات) فهي الا مور الى وضع في العلوم ونطاب 
اعراضها الذاتية أعى الذاتية بالمعنى الثاني من انيين المذ كو دين ولكل عل 
موضوع . ُوضو عالهندسةالدار.وموضو عالمسابالعدد وموضو ع العم 
الملقببالطبيعى جسم العالممنجهةما يتحر كو يسكن. وموضو عالنحولغةالعرب 
من جبة مابختلف اعرابها . وموضوع الفقه أفعال المكلفين منجهة ماينهى 
عمبأ أو يشوس يها أو بباح أو لدت أو إيكره ٠‏ وموصوع أصول الفقه أحكام 
الشرع أَعنى الوجوب والحظر والاباحة من جهة ماتدرك به من أدلتها . 
وموضوع انطق تميبز المعولات وتاخيص المعاني ( وأما المسائل ) نحي 
القضايا الماصة بكلءلم التى .يطلب المعرفة فيالعلوم بأحد طرفيها اما الننفي واما 
الاثبات كقولنا في المساب هذا العدد اما زوج أو فرد . وفي الهندسة هذا 
المقدار مساو او مبابن . وفي الفقه هذا الفعل حلال اوحرام اوواجب . وفي 
الالمي هذا الأوجود قديم أو حادث وهذا الموجود له سبب او ليس له 
سبب . والمقصود ان مول المسائل إنكان مطاوباً بالنظر فلايجوز ان.يكون 
ذاتياً الموضوع بالمنى الأول لأنه اذا كان كذاك كان معلوما قبسل العلم 
بالموضو ع فان الحيوان الذي هو ذاتَيْ للانسان ععىانه وحد فيحده لا جوز 
أن يكو ن مطلوياً فان هن عرف الانسان فقد عرف كونه حيو 0-5 لاعماة 
فان أجزاء الحد يتقدم العلم بها على العلم بالمهدود ولكن الذاتي بالمعى 
وهو المطاوب وأمااكل مول ليس بالمعمى الثاني ولاالدى الا ولقانة 3 
ردك كقولنا في المندسة عند النظر في الخطوط هذا المط حسن أو قبيح 
لان الح.ن والقب لايئوخذ في حد الما ولا الأط فى حده بل الذانى لذانه 
مستقيم أو منحنى وأمثاله وكذا تولنا فيالطب هذا الجبرح. مم تدر أومى بع 
فأنه تمول غريب لادررجح إذ لاؤخذ واحد معهما في حدالا " خر واعا هوذاني 


| ند 





للا شكال وقد يكونال مول ذائياً للموضوع بالمعنىالثاني ولك ن يكون غريبا 
بالاضافة الى العم الذي يستعمل فيه كقوننا في الفقه هذه المركة سريعة أو 
بطيئة فان السرءة والبطوء ذالى لاحركة ولكن انما يطلب في العلل الطبيعي 
والمطلوب في الفقه ذاتي آخر وه وكونه واجبا أو محظورا؟ً أو مياحا . واذا 
قانا فى العلم الطبيعي هذا الفعل حلال أو حرامكاذغريب؟ من العلم » فان قيل 
فبل يجوزان يكون الحمول في المقدمتين ذاتي] بالمعنى الا ول قلنا لا لا نه ان 
كان كذنك ك شكون النتيحة معلومة ذاذا قلنا الانسان حيوان والحيوان جم 
فالا نسان جسم كان العلم بالنتيجة غيرمطاوب فان منعر ف الا نسان فة عرف 
جبيع أجأء حده وهو لخم والحيوان ( : نعم) لا بعد ان لايكونكلوا<د 
ذائي] بالمء. ى الثاني بل ان كان أحدهما ذائياً 6 الثاني كفى سواء كان هي 
الصغرى أو الكبرى فان قبل فلم قلّم ان الذاتي بالمنى الا وللا يكون مطلويا 
ونحن نطلب العلم بانالنفس جوهر أم لا والجوهرية للنفس ذاتية إذمنءرف 
الئفس فيعرف كونه جوهراً إنكان جوهراً ٠‏ قلنا من عرف النفس لم:#صبور 
منه طلب كونه جوهراً إذ معرفة جوهريته سا بقة على المور فة به ل-كنا إذا 
طلينا أن النفس جوهر أم لا لم يكن عرفنا من النفس إلا آم عارك لدو هق 
المحرك والمدرك ويكون ذلك مثل الابيض للثلج والمطاوب جنس المعروض له 
وهو غير مقوم للماهية العارض أعنى الجوهرية ليسمةوما للمدركء والحرك 
تقوم الذاتيات وكذلك كا حصل عندنا خياله أو اسمه لاحقيقته أمكن ان 
طلب جنس ذلك الذي حصل لما اسه أو خياله فأما على غيرهدا الوجه فلا مكن 


ل فصل قَّ حل شمبة قٍِ القماس الدوري ع 


فان قال قائل فلم قضيتم ببطلان البرهان الدوري ومعلوم إنه إذا سأل 
الاسان عن الاسباب والمسسسات على ما أجرى الله سنته بارتباط البعض منها 


لد ه) لم 


بالبعض ففيها ما يرجع بالدور الى الأول إذ يقال لم كان السحاب فيقال لانه 
كان مخارا أفكثف وانعقد فقيل لم كان اامخار فيقال لان الارضكانت ندية 
فأ ار فيا كرت أحزاء الرطوية يدت فقتل.وك كانت الآرضن 
ندءة فةيل لانه كان مطر فقيل ولم كان المطر فقيل لانه كان سحاب فرجع 
بالدور الى السحاب فكانه قيل لمكان السحاب فقات لانه كان سحاب 
والدورىباطل سواءكان الحد المنكر و تخللهواسطة أ ووسائط أ ولميتخللفنقول 
ليس هذا هوالدورى الباطل اعا الباطل ان يك خذ الشى” في بيان نفسه بعينهبان 
يقال لم كانهذا السحابفيعلل عا يرجعبالاً خرةالىالتعايل هذا السسحاب بعينه 
فأما ان يرجم الىالتعليل بسحاب آخر فالعلة غير المعاول بالعدد الا انه مساوله 
في النوع ولا بعك ان يكون سحاب بعينه علة لسحداب آخر بواسطة ثر علي 
الارض ثم تصعد البخار ثم الستاده ها ا ان 
حت فصل فيا يقوم فيه البرهان الحقيقي 4 
) اعلم ) ان المرهان الحقيقي ما فيد اليقين الضروري الداكم لي 
الذي يستحيل تغييره كعك بان العالم حادث وان له صانعاً وأمثال ذلك مما 
يستحيل ان كو ن مخلافه على الا بد اذ يستحيل ان يحضرنا زمان نح فيه 
على العام بالقدم أو على الصا نع بالنفي فأما الاشياء المتغيرة الى ليس 39 5 
داعا فهي حميع الجزئيات الى في العام الارشئواقن مها إلى الثبات الجبال 
واذا قات هذا الل ارتفاعه 006 وكل جبل ارتفاعه كذا فبو كذا فاتتج 
هذا ارتفاعه كذا يكن ٠‏ الحاصل عاهأ أ.ديا لان المقدمة الصغرى ليساليقين 
فيها داتما إذ ارتفاع الجبل يتصور تغيره وكذا عمق البحار ومواضع الجزائر 
فبذه أمور لاتبتمى فكيف عاءك يكون زيد في الدار وأمثال ذلك 3 تعلق 
بالاحوال الانسانية العارضة لا كقوثنا الانسان حيوان والحيوانت جمم 


1 


والانسان لا يكون في مكانين في حالة واحدة وأمثال ذلك ذفان هذه يقينيات 
داعية أ بدية لايتطرق البها التغير حتى قال بض المتكامين اعم موختتى اطيل 
وأراد به هذا الجنس من العلم فانك إذا عدت بالتواتر مثلا أن زيدأ في الدار 
فاو فرض دوامهذا الاعتقاد في هسك وخروج زيدلكان د الاعتقاد نه 
قد صار جهلا وهذا الحنس لاءتصور في اليقينيات الداعة . فان تيل هل 
ينتصور اقامة البرهان على ما يكون وقوعه أ كثريا أو اتفاق] . قلنا أما 
الاكثري من الحدود الكيرى فلها لا محالة علل أ كثرية فتلاك العلل إذا 
جعلت حدوداً وسطى أفادت عاما وظلتا فالا . أما العلم فكونه أ كثر اغالا 
فانا إذا عرخنا من مجاري سنة الله تعالى ان اللحية إنها مرج لاس تتحصاف 
البشرة ومتانة النجار فان عرفنا كبر السن استحصاف الدشرة ومتانة التحار 
حكنا مخروج اللحية أي حكنا بن الغالبالحروج وان جهة الحروجغالبة على 
الجهة الاخرى وهذا يقييىفان مايقع غالبا فلدرجح لامحالة ولكن إشرط خني 
0 عليه ويكون فوات ذلك 3 نادراً ولذلك تح شي باد 
من تزوج احرأة شابة ووطتئها فالغالب ان يكون له ولد ولسككن وجود الولد 
بعبينه مظئو ن وكوذالو<ود فال؟ على الججلة مقطوع به ولذاك م 957 
الظامة أن العمل عند ظهور الظلنواجب قطعاً فمكوق العمل مظاو نا ووسود 
الم مظنو نا ولكن وجوب العمل قطعي إِذ عام بد ليل قطمي إقامة الشمرع 
غالب الظان مقام اليةين في حق وجوب العمل ا الي متلئوثا لم عنما ' 
من القطم . عا قطعئا به ٠‏ وأما الآهور الاتناقية كمثور الانمان في مشيه على 
1 في لا عك.. ن ان يحصل به فلن ولا عام ذا أمكن تحصل طن بوجوده 
لصارغالما 3 ثريا وخراج عن كو نه اتفاقياً فقنط ( نعم ) يمكن إقامة البرهان 
عل 1 اتفافا فقط وقد أف طلح المنطةيون على 0 امم البرهان بما 
ينيج اليقن الكلىي الدائم الضروري فان لم تساعدث على هذا الاصطلاح 


مكنك ان تسحى جيع العلوم الحقيقية برهانية إذا جمعت المقدمات الشروط 
الى عضت وإن ساددتّهم على هذا فالبرهاتي من العلوم العلم بالله وصفاته 
وجميع الامور الازلية التى لاثتذير كقولنا الاثنان أ كثر من الواحد فان 
هذا صادق في الازل والا بد والعلم مبيئة السموات والكوا كب وابعادها 
ومقاداوها :و كرقية منيرها يكو رهانا ندمو راى: انبا أزلية لاتتذير 
ولا تنكون برهانية عند أهل اق الذين يرون ان السموا تكالارضيات في 
جواز تطرق التغير اليها + وأما ما يختلف بالبقاع والاقطار*كالعلوم اللغوية 
والسياسية اذ يختلف بالاعصار والمال وكالاوضاع الفقبية الشرعية من تفصيل 
الحلال والحرام فلا فى انها لا تنكون من البرهانيات على هذا الاصطلاح ٠‏ 
والفلاسفة يزحمون ان السعادة الاخروية لامعنى لها إلا بلوغ النفس الما 
الذي يمكن ان يكون لما وان كلها في العلوم لافي الششبوات ولما كانت النفس 
باقبة أبداً كانت تجانها وسعادتها في علوم صادقة أبداً كالعلم بالله وصفاته 
وملائكته وتوتيب الموجودات وتسلسل الاسباب والمسببات ٠‏ فأما العلوم 
الى ليست يقينية دامة فان طلبت لم تطلب لذاتها بل للتوصل بها إلى غيرها 
وهذا ل لاشنكشف الا ذظر طويل لايحتمل هذا الكتاب استقصاءه بل 
محل بيانه العلوم المفصاة ٠‏ 
حر فصل في أقسام العلة #»- 

العلة تطاق على أر بعة معاني ( الاول ) مامنه بذاته المركة وهو السببفي. 
وجود ااشى" كالنجار لا-كرمى والآ ب للصبى ( الثاني ) المادة وما لايد من 
وجوده لوجود الشى" مثل الحشب للكرمى ودم الطمث والنطفة للصبى 
( والثالث ) الصورة وه يتما مكل شى” وقد نسمىعلة صورية كصورة السرير 
من السربر وصورة البيت للبيت ( الرا بع ) الغابة الباعثة أولا المطلوب وجودها 








ا 


سمب 





آخرا كالسكن للبيت والصلوح «اجاوس من |اسرير ( واعلم ) ان كل واحد 
من ده يقع حدودا وسطى في البراهين إِذ يكن أن يذ كركل واحد في 
جواب لم اما 08 الحركة فثاله من المعقولات ان يقال ل حارب الامير فلانا* 
فيال لانههبولابته البسيهدا الحركة* و يقال م قتلى فلان فلانا» في اللا نه 
أ كرهه السلطان عليه ٠‏ ومثاله سِ الفقه ان يقال لم قتل هذا الشخص فيقال 

لانه زتى أو ارتد فيكون الزنا مبداً هذا الامى وهو الذي تميه الفقباء فى 

الاكثر سب وأما المادة فثاطا منالمعقول ان يقال لم عو تالا نسان»فتقول 
لالض عض م انو كاف من الخرارة والرطو طو 4 4 والبرودة واليموسة 
المتنازعة المتنافرة ٠*ومثاله‏ من الفقه ان يقال م انفسخ القراض والوكالةبالموت 
والاغماء ٠‏ فتقول لانه عقد ضعيف حائز لا اروم له وهذه علة مادية إذ يرد 
الفسخ على العقد ورود الموت على الانسان عند جريان سبب هو ميدأ “الاص 
في الموت والفسخ جيعاً ٠‏ وأما الصورة فبها قوام الشى” إذ السرير سرير 
بصورته لا يخشبه والانسان انسان بصو رتهلا ب#سمهوالاشياء تمخنلف هيا مما 
بالصور لا بالمواد فلا يخفى كون القوام مها فانه إذا قيل لم صار تهذهالنطفة 
انسانا وهذا الخحشب سريراً فيقال بمحصول صورة الانسانية وحصول صورة 
السريرية ٠‏ وأما الغاية ىلا جلها الغى” فثاها من المعقول ان يقال لمعرضت 
الاضراس فيقال لامها يراد بها الطحن » ولم قاتلوا الطيقة الفلانية * فيقال 
ليسترقوم + وفى الفقه يقال ل قتل الزاني واأرتد والقائل فيقال للزجر عن 
الفواحض ٠‏ وهذه العلل الا ربع تجتمع فيكل ماله علة وكذافي الاحكام الفقبية ٠‏ 

والفقباء رعا سموا المادة محلا والفاعل الذي ه وكالتحار والاب أهلا والغاية 
1 فاذاأ فرض الدع فارزوج أهل والبضع حل والحل غابة وصيغة العقد 
كانها الصورة وما لم تمع هذه امود لايم للتكاح وجود ولذلك قيل 
النكاح الذي لايفيد الحل لا وجود له وكذا البيع الذي لا.فيد الملك فان 


سسا 4) له 


وجودالفابة لابد منهوكونها معقولا باعثاً شرط قبل الوجودوكونمها موجودة 
بالفعل واجب بعد الوجود ومغما قدر الفاعل والمادة موجوداً لم يازم وجود 
الشىء ء في كل حال كالنجار والحشب والأب والنطفة والبائع والمبيع ومغا 
وجدت الصورة ازم وجود الثذىء كصورة السرير وصورة الانسانية ومعما 
وجدت الذاية بالفعل لزم وجود الشىءكا أل في التكاحوالصاوح للا كتنان 
والجاوس فى البيت والشىء يهذه الجهات الاربع يختلف في هذا المعى ثم كل 
واحدة من هذه العلل إما بعيدة كاسلام المرأة ازوج عند ملكالزوج نصف 
المداق فانه علة الصداق والصداق هو العلة القريبة للتسلم وإما بالقوة 
كالاسكار تاخمر قبل الشرب وإما بالفعل ما في حال الشعرب وإما خاصة 
كالرنا للرجم وإماعامة كالجناية للرجم أوالعقوبة وإما بالذات وهو المسمى علة 
عند المقباء كالزنا للرجم وإما بالعرض كالاحصان له وهو الذي سمى شرط 
فان الرج لابجب إلا بالاحصان وهي +صال كال ولكن يعمل “مل العلة 
عندهم لو أرسلت الدعامة من ت السقف فنزل فيقال نزوله بعللة الثقل 
ولكن عند اشالة الدعامة فان للبوى شرطا وهو فراغ جهة الاسفل عن جسم 
صلب لاينخرق + وأمثلة هذا فيالمعةولات كثيرة فاذلك اقتصرناعلى الامثلة 
النقيرة والمقصودان المعلل في الفتقه والمعقول إذا توجهت المطالية عليه بالعلة 

أن يذكر الملة الخاصة القر ببة الى بالفعل حتى تقطع المطالبة لم وإلا 
نيه الطاب تأبما + 





(م-؟) 


5 0 


كتاب الحم 


والنظر في هذا الكتاب خصره فذان (الأول) فما جر ي دن المد 

مجرى القوانين ال-كلية ( والثاني ) فى الحدود الأفصلة ٠‏ 
حطقرٌ الفن الأول في قوانين الحدود وفيه فصول ”” .- 

6( الأول * في ببان الحاجة إلىالحد وقدقدمنا أن العم قسمان (أحدها) 
عل بذوات الا شياء ويسمى تصوراً ( والثاتي ) عل بنسبة تلك الذوات بعضسها 
إلى بعض بسلب أو ايجاب ويسمى تصدية] وان الوصول الى التصديقبالحجة 
والوصول الى التصور التام بالحد فان الا شماء الموجودة للعسم الى 00 
شخصية كر بد و وهذه الشحرة والى أمو ركلية كالا اسان والمإد وأاشعدر 
والبر وار وقد عرفت الفرق بين الكلي والمزئي وغرضنا في الكليات اذ 
هي الستعيل فى البراهين والكلي تارة يفهم فه| جلياً كالمفبوم من مجرد اسم 
اجملة وسا بر الا سماء والا لقاب للا نواع والاجناس وفد ينهم ذهما مخاصا 
مفصلا حيطا بمجميع الذاتيات الى بها قوام الشىء متميزاً عن غيره في الذهن 
كيزا ناما ينمكس على الاسم وينعكس عله الامم كا يفهم من قولنا شراب 
مسكر معتصر من العنب وحيوان ناطق ماثت وجدم ذو مس حساس متح رك 
بالارادة متغذي فان هذه الخدوديغبو.ها ار والانسانوالحيوان فم أشد 
تالخيصاً وتفصيلاونحتية] وتمييزاً بما يفهم من جردأ ساميبا ومايفهم الشىء هذا 
الضربمن التفهيم بأسعى حداً ما أن مأيفهم الضرب الاول من التفييم السدعى 
امأو لقباً *والفبي الحامسل من التحديد يسمى علما مخلصاً مفصلاء والعل امال 
تجرد الاسم يسمى عاماً جمليا وقد يهم الشىء مما بنتميز به عن غيره بححرث 


ينعكس على |سعه و ينعكس الامم عليه وتميز لابالصفات الذائية المقوءةالىصي 





ع إلااست 


الاجناس والانواع والفصول بل بالعوارض والحواص فيسمى ذلاكر"ا كقولنا 
فيتمييز الا نسان عن غيرهانه اليو انالماشى برجاين الع ريض الآ ظفارالضحاكنان 
هذا يعيزه عن غيرهكالحد وكةواك في ار انه المائع المستحيل في الدنالذي 
يقذف بالربد الى غير ذلك من العوارض الى اذا جمعت ل توجد الاللخمر وهذا 
اذاكان أعم من الشىء المحدود بأن يترك بعض الاحترازات سمي رهما ناقصاً 
ما أ نالحد اذا ترك فيه ب.ض الفصول الذائية فيكون سمى حداً ناقصا ورب 
ثىء يعسرالوقوف عل ى جميع ذاتياته أولاءلفى نما عبارةفيعدل الى الاحترازات 
العرضية بدلا عن الفصول الذائية فيكون رسا ميزا قاعم مقام الحد فيالعيبز 
فقط لافى تيم جبيع الذائيات * والمخلسون انا يطلبون من الحدتصور كنه 
ااه شىء وكثل حقيقته في نفوسهم لا لجرد الفييز ولكن مه) حصل التصور 
كاله تبعه الْقَمرْ ومن بيطا القييز ال#رد راع بالرسم فقد عرفت ما ينتعى 
اليه تأثير الاسم والحمد والرسم ف تفييم اله شياء و الا سر ر الاشياء 
الى تصور له بععرفة ذانياته المفصلة والى تعبور لهعءرفة أعراضه وان كلواحد 
. 6 'أما مساو للاسم في طرفي الجل وقديكون ناقصاً فيكون أ 

سم ٠‏ واعل أن أتفع الرسوم في لفرت الأضناء أن يوضع فيه لجنس 
ا أصلاثم تذ كر الاأعراض الخاصة المشبورة فصولا فان الخاصةالحفية 
اذا ذ كرت لم تمد التعريف على العموم فهها قات في رمم المثلث أنه الشكل 
الذي زواياه نساوي قا كتين ل تكن رسعته الا المبندس ذاذن المد قول دال 
على ماهية الشىء * والرسم هو القول الولف من أعراض الشىءوخواصهالتى 
مخصبه جملتها بالاجماع وتساويه ٠‏ 


الاب 





حم الفصل الثانى فى مادة الحد وصورته 7 

قد قدمنا أن كل مؤلف فله مادة ودورةك فى القياس + ومادة المسد 
الاجناس والانواع (") والفصول وقد ذ كرناها في كتاب مقدمات ااقياس . 
وأما صورته وهيئته فبو أن براعى فيه إ.راد الجنسالاقربوبردف: بالفعول 
الذاقية كلها فلا يترك «نها شىء ونعى بابراد المنس القريب ان لا تقول في 
حد الانمان حه حم ناطق مائت وان كان داكدان, لوال توا هيوان 
. فان الحيوان 0 بين الجسم والآتدان فيو اقرت اك المطلدت عن الجسم 
ولا نعود في حد ار أنه مائع مسكر بل تقول : كرات 1 زافآئة احم من 
الماع وأفرنافئة الى احلر وكذلك يلبعغى أن بورد جميع الفصولالذاتيةءلى 
الترئيب وان كان الكييز يحصل بعض الفصول واذا سكل عن حدا يوان فقال 
جسم ذو نفس حساس له بعد متحرك بالارادة فقدأق بجميع الفصولولوترك 
مابعد المساس لكان القييز حاصلا به ولكن لا يكون قد نصور الميوان 
بكمال ذائياته والمد عنوان المحدود فينبغي ان ,يكون مساوياً له في المءنى فان 
تفص بعض هذه الفصول سمي حداً ناقصاً وان كان الغييز حاصلا به وكان 
مطرداً منعكساً في طريق امل ومعما ذ كر الجن سالةريب واتىمجميع الفصول 
الذائية فلا ينبغي ان يزيد عليه ٠‏ ومغهما عرفت هذه الأمروط في دورة الحد 
ومادته عرفتان الثى” الواحدلا يكو زله إلا حد واحد وانهلا>تمل الايجاز 
والتطويل لان ايجازه بحذف بعض الفصول وهو تقصان وتطويله بد ترحد 
الجنس القريس بدل الجنس كقولك في حد الانسان انه جسم ذو نفس حسداس 
متحرك بالارادة ناطق مانت فذكر حد الميوان بدل الحيوان وهو فضول 
لستغى عنه ذفان المقصود ان لشتمل اد على جميع ذاتيات الثىء إما بالقوة 


)١(‏ قوله والانواع لعله بريد ببا الانواع الاضافة والا فاائوع المقرقي كاف كودمادة 
الحد والحد له ٠‏ 
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وإما بالفعل ومه) ذ كر الميوان فقد اشتمل على المساس والمتحرك والجسم 
بأأقوة أي على طريق التضمن وكذلك قد لوجد الحد لاشىء الذي هو ص كل 
من صورة ومادة يذكر أحدهماما يقال في حد الغضب انه غليان دم القلب 
وهذا ذكر المادة ويقال انه طلب الانتقام وهذا هو ذكر الصورة بل الحد 
التام أن يقال هو غليان دم القلب لطلب الانتقام * فان قيل فلو سهى ساه 
أو تعوف مكفيك فطرل الله يذ 5 كيد الطنين القروية ندل الحتقن: الة وت او 
زاد على بعض الفصول الذائية شيقاً من الأعراض واللوازم أو تفص بعض 
الفصول فبل يفوت مقصود الحدم يفو تمقصود القياس بالخطاً في صور نه ٠‏ 
قانا الناظرون إلى فلواهر الامور را يستعظمون الاص في مثل هذا الخطاً 
والاءمر أهون ما يظنئون معما لاحظ الانسان مقصود الد لا نالمنصودتصور 
الغ جميع مقوماته مع مراعاة الترتيب ععرفة ة الام والاخص بابراد الاعم 
أو لا واردافه ؛الاخص الجاري جرى الفصول وإذا حفظ ذلك فقد ارد 
التصوري النسل المطلوب اما النقصان ترك بءض الفصول فانه نقصان قْ 
ااتصور ٠‏ وأما زيادة بعض الاعراض فلا يقدح ذا حصل مر التصور 
اسكامل وقد ينتفع به في بعض المواضع في زيادة الكشف والايضاح وأما 
إبدال الذاتيات باللوازم والعرضيات فذلاك قادح في كال التصو ر فاليعلم مباغ 
تاي كل واحد في المقصود ولا ينبغي ان ,جمد الانسان على الرسم المعتاد 
المألوف في كل أ موي رجه تلاوت ادن في عرت جيم الاباك يل 
الترتيب <صل المقصود وان زيد شبىء من الاعراض أو أخذ حد الجنس, 
در بدل الجنس ٠‏ 
-وح الفصل الثالثك 7 

قُْ ترتيب طلب الخد بالستوال والسائل عن الشىء بقوله ماهو لابألالا 

بعد الفراغ عن مطاب هلا أن السائل بلم لايسال إلا بعد الفراغ عن مطاب 


سد ات 


هل فان سأل عن الشىء قبل اعتقاد وجوده وقال ماهو رجع إلىطاب شرح 
الاسم كقول القائل ما الحلا وما الكيميا وهو لايعتقد طيا وجوداً ذاذا 
اعتقد الوجود كان الطلب متوجهاً إلى تصور الشىء في ذاته ٠‏ وثرنيبه ان 
يقول ماهومشيراً الى نخلة مثلا فاذا أحاب الم.ئول بالجنس القريسوقال شحرة 
لم يقنع السائل به بل قرن عا ذكره صيغة أي وقال أي شجرة هي فاذا قال 
هي شجرة الثمر االرطب ب فقد بلغ اللمفصود وانقطع السال إلا إذا لميغهم معى 
ارطب أو الشجر فيعدل إلى مبيغة ما ويقول ما الرطب وما الشحر فيذ كر له 
جنسد وقصله فيقول الشحر نبات قم على ساق فان قال ماالساق فيذ كر 
جنسه وفصله ويقولهوجدم مغتذى امي فان قال ما الجسم فرةول هوالممتد 
في الاقطار الثلائة أى هو الطويل العريض العميق وهكذا إلى أن ينطع 
السؤال * فان قيل فى ينقطع فان تسلسل إلى غيد نهاية فهو محال وان تعين 
توقفه فهو نحم ٠‏ فنقول لايتسلل الى غير ثبابة بل ينتعي الى احناس و فقول 
تكون معلومة ئل لامحالة فان تجاهل أبدا لم يمكن تعريفه بالحد لان كل 
تعريف وتعرف فيستدعى معرفة سابقة فلم عرف صورة الشيء بالحد إلا من 
عرف أجزاء الحد من الجنس والفصل قبله إما بنفسه لوضوحه وإما بتحدديد 
آأخر الى ان برتقي الى أوائل عرفت بنفسها > انكل عم تص دبي بالمجة فبعلم 
قد سبق لقدمات هي أولية م قر قد القداتن اوج نك لانن ب 
تنتهي الا ران الأوليات فآكخر المد يجرى مجرى مةدمات القياس من 
غير فرق ٠‏ والمتصود من هذا ان الحد يتركى لامحالة من جنس الذىء وفصله 
الذائي ولا معى له سواه وما ليس له فصل وجاس فليس له حك ولذلك اذا 
سكلئاا ع وخدائريوة م نقدر عامه إلا أن راد شرح الاسم ف م فيترجم بعبارة 
اخرع م اد تبدل في العربية بشى ء ولا يكون ذلاك 4 بل هو ذ كر 
اسم بدل امم آخر مرادف له فاذا سئانا عن حد الجر فقانا اأمقار وعن حد 
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العلم فقلنا هو المعرفة وعن حد المركة فقانا هو النقلة لم يكن حداً بل كان 
تكراراً للاشياء المترادفة ومن أحب ان لسميه حداً فلا حر ج فيالاطلاقات 
وحن نذى, بالحقدها كفن ف التق قبوزة هوا اللحيوة مطابقة جميع 
فصوله الذاتية واتما راعينا الفصول الذائية لان الثىء قد ينفصل عن غيره 
بالعرض الذى لاايقوم ذاته اتفصال الثو ب الاحمر عن الاسود وقدينفصل بلازم 
لايمارق اتفصال القار بالسواد عن الثاج واتفصال الغراب عن البيغاء وقد 
فصلل بالذات انفصال الثوب عن السيف وانفصال توب م ن أبرسم عن درم 

من قطن ومن ع إسأل عن ماهية الثوب طالباً حده فاتما يطاب الامور الى سا 
قوام نو بيته لانا لانقوم الثوبية من اللون وااطول والعرض كوا بهعا لايغوم 
ذات الثوب مخل بالسؤال فد عرفت ان الحد مركب من الجنس والفصل وان 
مالا يدخل حت جنس حتى يتفصل عنه بفصل مالاحد له مثل ما يذ كر فى 
معر ض رمسم 5 شر اسم فتسميته هذا الف المسمية الى اصطاحنا 9 
فيكون الحد مشترك له ولما ذكر نأه»* 

حم الفصل الرايع به 

فى أقسام ما يطاق عليه امم الحد ٠‏ والحد يطاق بالتشكيك على خجسة 
أشياء (الاول) الحد الشارح لمعى الاسم ولا ياتفت فيه الى وجود ااشىء 
وعدمه بل رعا ون متكر فا وذ 5 الحد ثم ان ظبر وحوده عرف ان 
المد لم يكن بحسب الاسم المجرد وشرحه بل هو عئوان الذات وشرحه 
( الثاني ), بحسب الذات وهو نتيحة برهان ( والثالث ) ماهو سب الذات . 
وهو مبداً برهان ( والرابع ) ماهو : مسب الذات والحد التام الجامع لا هو 
ممداً برهان ونتيجة برهان م اذا سئلت عنحد الكسوف فتلتامحاء ضوء 
ااتهمر لتوسط الاارض بينه وبين الشمس فامحاء ضوء القمر هو نتيحة برهان 
وتوسط الارض المداً فانك في معرض البرهان تقول متّى توسطت الارض 


د 





كك 


ذاعحى الور فيكون التوسط حدا اوسيا فبو ]| برهان والا عداء حد 
أ كبر فبو نتيحة برهان ولذلك يتداخل البرهان والحد ذان العالى الذائية من 
هذا الجنس تدخل في حدودالاشياء م تدخلفى براهينها فكل مالهعلة ذلابد 
نر علته الذانية في حده لتم صورة ذاته وقد تدخل العلل الاربعة في 
حد الشىء الذي له العلل الار بعة كقوله في حد القادوم انه آلة صناعية من 
حديد شكله كذا ,قطم به الحغب نحتا * فقولكآلة جنس وصناءية تدل على 
المبداً الفاعل والشكل يدل على الصورة والحديد يدل على المادة والنحت على 
الغاية وبه الاحتراز عن المثقى والمنشار اذ لابنحت هما وقد يقتصر فى الحد 
على نتيجة البرهان اذا حصل القييز مها فيقال حد الكسوف! تمحاءضوء القمر 
فيسمى هذا حداً هو نتيجة برهان وان اقنصر على العلة وقال الكسوفهو 
وسط الارض بين القمر وبين الشمس وحصل ه القيير قيل حد مبداً برهان 
والحد التام المركب منهما ( القسم الخافتى )ماهو عد لا مور لس طاغلل 
وأشنات ولوكان طا علل لكانت عللها غير داخلة في جواهرها كتحديد 
النقطة والوحدة والحد نان الوحدة يذ كر طا تعريف وليس للوحدة سبب 
والمد بحد انه قو[دال على ماهية الشىء وللقول سبسفانه حادث لاعهالة لعلة 
لكن مسببه ليس ذاتيا له كانمحاء ضوء القمر في الكسوف فهذا الخامس 
ليس بعجرد شرح لامم فقط ولا هو مبداً برهان ولا نئيحة برهان ولاهو 
مس كب منبا -- فهذه أقسام ما يطلق عليه | سم الحد وقد ليسمى الرسم حداً 
على انه مز فييكون ذلاك و<ها سادساً 
دن الفصل الخامس 8 
في ان الحد لا يقتنص بالبرهان ولا يكن أثياته به عند العزاع لانه ان 
أتيت بالبرهان افتقرت الشة اسك فش ان د 
فمقال ل فقول لانكل علم اعتقاد وكل اعتقاد معرفة والمعرفة أ كبر ويذبغي 
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ان يكون الاوسط مساوياً للطرفين إذ الحمد هكذا يكون وهذا محال لان 
الاوسط عند ذلك له حالتان وحما ان يكون حداً للاصغر أو رسما أو خاصة 
( الحالة الاولى ) ان يكون حداً وهوباطل من وجهين (أحدهما) انالثشىءالواحد 
لا يكون له حدان تائان لان الحد مايجمع من الجنس والفصل وذلك لايقبل 
التنديل فون ا موضو ع عدا وكيا هوالا كبر بعينه لاغيره و إن غابرهفي 
النفظ و إنكان مغايرا له في الحقيقة لم يكن حداً للا صغر (الثاني) انالاوسط 
م عرف كونه حداً للا صغر فان عرف محد آخر فالسئال قائم فى ذلك الخر 
وذلك إما أنية- لسل إلى غيرنهانة وهوحال وإما أنيعرف بلاوسط فليعرف 
الول بلاوسط اذا أمكن معرفة الحد بغير وسط (الخالةالثانية) أن لايكون 
الأ وسطحداً للا صغر بل كان رمما أو خاصة وهو باطل من وجهين (أحدها) 
ان مالس يد ولاهو ذاني مقوم كيف صار أعرف من الذاتي المقوم وكيف 
قور ان تونن الأ لدان الاطيناك أن ماش ولا يعرف انه جسم وحيوان 
( الثائي) ان الا كبر بهذا الاوسط ان كانم ولامطاقاً وليس>دفايس يازمم:ه 
إلا كونه مولا للاصغر ولا يازمه كونهحداً وإنكان حداً فبو مال إذ حد 
الخاصية والعرضلا كون حد موضوع الخاصية والعرض فايس حد الضاحك 
هو بعينه حد الانسان وإن قيل انه مول على الاوسط على معى أنه حد 
«وضوعهفبذهمصادرة على المطاوبفقد تبين ان الحد لايكتسب بالبرهان فان 
قيل عاذأ يكاتسسوماطر ته . قانا طريقّه لاد كين وهو أن تأخذ شخصاً من 
أأشخاص المطلوب حده يحيث لاينقسم و ننظر من أي جنس من لة المقولات 
العشر ف أخذجر.م الحم ولا تالمقومة لها الى في ذلك الجنس ولاياتفت الى العرض 
واللازم بليقتصر على المقومات بم #ذفمنوا ماتذكرر ويقتصر من ججلتها على 
+ لخن القررىو تسيف له النفيل نادو جد ناذمياو ١‏ عمد ومو سيان قدو 


المدوض اح الوجهين الطرد والعكس والتساوىمع الاسم في الجل فهماثيت 
١‏ مِ _--- ( 
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ا انطاق الاسم ومهما انطلق الاسم حصل الخد و نعى بالوجهالثاني المساواة 
في المعنى وهو أن يكون دالا عل ىكال حقيقة الذات لاه ذمنجاشى' فم من 
ذاقي متميز ترك بعض فصوله فلايقوم ذكره فى النفسصورةمعقولةالمحدود 
مطابقة لهال ذاته وهذا مطلوبالمدود وقد ذكرنا وتجهذلك . ومثالطات 
الحد انا اذاسئلنا عن حد الجر فنشير الى خر معينة و مجمع م صدفاته المحمولة :ايه 
فثراه أجمر بهذف انا كيدا غرفي ارت واراه ذأ رائحة حادة ومرطما 
لاشرب وهذا لازمفنطر ةو را فحن وماك دوسا اوقترا السك ا مخضا 
من العنب وهذه ذاتيات فلاتقول جدم مائع عن رم له المائع فى 
عن الجسم اله جسم مخصوص والمائع أخص منه ولاتقول مائع لأ الشراب 
فى عنة و اتسينه وغل اخس وا ترف قتاحة الس الا قرب المتضمن بع 
الذائيات العامة وهو شراب فتراه مساويا لغيره ٠‏ ن الاشرة فتفصله عنه 
بفصل ذاني لاعرضى كقولنا مسكر يحفظ في الدن أومثله فيجتمع 5 
مك ر فتنظر هل يساوي الاسم في طرفي ال فان ساواه فتنظر هل تركذ_ا 
فصلا أ ر ذاتياً لاتم ذاته إلا به فان وجد معنا ضممناه اليه ما اذا وجدنا 
في حد الميواق انه جسم ذو تين حساس وهو يساوي الانم :فى ال ولكن 
6 فصل 7 ذاتي وهو المتحرك بالارادة فينبغي أن تضيفه اليه فبذا طريق 
محصيل الحدود لاطريق سواه . 


الفصل السادس #4 
ولا وي ب ااا اا (والاخر ) 
ا دل الجنس فيقال في الدق انه افراط 00 
0901 رطة فالمصمة جنس والافراط فصل . ونيا أن تو ضع المادة مكان الحنس 
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كقولك اسيف انه حديد يقطع ولالكرءى انه خشب يبلس عليه . ومنها أن 
تؤخذ اطيولى مكان الجنس كقولنا لارماد انه خشب محترق فانه ليس خشيأ 
في الحال بلكان خشباً مخلاف الحشب من السرير فائه موجود فيه على انه 
مادة وليس موجوداً في ارماد ولك نكان فصار شيعًا آخر بتبدل صورته 
الذانية وهوالديأردنا باطيولى ولاكأن تعير عنه عمارة أخرى إن استشعت 
هذه العبارة . ومنها أن تؤخذ الاجزاء بدل الحنس فيقال في حد العشرة 
انه خمسة وحمسة أوستةوأر بعهأوثلاثةوسبعة وأمثاطها وليس كذلك قولناني 
الحيوان انهجمم وتفس لان كون الجسم تفساما يرجع الى فصل ذائي لهفان 
النفمسحدورة وكال لالع سم ولاكا مس ةلاخمسة الاخرى. ومنهاأنتوضع المالكة 
مكازالقوة كقولنا 0 هو القوي على اجتنئاب اللذات الشبوانية وليس 
كذلكإذالفاجراً يضاً يقوى و لكنه نفعل و لكن يكو نثرك اللذات لاعفيفبالملكة 
اراسخة وللفاجر بالقوة * وقد تهده الملكة بالقوة وكةولك ان ااقادرعل 
الظل هو الذي من شأنه وطباعه النزوع الى انتزا ع ما ليس لهمن يدغيره فةد 
وضع المالكة مكان القوة لان القادر على القلم قد يكون عادلا لا ينز ع طبعه 
الى الظم وا ا يوضع النوع بدل الجنس فيقال الشر هوظل اا ناس والظل 
أحد أنواع الشر والشر جنس عام يتناول غير لظن ع المثار الثاني * من جبة 
الفصل وذلك أن يوضع مأ هو جنس مكان اللفصل اودا هو باضه أذ لازم 
5 عرضى مكان الفصل وكير مأ نتفق ذلك والاحتراز عنه عسر جداً 
( الثان التاق نما نهو عتم لك :وهو عل حون فنا أن عسوت العى ريغا هو 
أخفى منه كن يحد النار بأنه جسم شبيه بالنفس والنفس أخفى من النار أو 
بحده عا هو مثله فى المعرفةكتحديد الضد بالضد مثل قولك الزو ج ماليس 
00 تقول الفرد ما ليس زوج أو تقول الرو ج ما بزيد على الفرد واحد 
تقول الفرد ما ينقص عن الزوج بواحد وكذا اذا أخذ المضاف في حد 


555 وما 


المضاف ٠‏ فتةقول العم. ما يكون الذات به عالماً ثم تقول العام م من قام بهالعل 
والمتشافان عدان :مما ولا يعم أحدهما , ل لل مع الأ لخر ٠‏ شن جبل 
العلى جبل العام . . ومن جبل الاب جبل الابن * فُن القبيح أن يقال للسائل 
الذي يقول ما الاب من له ابن فانه يقول لو عرفت الابن لعرفت الاب بل 
يلبغي أنيقال الابحيوان و كد ا من لوعه من نطفتهمن حي ثهو كذلك 
فلا يكون فيه تعريف الثىء بنفسه ولا <والته على ما هو مثله في الجبالة ٠‏ 
ومنها أن عرف الشبىء ننقسة أو عا هو متاخ عذه في المعرفة حك قرو لك 
للشمس كوكب يطاع نباراً ولا يمكن تعريف النهار إلا بالشمس فان مع:-اه 
زمان طلوع الشمس فهو تابع للشمس فكيف يعرف وكقولك فى الكيفية 
ان الكيفية ما بها تقع المشابهة وخلافها ولا يمكن تعريف المشاببة الا بأما 
اتتفاق في الكيفية وربها مخالف المساواة فانها اماق في الكمية و لف 
المشا كلة ذامها اثفاق في النوع فبذا وأمثاله مما يجب مراقبته في المدود 
حتى لا يتطرق اليه الحطأ داغفاله وكان أمثلة هذا نما يخر ج عن الحصر وفما 
ذر 5 تنبيه على الجنس ٠‏ 
حمر الفصل السابم #5 
فى استقصاء الحد على القوة البشرية الا عند غاية التشمير والجبد ٠‏ فن 
عرف ما ذ كراه فى مثارات الاشتياه فى الحد عرف أن القوةالبشرية لاتقوى 
على التحفظ عن كل ذلك إلا على الندور وهي كثيرة وأعصاها على الذهن 
إربعة أمور ( أحدها ) انا شرطنا ان تأخذ الجنس الاقرب ومن أين للطالب 
ان لا بغفل عنه فيأخذ دا ظن أنه أرب وربما بوجد ماهو أرب منه 
فيحد الخر بأنه مائم مسكر ويذهل عن الشراب الذي هو نحته وهو أقرب 
مئه ويحد الا نسان يأنه جدم ناطق مايت ويغفل عن الليوان وأمثاله (الثاني) 
الا إذا شرطنا أن تكون الفصو لكلبا ذاتية واللازم الذي لابفارقف الوجود 


رايم 


والوم مشتبه بالذالي غاءة الاشتباه ودرك ذلك من أغمض الامور فن أبنله 
0 ناخد انها بدل الفصل فيظن أنه ذابي (الثالث) أنه اذا شرطنا 
أن نأني بجميع الفصول الذائية حتى لا مخل بواحد ومن أين تأمن من شذوذ 
واحد عنه لا سما إذا وجد فصلا حصل به المييز والمساواة للاسم فى الجل 
كالجسم ذي لاسن المساس فى مساواته لفظ الحروان مع اغفال التحرك 
بالارادة وهدا من قل مأ رك ( الرابع ) ان الفصل مقوع للاورع ومقسم 

لالدذس واذا 0 براع شرط التقسيم أخذ ف 8 فصو لا لبست ير 
وهو عسير غير صرفى فى الحد فان الجسم كا ينقسم الى النامي وغير الناي 
انقساماً فصل الى فكذلك ينقسم الىهالحمساسوغير اللساس والى الناطق وغير 
الناطق ولكن. مبما قبل الجم ينقسم الى ناطق وغير ناطق فقد قسم يما ليس 
الفصل القاسم أوليا بل ينبغي أن بم أو لا الى النامي وغير لني لم ا نأمي 
ينقسم الى الحيوان وغير الحيوان ثم اليو ان الى الناطق وغي رالناطق وَكذلك 
الحيوان ينقسم الى ذى رجلين والى ذي أرجل ولكن هذا التقسم ليس 
فصول اولية إلى ينبغي ان يقسم ااحيوان الى ماش وغير ماش ثم الماثى 
ينقسم الى ذي رجلين او ارجل اذ الحيوان لم يستعدلارجلين والار جل باعتبار 
5'كونه حيواناً بل بأعتمار كو نه ماشياً واستعد لكونه ماشياً باعتسار كو نه 
حيواتاً فرعاية الترئيب في هذه الأمور شرط للواء بصناعة الحدود وهو في 
غاية العسر ولذلك لما عسر ذلك ١‏ كتفى المتكلمون بالمميز ذقالوا ( الحد هو 
القول الجامع المانع ) وم يشترطوا فيه الا القييز فيازم عليه الا كتفاء بذ كر. 
الحو اص فيقال فى حد الفرس أنهالصهال وفي الا نسان أنهالضحاكو في الكلب 
أنه النباح وذلاك في غاية اليعد عن غرض, التعرف لذات الحدود ولاجل عسر 
التحديد رأينا أن نورد سلة من الحدود المعاومة المحررة فى الفن الثانى من 
كتاب الحد وقد وقع الفرائغ عن الفن الأول جمد لله سمحانه وتعالمي 


د 


حت امن الثانى في الحدود المفصلة '7».- 
( اعلم) ) أن الأأشياء التى يمكن تحديدها لامبايةها لا نالعلوم التصديقية 

غير متناهية وهي ثابعة لاتصوربة فأقل ما لشتمل عايه التصدء.قى :سوران . 
وعلى الججلة فتكل ما له اسم ا ا واذالى 
يكن في الاستقصاء مطمع ا الاقتصار على القوانين المعرفة لطرءقه وقد 
حصل ذلك بالفن الاول ولكن أوردة. دود قله اناندتن ( احداها ) 
أن " حصل الدربة 1 بحربر الحد وتألة فان الامتحان والمارسة للشىء 
هيد قوة عليه لا محالة ( والثاتي ) أن شع الاطلاع على معاني أسماء أطاقبا 
الفلاسفة وقد وردتاها فى فى ككتابتهافت الفلاسفة اذل يك نمناظرتهم الا بلتهم 
وعلى حك اصطلاحوم وإذا ينهم ما أرادوه لا مك. ن مناظرتهم فقة انوا 
حدود ألفاظ أطاقو ها في الالطيات والطبيعيات وشيئاً قليلا من الرياضيات 
فل خذ هذه الخدود على مها شر ح لللبعةوقم البرهان على أن ماش رحوه 
هو كما شرحوهاعتفدحد أو الااعتقدشرح ا للاسم م نقولحد الجن حيوانهوائي 
ناطق مشف الجر م من شأ نه أن يتشكل بأشكال مختلفة فيكونهذا شر<اللاسم 
في تفا الئاس «فاماوجودهذا الثىء علىهذا الوجهفيءرف بالبرهان فا ندل على 
وجوده كان حداً بحسب الذاتو إن بد لعليه بل دل على ان الحن المرادفي الذر ع 
ا موصوف نوصفه أص آخْر أخذ هذا شرحاً للاسم في تفام الناس وم تقول 
في حد الخلا أنه بعك عكان أن رفن :فيه بماد ثلائة قائم لا فىهادةمن شأنه 
ٍ أن علا ه جدم ولو عنه ورعا دل الدليلعلى أن ذلك محال وجودهفيةٌ خِد 
على نه شر م للاسم في اطلاق الناارء*واعا قدمنا هذهالمقدمة لتعلم أنماهورده 
من الحمدود شرحاً بلا أرادة الفلاسفة بالاطلاق لا حم بان ها اوه شو دغ 
ما ذ كروه فان ذلك رعايتوقف على النقارىموجبالبرهان عليه * والمستعمل 
في الالهيات خمسة عشر لفظا وهو الباري تعالى المسعي بلسانهم المبداً الاول 


ا 


والعقل . والنفس . والعقل الكلى . وعقلى السكل . والنفس الكلية . وئفس 
الككل . والملك والعلة والمعاول . والابداع . والحاق ٠‏ والاحداث.والقديم. 
أما الباري عز وجل فزعموا أنه لا حد له ولا رمسم له لانه لاجنس له ولا 
فصل له ولا عوارض تلحقه . والحد يلثم بالجنس والفصل والرسم بالحنس 
والعوارض الفاصلة وكل ذلك تركيب و لكن له قول يشر م ف وشو اله 
الموجود الواجب الوجود الذي لا يمكن أن يكون وجودهمنغيره ولايكون 
وجود لسواه الا فايضا عن وجوده وحاصلا به اما واسطة او بغير واسعلة 
ويتبع هذا الشرح انه الموجود الذي لا يتكثر لا بالعدد ولا بالمقدار ولا 
بأُجزاء القوام كتكثر الجدم بالصورة واطيولى ولا بأجزاء الحد كتكثر 
الانسان بالحيوانية والنطق ولا بأجزاء الاضافة ولا يتغير لا فى الذات ولا 
فى لوا<ق الذات وما ذ كروه يشتمل عل نبي الصغات وني الكثرة فيباوذلك 
ما يخائفون فيه فبذا شرح اسم الباري والمبدأ الأول عندهم .وأما العقل 
فبو اسم مشترك تطلقه الجماهير والفلاسفة والمتكلمون على وجوه حختلفة لمءاتي 
لفة والمفترك لا يكون له حد جامع . أما اجاهير فيطلقو نه علىثلا'ةأوجه 
( الاول ) براد به صحة الفطرة الاولى فى الناس فيال نصحت فطر ته الاولى 
اذء عاقل فيكون حدهاً ندقوة بهاو دَالْقييز بن الامو رالقبيحةو الحسة (الثاني) 
براد به ما بكنسيه الانسان بالتحجارب من الاحكام الكلية فيكون حده أنه 
17 جتمعة فى | الذهن تكون «تهدمات يستنبط بها الما والأغراض 
( الثالثك ) معى 55 د الى وقار الانسان ا ل د أنه هيئة, 

#ودة للانسان فىحركاتهوسكناتهوهيا نه وكلامهواختياره وطذا الاشتراك 
يتنازع الناس فى آ-مية الشخص الواحد عاقلا فيقول واحد هذا عاقل ويعى 
به صحة الغريزة ويقول الآ آخر ليس بعاقل ويعنى بدعدمالتجاربوهو المنى 
الثابى ٠‏ وأما الفلاسفة فاسم العقل عند مشترك يدل على ثمانية معاتى مختلفة 


ل وخ ؤس 


العقل الذي ريده المتكلمون . والعقل النظري . والعقل العمسلي . والعقل 
ا ميولاني والعقل بالملكة . والعقل بالفعل . والعق ل المستفاد . والعق ل الفعال . 
فأما الا ول فيو النق ذكرهارسطاليين ىكتات الرهاق وقرق بيثة ورت 
العم ومعنى هذا العقل هو التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة 
والعم مايحصل للنفس بالا كتساب ففرةوا بين المكتسب والفطري فيسمى 
أحدها عقلا والأخر عاماً وهو اصطلاح محض وهذا المعنى هو الذي حد 
المتكلمون العقل به إذ قال القاضي أبوبكر الباقلانى في حد العقل انه عل 
ضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات كالعل باستحالة كون الشى" 
الواحد قديماً وحديثاً واستحالة كون الشخص الواحد في مكانين . وأما سائر 
العقولفذ كرها الفلاسفة في كتابالنفس . أما العقل النظري فهو 0 
تقبل ماهبات الا امورائض: من جهة اماف وه احتراز عن الهس 
لا.يقبل إلا الامور الحزئية وكذا الال وكأن هذا هو المراد ستمر 
الأصلية عند الجاهير ما سيق ٠‏ وأما العقل العملي فقوة انفس هي مبداً 
التحريك للقوة الشوقية الى ماختاره من الجزئيات لاجل غاية مظاونة أو 
معاومةوهذه قو ة محركة ليس من جنس العلوموانما ميت عقلية لاهام قير ةللعةل 
مطيعةلاشارته بالطبع فكم منعاقل يعرف انه مستضرباتباع شهواته ولكاه 
يعمج زعن الخا لفةللشبوةلالقصور في ءة|هالنظرى بل لفتور هذه القوةالى معيت 
العقل العملى واعا تقوى هذه القوة باارياضة والمجاهدة والمواظبة على مخالغة 
الشبوات؛ ثم لاقوة النظرية أربعة أحوال (الاولى) أن لا يكون طا ثى” من 
المعلومات حاصلة وذلك للصبى الصغير و لكن فيهجردالاستعداد فيسمىهذا 
عقلا هيولان) ( الثائية ) أن ينتغي الصبى الى حد القييز فيصير ما كا بالقوة 
العيدة بالقوة القرببة فانه مهما عرضعايه الضروريات وجدله.ه مصدقاً با 
لا كالصبى الذى هو ابن عبد وهذا القمل يسمى بالملكة ( الثالثة ) أن تمكون 





حدة ار عد 


م 





المعقولات النظرية حاصلة في ذهنه ولسكنه غافل عنهاو لسكن مت شاء أحضرها 
بالفعل ويسمى علا بالفعل ( الرابعة العقل المستغفاد ) وهو أن تكون تلك 
المعلوماتحاضرة فيذهنه وهو يطالعها ويلا بس التأمل فيها . وهوالعل الموجود 
بالفعل الحاضر خد العقلى اليولاني انه ؤرة للنفس مستعدة لقبول ماهيات 
الاشياء مجردة عن المواد وبها يغارق العبى الفرس وسائر الحيوانات لا 

حاضر ولابقوة قريبة من العلم وحدالعةلبالمدكةانه استكال العقل المي ولاني 
حى لصير بالقوة القريبة هن الفعل وحدا'ءتمل بالفعل انهاستكال للنفس لصور 
ها عسوو سنقولة يحق ‏ اقنا و هقانا أو الحقرها بالتدلوحدالكن الفا 
انه ماهية مجردة عن المادة ص لسمة في الاءس على سبيل الحصول من خار ج 
وأ العقول الفعاله فبى نمط آخر . والمراد بالعقل الفعال كلماهية مجردة عن 
المادة أصلا خد العقل الفعال اما من جبة ماهو ءقل انه جوهر صوري ذاته 
ماهية مجردة فى ذانها لا بتحريد غيرها لا عن المادة . وعن علائقالمادة . بل 
هى ماهية كلية موجودة فأما من جبة ماهوفعال ذانه جوهر بالصفةالمذ كورة 
من شأنه أن مرج المقل اطيولاتي من القوة الى الفعل باراقه غايه: و ليس 
الأراد بالجوهر المتحيز م بريده المتكلمون بل ماهو قات بنفسه لافي موضوع 
والصوري احترازاً عن الجسم وماني المواد وقوم لا تتجريد غيره احتّراز عن 
المعقولات المرئمة فى النفس من أشخاص الماديات فانبهاجردة بتج ريد العقل 
إياها لابتجردها فى ذائها . والعقل الفعال الخر ج لنفوس الا دميين في العلوم 
من القوة الى الفعل نسبته الى المعقولات واأقوة العاقلة نسبة الشمس الى ٠‏ 
الممصرات والقوة الباصرة إذ بها مخر ج الابصار من القوة الى الفعل وقد 
4 مون هذه العقول الملائكة وفى وجود جوهر على هذا الوجه يخا 

المتكلمون اذ لاوجو دلقام بنفسه ليس ع”حيز عند إلااللهوحده . والملائكة 
أحسام لطيفة متحيزة عند أ كثرح وتصحيح ذلك بطري قالبرهان وماذكرناه 

(م-:؟) 


يم | حت 





شرح الاسم ٠‏ وأما النة ى لبعد اعم شارك بقع على مععى شيرك فيه 
الآننان والميوان والشناث :وغل معى لآ لشكرك فيه الانسان والملائكة 
السماوية عندث . خدالتفس بالمعنى الاو لعنده انه كال جسم طبيعي 1 ِ لذي حياة 
بالقوة ؤحد النفس بامعنى الآ خر انه جره عبر سم هوكال اول الجسم 
محرك له بالاختيار عن مبدا نطتى اي عقلى بالمعل أو باثقرة الذي بالقوة هو 
تمل النقين الانبا به والذي العمل ,نهو فمئق أو طائنة الشقين كيك 
وشرح الحد الاول ان حبة البذر اذا طرحت في الارض فاستعدت للنمو 
والاغتذاءفقدتغيرتسما كانتعليه قبل طرحهف الا رض وذإك بمحدو ث صفة فيه 
لول نكن لا استعدلقبوطامن واه الصوروهوانٌ تعالىوملائّكته فتلك الصفة 
الله فإذلك قيلى فيالحد انمكالأو لالجمم ووضع ذلك موضع الجنس وهذا 
لشعركفيه السذر والنط»ةللحيوان والاذسان. ذالنفسصورةبالقياس الى المادة 
الممتزجة إذ هى منطيعة فى المادة وهي قو بالقياس الى فعلها . وكال بالي.اس 
الى النو ع النباقيو الحيوانى ودلالة الال أتم من دلالة القوة والصورة ة فإذلك 
عبر به في محل الجنسر والطبيعي احتراز ع نالصناعي فانصور الصناعات أنضا 
كال فيبا والا | لي احتراز عن القو ى الى في العناصر الار بعةفامها تفعل لابا لات 
إلى بذوابها والقوى النفسانية فعلمأ الات فيها 1 ووم ذوحياة بالقوة فصل 
آخر أي من شأنه أن يحيا بالنشوء ويبقى بالغذاء وريما عات و 
م في قوته . وقوطم كال أولالاحتراز بالا ول عنقوة التحريك والاحساس 
فازه أبضا كال الجسم لكنه ليس كلا أولا قم ثانياً لوجود الككال الذي 
فق القن و آنا نفس اللاة والافلاك فليست منطبعة في الجسم ولكنبها 
كال ل الجسم ع 0 #عى 0 الجسم يتحر ك به عن اختيا مار عةلي أما الافلاك فعلى 
الذواء. العا وان الانسان فقد يكون بالقوة تمريكه. وأما العقل الكلي 
وعقل الكل والنفس السكلي ونفس الكل فبيانه ان الموجودات عندة ثلاثة 


ب ل/إمط ب 


أقسام : أجدام وهي أخسها . وعقول فعالة وهي أشرفها لبراءتها عن المادة 
وعلاقة المادة <تى الها لاتحركالمواداً ينا إلا بالشوق وأوسطبا اموس وهي 
الى #اقفل يمن المقدق,.وتقذل فى الأجساء وه :واتيطة: ويعتوق باللافك: 
السماورة فوس الافلاك فامها حية عندة”وبالملائكة امقر بين العقول الفعالة . 
والعقل الكلى يعنون به المنى المعقول المقول على كثيرين ختافينبالعددمن 
العقول التى لاشخاص الناس ولاوجود لما في القوام بل في التصور فانكاذا 
قلت الانسان الكاي أشرت به الى المعنى المعةول من الاندان الموجود في 
سائر الاشخاص الذيهو للءق ل صورةواحدة تطا بقسائراً شخاص |[:اس ولا 
وجود لانسانية واحدة هي انسائية زيد وهي بعيما انسانية مرو ولكن 
فى الكل مخصل:سورة الأ سان :من فشكن ز ديلا ورطا نف سائن شقان 
النا سكلهم فيسمى ذلك الا ذانية ال.كلية فهذا مايعتون بالعقل الكلي. وأما 
عقل 0 ل فيطلق على معنيين +3 أحدهما # وهو الاوفق للفظ أن دراد بالكل 
جملة العالم. فعقل الكل لىهذا المعنى بععنى شرح اسعه انه جملة الذوات المجردة 
عن المادة من ججميع الحبات التِى لا::حرك لا بالذات ولا بالعرض ولا رك 
الا بالشوق وآآخر رتبة هذه الجلة هي العقل الفعال الخرج للمفس الانسانية 
في العلوم العقلنة من التو الل العمل وعذة الجلة هي مبادي الكل بعد المبداً 
الول . والمبداً الاول وهو مبدع الكل وأما الكل بالمعى الثاني فهو الجرم 
الاقصى أعى الفلك التاسع الذي يدور في اليوم والليلة مرة فيتحرك كلما 
هو حشوه من السموا تكلهبا فيقال ل+رمه جرم الكل وطركته حركة 
الكل وهو أعظما لهاو قات وهو اراد بالعرشعندث . فعقل الكل يبهذا المعنى 
هو جوهر مجرد عن المادة من كل الجهات وهو الحرك لحركة الكل على سبيل 
التشويق لنفسه ووجوده أول وجود مستفاد عن الأول وبزحمون انه المراد 
بقوله عليه الصلاة والسلام ( أول ماخاق الله العقل فقال له أقبل فأق.ل ) 


مس بير ١‏ سس 





الحديث الى آخره + وأما النفس الكلي فالمراد به المعنى المدقول المثول على 
كثيرين #تلفين في العدد في جواب ماهو الى كل واحدة منها نفس خاصة 
لشخص كم ذ كرنا في العقلى الكلى . و نفس السكل على قياس عقلى الكل +اة 
الجواهر الغير الجسمانية التى هي كالات مدبرة للاجسام السياوية المركة لا 
على سايل الاختيار العقللى * وأسية نفس لكل الى عقل السك ل كنس.ة أ فسا 
الى العقل الفعال ٠‏ ونفس الكل وا قر:ب لوجود الاجدام الطبيعية 
وعرانبته في نيل الوجود بعد مرتبة عقل الكل ووجوده فائض عن وجوده . 
وحد الألك انه جوهر بسيط ذو حياة ونطق عقلى غير مانت هو واسيلة بين 
الباري عزوجل » والاجسام الآرضية» ف عقلي 59 تفسى هذا حده عادة 
وحد العلة عندمٌ الهاكل ذات وجود ذات آآخر اا هو بالفلى هن وجود 
هذا الفعل ووجود هذا بالفعل ليس من وجود ذلك بالفعل (وأها المعاول ) 
فبوكل ذات وجوده بالفعل من وجود غيره ووجود ذلك الغير ليسرهر:_ى 
وجوده ومعبى قولا من وجوده غير معى 3ولنا مع وجوذة فانمعى اقول 
من وجودههوان يكو نالذات اعتبار نفسمأ مكنة الوجود واعا بنجب وحدودها 
بالفعل لامن ذانها بل لان ذات أخرى موجودة بالفعل يازم عنبا وجو بهذا 
الذات ويكون طا في نفسها الامكان لض وطا فى تفسها بشرط ااعلة الوجوب 
وطا في تفسها لشرط عدم العلةالامتناع ٠‏ وأماقولنا مم وجودهفبوان يكو نكل 
واحد من الذاتينفر ضرمو ود زماذيل! انالا ذِرموجودواذا فرض ٠رفوءا‏ 
زم ان الااخر عرفو ع وأا لةوالمعلول معا ععبى هذبن اللزومين وان كان بين 
وجهمي الازومين اختلاف لان أحدهها وهوا معاول اذا فرش وود زم ان 
5 اللا . خر قد كان موحودا حى ود هذا ٠‏ وآها اله" خر وهو العلة ؤاذا 
9 فو جور زع ال لعوره و<ود المعلول واذا كان المعلول .رفوع 
م ان ن > ان أأعلة كانت أو لا در فوعة دي رفع دذا لا ان رفع المعلول 


مستي رايأ مسب 


أو جب رفع العلة وأما العلة فاذا رفعناها وجب دفع المعاول باجابرفع العلة 

(حد الا بداع) هواسم مشترك أمبومين (أحدهما) تأسيس الشى ء لاعن 
مادة ولا بواسطة ثىء؛ والمبوء الثاني ان بكو زللثىء وجود هطلقعن سبب 
بلا متوسط وله في ذاته ان لابكون موجوداً وقد أفقد الذي له في ذاته 
افقادا تامأ * ومهذا المهو. مالعل الاول مبدع فيكل حاللانه ليس وجودههءن 
ذائه فلهمن ذاته العدم وقد أفتدذاكافقاداً تامأ (وحد الخلق) هو اسم مشترك 
فقديةال ذاقلافادة وجود كيف كان «وقد يقال خلق لافادة وجود حاصل 

ن مادة وصورة كي كان ٠‏ وقد يقال <اق لهذا المعنى الثاني لكن بطر.ق 
اود من غير سدق مادة فيها ووة و<دوده وامكانه ( حد الاحداث ) هو 
اسم مكترك يطلق على وجهين أحدهما زماتي ومعنى الاحداث الرمانيالاجاد 
اشىء بعد أن لم يكن له وجود في زمان سابق» ومعى الا حداث الغير الرماني 
هو افادة الذىء وحوداً وذلاك القىء ليس له فى ذاته ذلاك الوحود لاسب 
زمان دون زمان ل بحسب كل زمان ( حد القدم ( والقدم يقال عل وجوه 
يقال قدمبالقياس وقدم مطلق.والقدم بالقياس هوشي زمانه فيالماضى] كثر 
من زمان شىء آآخر فهو قدم بالقياس اليه ٠‏ وأما القدم المطلق فهو أيضاً على 
وجهين ,تال بحسب الزمان وبحب الذات فأما الذي بحسب الزمان ذبهوالقى* 
الذي وجد في زمان ماض غير متناه ٠‏ وأما القديم بسب الذات فبو الذي 
ليس لوحود ذاته مدآ به وجب * فالقديم بحسب الزمان هو الذي ليس له 
وجود زمائي وهو موجود لاملائكة والسموات وغ اضول العالم عند** . 
والقديم مسب الذات هو الذي ليس له دا أي ليس له علة وليس ذلك 
الا الياري عروجل * 

القسم الثالث هو المستعمل في الطبيعيات ونذ كر مها جمسة وحمسين 
لفظاً 4 وهي( الصورة ) ( والهيولى ) (والموضوع ) ( والهمول)( والمادة ) 


لبها 


( والعنصر ) ( والاسطقس ) ( والركن ن ) ([ والطبيعة ) ( والطبيع ) (والجسم) 
( والجوهر ) ( والمرض ) 000 ( واطواء ) ( والماء) ( والارض ) 
( والعالم ) ( والفلك ) ( ( والكوكب ( والشمس ) ( والمر ) ( والركة ) 
( والدهر) ( والزمان ) 0 ) ( والخلا ) (والملا) (والعدم) 
( والسكون ) ( والسرعة ) ( والبطء) ( والاعّاد ) ( والميل) ( والخفة ) 
( والثقل ) ( والجرارة ) ( واارطوبة ) ( والبرودة ) ( واليبوسة) (والحشن) 
( واللس ) ( والصاب ) ( واللين ) ( واارخو) ( واأمشف) ( وااتخلخل ) 
(و الاجماع ) ( والتجانس ) ( والمداخل) (والمتصل ) ( والاتنحاد) (والتنالي) 
( والتوالي ) 

( حد الصورة ) واسم الصورة مشترك بين ستة معان ( الاول) 
هو التوع يطلق وبراد به النوع الذي حت الجنس ٠‏ * وحده بهذا المعى حد 
النوع + وقد سبق في مقدمات صكتاب القياس ( الثاني ) الكال الذي به 
يستكل النوع استكاله الثاني فأنه لسمى صورة ٠‏ وحدم ذا المععى كل 
موجود في الثىء لا كدر 'ء منه ولا بصح قوامه دونه ولا حاة وحد الشى” 
مثل العاوم والفضائل في الانسان ( الثالث ) ماهية الشىء كي ضفكانقد يسمى 
صورة ده مهذا ال بعس سي لاكدرء منه ولا يصح قوامه 
دوه كت 7ن [ازا. بع ) المةبيقة الى يقوم الحل بها وحده .هذا المعنى انه 
الموجودفي شىء آخر 20 نصح وجوده منفارقا له لك ن وجوده 
هو بالفمل حاصل له مثل صورة الماء في هرولى الماء انما يقوم بالفعل بصورة 
الهاو السدرة + و نحكها :<> شورة الادوالقدوزة الى تقابل بالهي و لىهي 
هذه الصسورة ( الخامس) الصورةالى يوم النو عبها سمىدورة*وحده ببذا 
المعنى انه الموجود في ثيه الأكببزه نه ولا يسيم قوافه مفارةا 4 ولا ببح 
قوام مافيه دونه الا ان النوع الطبيعي يحصل به تصورة الانسانة 


ها أذ هس 





والحيوانية في الج.هم الطبيعي الموضوع له ( السادس ) الكال المفارق وقد 
لسمى صورة مثل النفس للانسان + و<ده بهذا المععى انه جزء غير جسماني 
مفارق إِنْم به وبجزء جسماتي نوع طبيعي ( حد الميولى ) أما الطيولى 
المطلقة فعي جوهر وجوده الفعل انما يحصل بقبوله الصورة الجسمانية 
كةوة قابلة للصورة وليس له في ذاته صورةإلاعمى القوة وهو الآ زعندم 
قسم الجسم المنقسم بالقسمة المعنوية لس تأقول بالقسمة الكية المقدارية الى 
الصورة والهيولى والقول في إثبات ذلك طويل ودقيق وقد يقالهيولى لكل 
ثى” من شأنه أن يقب لكالا وأعسأ ما ليس فيه فيكون بالقياس الى ماليس فيه 
هيولى وبالقياس الى مافيه موضوع : فادة السرير موضو ع لصورة السرير 
هيولى لصورة الرمادية التى محصل بالاحتراق (الموضو ع) قد يقال لكل ى” 
من شأ نه أن كاوق لمىالما وكان ذلك البكال حاضراً وهوالموضو عله ويقال 
موضوع لكل محل متقوم بذاته مقوم لما حله م يقال هيولى للمحل الغير 
المتقوم بذاته بل بعايحله ويقال موضوع لكل معنى يك عليه بسلبأوايجاب 
وهو الذي يقابل با مول (المادة ) قد يقال اسما مرادةأ للبيولى ويقال مادة 
لكل موضو ع يمل الكل باجماعه إلى غيره ووروده عليه لسيراً مثل المى 

والدم لصدورة الحيوان فرعا كان ماتجامعه من نوعه وربما لم يكن من نوعه 
( العنصر ) اسم للاصل الأول في الموضوعات فيقال عنصر للمحل الأول 
الذي باس ا ل ونا تتنوع بأ الكائنات الحاصلة منه إمامطلقاً وهو 
العقل الأول وإما يشرط الجمية وهوا نحل الا ول منالا جام الى تتكون . 
عنه سائر الاجسام الكائة لقبوله صورها ( الاسطقس ) هو المسم الاول 
الذي باجماعه الى أجسام أول مخالفة له في النوع يقال له اسطقس فلذلكةقيل 
انه آخر ماينتهي اليه ليل الاجسام فلاتوجد عند الانقساماليه قسمة إلا الى 
أجزاء متشاببة / ااركن ) هو جوهر بسيط وهو جزء ذاني للعالم مثل الافلاك 


لايةا | 





والعناصر فالشى” بالقياس الى العالم ركن وبالةياس الى مايتركب ممه اسعلقس 
وبالقياس الى ماتكون عنه عنصر سواءكان كونه عنه بالتركيب والاسةحالة 
«عاً أو بالاستحاله الجردةءنه فان الطواءعنصرالسداب بتكائءهو ليس اسطقسا 
له وهو اسطقس وعنصر للنيات (والفلك) هو ركن و ليس باسطقس ولاعنصر 
لصورة . ولصورته موضوع وليس له عنصر مه عى با موضوع محل لاعس 
هو فيه بالفعل ول يعن به محل متققدم . وهذه الأأسباء التى هي الهيولى 
والموضوع والعنصر والمادة والاسطقس واركن قدتد :ع لعل سبيل ال ادف 
فيبدل بعضها مكان بعض بطريق المساحة حيث هرف المراد بالقرينة (الطبيعة) 
مبداً أو ل بالذات لخركة الشى” وكال ذاتى للشىء فالمجر إذا هوى الى أسفل 
فليس بوي لكو نه جمما بل لمعنى آخر يفارقه سائر الاجسام فيه فبو معنى 
به يفارق النار الى تميل الى فوق وذلك المعنى مبداً لهذا النوع من اللركة 
ولسمى طبيعة . وقد لد.مى نفس الحركة طبيعة فيقال طبيعة الجر اطوى . 
وقد يقال طبيعة للعنصر والصورة الذائية . والاطباء يطاقون لفظ الطبعة 
على المزاج وعلى الحرارة الغريزية وعلى هئات الاعضاء وعلى الحركات وعل 
النفس النباتية وذكل واحد حد آخر ليس يتعلق الغرض به فإذلك اقتصر 
على الاول ( العلهم ) ه وكل هيئة يستكل بهانوع من الانواع فعلية كانت أو 
اتمعالية وكأ نها أعم من الطبيعة وقد يكون الشىء عن الطبيعة وليس بالطبع 
هثل الاصيع الزائدة ويدبه أن يكون هو بالطبع بحسب الطبيمة الشخصبية 
و ليست بالطبع بح بالطبيءة السكلية ولعموم الطبع للفمل والاتفءا لكان أعم 
من الطبرعة الى هي مبدأ فعلي ( الجسم ) اسم مشيرك قد يطلق على المسمى به 
من حيث انه متصل محدود مدو ح ف ابعاد ثلا ذه بالقوة أعى أنه نسو م 
ااقوة وإن لم يكن باأفعل . وقد ال جسم لصورة يمكن أن يعرض فيبا 
انعاد كيف ددحت ولا وعرشاوية) ذات حدود متعيئة وهذا يفار قالاول 


ايه | 





ف اله لو لم يشترط كون اإنلة حدوداً بمسوحا بالقوة أو عالفمل اواعتقة اق 
أجسام العالم لانهاية ها لكا نكل جزء منها إسمى حسما ببذا الاعتبار ويقال 

جسم لجوهر مؤلف منهيولى وصورة وهو بالصفة الىذ ذ كرناها فتسمى جمسما 
بهذا الاعتبار والفرق بن الك وهذه الصورة ان قطعة من الماء والشمع كلا 
ددا أت أشعالما تيدلات ذيها الا بعاد المحدودة الممدوحة و دق واحد مهأ 
بعيئه واجدا بالعدد و نقيت الصورة القايلة هذه الاحوال واحدة بالمددمن 
دل يو الفورة القاءلة للمذه الاحوال هى جسمية وكذلك اذا تكاثئف 
الجسم مثلا كاتقلاب البواء بالتكائف سدابا أوماءأو تخلخل مثلا الجد لم 
يستحيل صورته الجمسمية واستحال ابعاده ومقداره ولهذا ,يظهر الفرق بين 
الصورة الجسمية الى هي مر باب الك وبين الصورة الى عهى من 
اب الجوهر ( الجوهر) اسم مشترك يقال جوهر لذات كل انسان أو 
كالبياض فيةال جوهر البياض وذاته ويقال جودر لكل موجود وذاته 
لايحتاج في الوجود الى ذات أخرى تقارنها حتى يكون بالفمل وهو معنى 
قولمٍ الجوهر قام بنفسه ووبقال جوهر لا كان بهذه الصفة وكارت. 
من شأنه ان يقيل الاضداد بتعاقببا عليه ويتّال جوهر لكل ذات وجوده 
ليس في موضو ع وعليه اصطلوح الفلاسفة القدماء ٠‏ وقد سيق الفرق ببن 
ا أوضوع والمحل فيكون معى ى قوم ا لاني موصور ع الموجود غير 
مقارن الوجود لمحل ألم بنفسه مقوم له ولا ان بأن كون في محل لاتقوم 
الى دونه بالفعل فانه وان كان في محل فايس في موضوع فكل موجود ان ' 
كان كالياض والخحرارة والحركة والعلم فو حِوَه لض الأول والمندا الأول 
جوهر بالمعانيكاءا الا بالوجه الثالثك وهوتعاتب الاضداد ( نعم ) فقديتحاثى 
. عن اطلاق لفظ الجوهر عليه تأدبا من حيث الشرع ٠‏ واطيولى جوهر 


بالمعى الرا بع والثالث وليس جوهراً بالمعنى الثاتي + والدورة جوهر با معنى 
(م-١5٠6)‏ 


ااا 
7211 7 <ز ز 2 ز2 2< ز 2< ز <ز ز ز ز ز ز [ [ 000 


الرابع وليس جوهراً بالمعنى الثاني والثالث ٠‏ والمتكلمون #صصون اسم 
الأُوهر بالجوهر الفرد المتحيز الذي لا ينقسم ويسموز المتقسم جممالاجو هرا 
وك ذلك عتنعون عر :_ إطلاق اسم الجوهر على المبدا الا ول عروجل 
والمشاحة في الاسماء بعد ايضاح المعاني دأب ذوى القعمور ( العرض ) ام 
مشترك فيقال لكل موجود في محل عرض ويقال عرض الكل موجود في 
مهوضوع ويقال عرض للمعى الكلي المفرد امول على كثيرن خلاغير» قوم 
وهو العرض الذي قا بائاه بالذاتي فيكتاب مقدمات القياسو يقال عرض لكل 
مععى موجود للثىء خار رج عن طبعه ويقال عرض لكل معى يحمل على الثشىء 
لاجل وجوده في آخر يفارقه. ويقالعرض لكل معنى وجوده في أولالامر 
لا يكون فالصورة عرض بالمعنى الاول فقط وهو الذي يعنيه المنكل اذا ما 
قابله بالجوهر» والابيض أي الشىء ذو البياض الذي يحمل علىالثلج وال+ص 
والتكافور ليس هو عرضاً الوجه الاول والثالى وهو عرض بالوجه الثالثك 
وذلك لان هذا الابيض الذي هو نوع محمول غير مقوم وهو <وهر ليس 
في موضوع ولا محل فالبياض هو الخال فيمحل وموضوع؛ والبياض لايحمل 
على الثلج فلا ثلج بياض بل يقال أبيض ومعناه انه شىء ذو أبيض فلا 
يكون هذا حملا مقوما ٠‏ وحركة الجر الى أسفل عرض بالوجهالاولوالثانى 
والثالث وليس عرضاً الوجه الرابع والحامس والسادس بل حركته الى فوق 
عرض جميسع هذه الوجوه وحرله القاعد في السفينة عرضى بالوجه السادس 
٠‏ والرابع ( الفلك ) عندمم جسم بسيط كرى غير قابل للسكون والفساد متحرك 
بالطبع على الوسط مش ةملعايه ( الكوكب ( جم 00 ى مكانهالطبيعي 
نفس الفلك من شأنه أن كون غير قابل للكون والفساد متحرك عل الوسط 
غير مشامل عاية ( الشمس ) كوكب هو أعطلم الكوا ك بكلبا جرماً وأشدها 
ضوءا ومكانه االطبيعي في الكرة الرابعة ( القمر ) هو كوكب مكانه الطبيعي 





ص ١46‏ مسيصيه 

في الأسفل من شأنه أن يقل النوره نالمس عل أشكال ختلفة ولونه الذاقي 
الى يا + بسيط طباعه أن >كون حاراً يا ] متحركا بالطببع 
عن الوندعط فشر نحت كرة القمن (البنواء) جرم سيط طباعه أن بكوذ ن حاراً 
رطب مشفا لطيما متحركا الى المكان الذي نح تكرة النار فوق كرة الاأارض 

( الماء ) جرم بسيط طباعه أن يكو زبارداً رطب مشفأمتحركا الى المكاالذى 
0 البواء وفوق الاارض (الارض) جه م سيط طباعه أن يكون بارداً 
بابسأ متحركا الى الوسط نازلا فيه اام هو ماع زه" جسام الطديعية 
البسيطة كلها ويقال عام لكل حملة موجودات متجانسة لق ولهم عالم الطبيعة 
وعالم النفس وعالم العقل ( الخركة )كال أول بالقوة من جهة ماهو بالقوة وان 
بتاكل ترون من القوة الى الفعل لاني أن واحد وكل تغير عنلدث 
يسمى حركة . وأما حركة الكل فهو حركة الجرم الا كيدل الرسظ ما 
على جميع المركات الى على الوسط وأسرع مها ( الدهر ) هو المعنى المعقول 
من إضافة الثبات الى النفس في الزما نكله (الزمان) هو متقدارا لركة موسوم 
من جهة التقدم والتأخر ( الآآن ) هو ظرف يدرك فيه الماغى والمستقبل من 
الزمان وقد يقال ان الزمان صغير المقدار عن الو* متصل بالا ن الحقيق من 
جنسه ( المكان ) هو السطح الباطن من الجوهر الحاوي الماس للسطمالظاهر 
من الجسم الحوي ٠.‏ وقد قال مكان للسطيح الاسفل الذي ستقر عليه ثىء 
بقله ويقالمكان ععنى ثالث إلاانهغيرمو دود ودوا بعادمتناهية كابعادالمتمكن 
5200 ابعادالمتمكن وانكانيجوز أن يلفى من غيرمتمكن كانهو الملا وان ' 
كان لاوز إلا أن ينباج وود فيه فليس مخلا ( الخلا) بعد يمكن 
أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة واكم لآفي مادة من شأنه أ عاد ه جسم وا يلى 
عنه ومبما لم يكن هذا موجوداً كان هذا الحد شرحاً للاسم ( الملا ) 
هو جمم من جهة ما تمانع | بعاده دخول جسم آخر فيه ( العدم ) الذي هو 
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اح الممادي الحوادث هو أن لا يكون في شىء ذاتشىء من شأنه انيقعله 
ويكون فيه ( السكون ) هو عدم المركة فيا من . شأنه ان تحرك بأن »كون 
هو في حالة واحدة من الم والكيف والا بن والوضع زما"ا فيوجد عايه 
في آنين ( السرعة ) كون المركة قاطءة لمافة طويلة في زءانقصير ( اابطء ) 
33 ن الخركة قاطعة لمسافة قصيرة في زمان طويل ( الاعّاد والميل )هو كي:ية 
سا يكو ن الجسم مدافعا لما بمنعه عن الحركة الى جهته ( المفة ) قوة طبرعية 
نشحرك مها بها الجسم عن الوسط بالطببع ( الثقلل ) فوة طبيعية يتحر كيها الجسم 
الى الوسط بالطبع ( الحرارة ) كيفية فعاية بحركة لا تكون فيه الى فوق 
لاحدانما |المنة فيعترض ال جمع المتحانساتو تفرق الختافات و ندث تخاخلا 
من باب الكيف في الكيف وتكاثما من ياب الوضع فيه بتحليهومءيده 
اللطيف ( البرودة ) كيفة فعلية تفعل جمعاً بين المتجانسات وغير المندا سات 
بحصرها الاجسام بتقليصهاوعقدها اللذينمن با بالكيف ( الرطوبة ) كيفية 
اتفعالية بها يقبل الجسم الحصر والتشكيل الغريب بسهولة ولا يحففل ذلاك بل 
برجع الى شكل نفسه ووضعه الذي بحسب حركة جرمه في الطبع ( اليبوسة ) 
كيفية اتفعالية لجسم عسير الحصر والتشكيل الغريب عسر الترك له والعود 
الى شكلهالطبيعي ( الحشن ) هو جرم سطحه ينقدم الى أجزاء مختلفة الوضع 
( الاملس ) هو جرم سطحه ينقمم الى أجزاء متساوية الوضع ( الصلب ) 
هو الجرم الذي لايقبل دفع سطحه الى داخل الا يمسر ( اين ) هو الجرم 
' الذي يقيل ذلك ( الرخو ) جرم ليس «مريع الاتفصال ( المشف ) جرم ليس 
له في ذاته لون ومن شأنه برى تتوسطه ما وراءه ( التخلخل ) امم مشترك 
يقال مخاخل لمركة الجسم من مقدار الى مقدار أ كير يازمه ان يصير قوامه 
أرق ويقال مخلخل لكيفية هذا القوام ويقال تخلخل لركة أجزاء الجسم ' 
عي تارب بدا الى اعد فيتذلابا جرم ارق يننا وهذه حركة في الوضع 
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والاول في الكم ويقال تخلخل لنفس وضع أجزاء هذا ويفهم حد التكائيف 
هبن نود 0 و يعلم انه مشير لك بقع على اع معان مقابلة لتلك الأعاني 
واحدةٌ مئ.ا حر ؟ :في الكم والا خر كيفية والثالك حركة في الوضع والرابسع 
وضع ( الاجماع ) وجود أشياء كثبرة يعمها معنى واحد والافتراق مقابله 
( ااتجائان ) ) ها الالذان لطا ل عه ل الوق واد جوز ان رقع ينهم 
ذو وضع ( المداخل ) هو الذي يلاق الا خر بكلية حبى يكفيه) مكانواحد 
( المتصل ) اسم مشيّرك يقال لثلائة معان أحدها هو الذي يقال له متصل في 
نمسه الذي هو فصل من فصول الم ٠‏ وحدهم أنه مأ من شأ نه او ود 
او زاله حد مشترك ورنعه انه ا 000 بغبر نباي والثاني والثالث ها 
فم المتعيل واوط ]اهن عوازظى ال م المتصل يالم: ال وله دهة ماهو 
7 وهو ان المتصلينما اللذان 4 والثالث شركة في الوضع 
ولكن مع وضع ذلك ان كل ما نهايته ونهاية شىء آآخر واحد بالفعل يقال 
انه متصل مثل خطي زاوية والمعنى الثالث هو من عوارض كم المتض من 
جهة ماهو في مادة وهو ان الأتصلين بهذا المسى هما اللذان مباية كل واحد 
منهم| ملازم لنباية الا خرفي الذركة وانكان غيره بالفعل مثل اتصالالاعضاء 
بعضبها .بعض واتصال الرياطات بالعظام ٠‏ و بالخجلة كل مماس ملازم عسير 
القبول للانفصال الذي هو مقابل لماسة ( الانحاد | م مدثرك فيتمال انحاد 
لاشيراك أشماء قُْ ول واحد ذاني 3 عر ضى مثل انحاد الكافور والثلج 
في البياض والا نسان والثور في الميوانية + وال اتحاد لاشتراك ممولات 
في موضورع واحد مثل انحاد الطعم والرائحة فى التفاح *ويقال انحاد لاجماعٌ 
الموضوع و لحمو لاشو احدة كر الانسان من البدن والنفسويةال 
انحاد لاجماع أجسام كثيرة إما بالتتاللي كالمائدة وإما بالمنس كالكرسى 
وااسربر واما باتصال كاءضاء الحيوان وأحق هذا الباب باسم الانحاد هو 
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حصول جسم واحد بالعدد من اجماع أجسام كثيرة ليطلان خصوصيائها 
لاجل ارتفاع حدودها المنفردة وبطلان استقلالام!ا الاتصال ( التتالي ) 
أكون الاشياء الى ا وضع ليس بينها ثىء آخر من جنسها ( التوالي ) هو 
"كررةة ديه يعدا خورة العا من إلى فيد عتدود و انين وار ها ف عامون ا ينا 
القسم الثالث) ما يستعمل ف الرياضيات*ولما لم تكلم فى كتابنيافت 
الفلاسفة على الرياضياتاقتصرنا من هذه الالفاا على قدر لسير ء*وقديدخل 
بعضبا فى الاطيات والطبيءيات فى الامثلة والاستشبادات وهي ست الفاظ 
العواية وما لامراية والنقطة والخط والسطح والعد ( النهاية ) هي غابة ما يصير 
الشىء ذو الكية الى حيث لابوجد وراءه شىء منه ( مالا نهاية له ) هوك ذو 
أجزاء كثيرة بحيث لابوجد شىء خار ج عنه وهو من وعه وبحيث لاينقغى 
( النقطة ) ذات غير منقسمة وطا وضع وهي نبابة الخط. ( الخط. ) هو مقدار 
لايقبل الانقسام الا من جهة واحدة وهو نهاية السطح ( السطح ) مقدار 
يكن ان يحدث فيه قسهان متقاطعان على قواتم وهو نباية الجسم ( البعد ) 
هوكل ما يكون بين نهابتين غير متلاقيتين ويعكن الاشارة الى جهته ومن 
شأنه انه يتوم أريضا فيه مهايات من فوع تنينك النهايتين والفرق بين البعد 
والمقادبر الثلاية انه قد يكون بعد خطي من غير خط و بعد سطحي من غبر 
سطيح * مثاله أنه اذا فرض في جسم لا اتفال في داخله تقطتان كان بينهما 
بعد ولم يكن بينبما خط وكذلك اذا تو فيه خطان متقا بلان كان معد 
وم يكن بينبما سطح لانه انما يكون يينبما سطح 151 اشطلل بابق 008/10 
وحوه الاتفصال وانما يكون فيه خط اذاكان فيه سطس ففرق اذ بينالطول 
والخط وبين العرض والسطح لان البعد الذي بين النقطتين المذ كورتين هو 
طول وليس خط والبعد الذى بين الخطين المذ كورين هو عرض وليس 
سطح وان كان كل خط ذا طول وكل سطح ذا عرض وقد جز غرضنا من 
كتاب الحد فانو نا وتعصملا 
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كتاب اقساى الوصود واعطام 


مقصود هذا الكتاب البحث عن أقسام الوجود أعنى الاقسام الكلية 
والبحث عن عوارضها الذائية الى تلحقبا من حيث الوجود وهو اراد 
بأحكامه (') وقد سيق الفرق بن العوارض الذائيةوالتى ليست بذائيةولواحق 
الذشىء أذ مولانه تنقسم الى مأ دوج د ثىء ون منه واآلى مالا وح_د 
شىء ا منه ذ٠الذى‏ بوجد ماهو ا مئه ينقسم » فنه فصول ومنه 
أعراض ذائية ٠‏ وقدسرق الفرق بينهما» وبالفصول ينقسم الشىء الى نواعه ٠‏ 
وبالاعراض ينقسم الى اختلاف أحواله ٠‏ وقد سبق الغرق ين الفصول وبين 
الاعراض العامة وانقسام الوجود الى الاقسام العشرة الى واحد منبا جوهر 
وتسعة أعراض كا سبق جاتها بشبه الانقسامباللفصول واذلم تكن بالحقيقة 
كذلك اذ ذ كرنا في #قيق الفصل ودخوله في الماهية ما يرج هذه الامور 
عن الفصول م خرج الوجود والشىء عن الاجناس وذلاك بحم ماسيق من 
الاء طلاح *وانتسامه الى ماهو بالقوة والفءلى والىالواحدوالكثير والمتقدم 
والمتأخر والعام والخاص والسكلي والجرلي والديم والمادث والتام والناقص 
وااعلة والمعاول والواجبوالممكن وما يجرى جراها يشبه الانفسام بالعوارض 
الذاتية فان هذه الامور لانلدق الموجود لامر أعم منه اذ لا أعم من الوجود 
ولالااع احم ه11 ونا تمق المردوة هو يف لوه جم لامك 
حيك كولة موهوداً * ومقصودنا من النظر فى هذا ينقسم الى فتين ٠‏ 
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٠ فوله وهو أى المدكور »عن العوارض الذاتية‎ )١( 


مسساو لاد 








(الفنالاول) 
في أقسام الوجود وهي عشرة أواع في أتفسهبا ٠‏ ثم يكون أمرها في 
النفس أعى العم بها أيضاً عشرة متباينة فان العلل معناه مثال مطابق للعاوم 
كالصورة والنقش الذى هو مثال الثىء فيكون لطا عشر عدارات اذ الالفاظ 
تابعة للا ثار الثابتة فى التفس المطابقة للاشياء الخارجية وتلك الالفاظ حي: 
[ الجوهر والكوالكيفٍ والقيات وال بن ومى والوضع وله وان 1 
وأن ينقتمل)فبذه العبازاتأوردها |تناقيون وى مكقلف مدي كل وانيد 
مئهأ و بعدالاحاطة بالمعنى فلا مشاحة في الالفاظ ٠‏ 


-نقر القول في الجوهر 4:-- 
اعل » ان الموجود 00 ين-م ينوع من ااقسمة الى الجوهر والعرض 
وام مكل ص الجوهر والعرض مشترك م سبق ولكنا نمنى الا نمن جلها 
شيئًا واحداً فيريد بالجوهر الموجود لافي موضوع ونريد الرشرء الل 
القريب الذى شوم بنفسه لا ققوم الشىء الحال فيه كاللون في الانسان بل 
قُُ الجسم فان ماهية الجسم لانتة تتقوم بالاون بل اللون عارض باحق اعد 
قوام ماهية الجسم بذائه ل ور المائية في الماء فاميا فارقت عند الغلاب 
الاء هواء كان الممارق ما نتبدل الماهية لسامة لا كالحرارةوالبرودةإذا فارقت 
الماء نان الماهية لا تتبدل ٠‏ ذانا إذا سئانا عن الحار د البارد ماهو + قلنا هو 
٠ 7‏ واذا سكلا عن أطواء لح تمل انه ماء ٠‏ وَآن أوردتا م وقلنا ماء حار 
أو بارد وم أورد هبنا فنتول ماء قد نخلخل وا تتشر فآن صورة اأائية قد 
)١‏ قوله اعلم أن الوجود الخ أي الموجود المكن لامطلق ٠وجود‏ وأول انتساء ماهو 
الى هدا أعي تقسيم الموجود الى واجب وتمكن فانا بعد ذلك نقسم أحد القسمين وهو المكن 
الى اشوهر والعرض ٠‏ 


حسم 4 و لاسسه 





زالت ٠‏ والمتكلمون أيضا مون هذا أيضا عرضا فانيم بعنو نبالعرض ماهو 
في حل وهذه الصورة في ملل والادطلاح لا ينغي أن ينازع فيه فلكل 
فريق أن يصطاح في مخصيص العرض با بريد ولكن لا يمكن اثكار الفرق 
بين الحرارة بالنسية إلى الماء الى زول عند البرودة وبين صورة المائية الى 
تزول عند انقلابه هواء فان الزائل هبئا يبدل المذ كور فيجواب ماهو واازائل 
ثم لا يبدله + والجوهر على اصطلاح المتكلمين عبار ةما ليس في محل ٠‏ فصورة 
المائية ليس جوهراً * وعلى اصطلاح الفلاسفة عبارةٌ جما ليس فى موضوع ٠‏ 
فالصورة عندثٌ جودر والمعى المشترك بين الماء والبواء إذا استتحال الماءهواء 
يسمى عندهم أأيضا جوهراً وهو الهيولى فاذا فبم معى الموضوع فالفرق بينه 
ولق امول ان اموه ينقسم الى ما ليس في الموضوع ولايمكن أذيكون 
مولا والى ما ليس في ٠.وضوع‏ ويعكن مله على «وضوع #إوالا ول ا هو 
الجوهر الشخصى كزيد وبمرو(والثاني) هوالجواهرالكاية كالاسانو الجسم 
والهيوان فانا نذير الى موضو ع مثل زيد و#مل هذه الجواهر عايه وتقول 
زيد اسان وحيوان وجسم فيكون ال مول جوهراً لا عرضاً إلا انه مول 
عرف ذات الموضوع وليس خارجاً عن ذاته لا كالعرض اذا حم لعلى الجوهر 
فانه عرف بهثىء خارج عن ذات الموضوع اذ البياض هل على الأوهر 
وهو خار ج عن ذات الجوهر ولذلك لا يحد هذا الموضوع بحد | المحمول اذ 
ا لون يشر قالبصر ولامحد بها موضو ع فو آم الانسان 
والحيوان الجسم ونظائرها ماحل محم ويجو جد هده جو افرحد 
وهو بعينه حد الموضوع اذ تقول ازيد أنه حيوان ناطق مانت أو هو جسم 
ذو فس حداس متحرك بالارادة فبهذا نشبا الفرق بين الحواهر الكلية 
والجواهر از زائمة وام الاعزاض خبامرا و يوسو ع كما لتعسي الى 
ما يقال على موضوع يطريق امل عليه والى ما لاحم ل على موضو ع ذا محمول 


(م-) 


0 
على موشوع هو الأعراش الكليةكاللون مثلا فانيحمل على البياض والسواد 
وقبروا فال الببائن ون والسواد لون وأما الاعراض الشخصية فلا يمكن 
جلما شكتابة زيد و بياض شخص إذ لامك نأن يحمل علىشى" حى يقال هو 
كتابة زيد أو بياض شخص وإذا قلت زيد كاتب أو أبيض لم يكرك 
ذلك حملا للبياض بل معناه دو ذو كتاءة ومغه قانا دو ذو السان لم يكن 
الانسان مولا وكذا اذا قلذا ذو اضى فاذاً الذىء اما مك أن يكو نولا 
باعتيار كونمكل) عرضيكان أو جودراً + ومه|كان شخصاً لم يكن مولا 
عرضاً كان أو وهر ٠‏ وسياق يحدقة قدو الكلي في أحكام الوجود + فان 
قبل فالجوهر أ-كلي أولى ععتى الأوهرية أ الشخصى + قائا الجوهر الدكلي 
على ما سيأتي قوامه بالشخصيات اذ لولاها متك نالكلياتمو جودةفالشخص 
في الرئبة متقدم عليه لكن الشخص في صيرورته معقولا يفتقر الى الكلي ولا 
ييفاقر في الوجود اليه ٠‏ و#قق هذا عند بيان معى الكلى ٠‏ فان قبلل ها 
أقسام الموهر ٠‏ قلنا اذا أريد بهذا الجوهر اتام لا في محل فقط أو الفالم 
لا في موضوع انقسم الى جسم أعى الى متعديز وغير متحيز * والجسم ينقسم 
الى مغتذ وير منت » والمغتذى ينقسم الى حيوان والى غير حيوان . 
والحيوان قم الى ناطق وغير ناطق وهذا تدخل فيه الحيوانات كلها على 
اختلا ف أصنافها وينفص لكل نو ع صل خصهوانكنا لا نشعر بهوغيرالمغتذي 
بدخل فيه المماء والكوا كب والعناصر الاربعة والمعاد كلها فهذه أقسام 
. الجواهر ٠‏ وذهب أ كثر المتكامين أن الجواهر المتحيزة كلها جنس واحد 
وان تاف بأعراضها إذ الجسم ماهية واحدة وهو كونه متحيزاً مؤتلفا 
فكونه حياً مءناه قيام العل والحماة به . والفلاسفة يقولون أنهذه الجواهر 
مختائة في أفها اختلاف حدودها وان الصفات المقوماتطاهيئات للاشياء . 
| 


مس الاو ا سسسس 


و:ةيق الحق في هذين المذهبين ليس منغرضنا بلالغرض بياذمءى الجوهر 
وأقسامه : .وقد حان القول فى الكبة واأقداة. 
(اعلم) ان ال عرضوهم عيارة عن اأءبى الذي آمل التدزؤو المساواة 
والتفاوت لذاته فالمساواة والتفاوتوالتحزؤ من لواحق ال ذان لق غيره 
فبواسطته لامن حيث ذاتذلك الغيروهو ينةسم الى الو المتصلو ا ماتمصل امأ 
المتصل فبوكلمةدار وجدلاحزائهحد مشترك بتلاقعندهطرفاه كالنقطة ااخط 
والخط للسطح والا ن الفاصل للزمان الماغى والم.تقبل؛ والمتصل ينةسم الى 
ذى وضع والى ماليس بذى وضع وذوالوضعهوالذى لاجزائه اتصال وات 
ونساوق في الوجود معأ 4 ث يكن ان يثار الىكل واحد منه) انه أبن هو 
من الا خرفن ذلك مايةبل القسمة في جبةواحدةفةط كالخط ٠‏ * ومنه ماةمل 
في جبتين متقاطعتين على قواهم وهو ال مطح : ومنه مأ شيل في جميعها عل 
قوا م وهو الجسم 4و لكان اا ذو وضع لا نه السسطح الباء أنه منالحاوي 
فانه حيط با هوي فبو مكانه . ٠.‏ وكراق يدولون مكان اللماء 0 إل ية الفضا 
الذى يقدر خلاء صرقاً لو فارقه الماء ولم يخلفه غيره وهذا أيضا عند القائل 
من جملة الك المتصل فانه مقدار يقبل الانقسام والمساواة والتفاوت ( وأما 
د الركة الا انه ليس له وضع إذلا وحود لاحزائه معأ 
وا نكازله اتصال اذ ماضيه ومستقمله يتحدان بطرف الا ن ( وأا المنفصل) 
فهو الذي لا بوجد لا جزائه لا بالقوة ولا بالفعل ثىء مشترك يتلاقى عنده 
طر فاه كالعدد والقول فان العشرة مثلا لا اتصال لض أجزا مها بالبعض فاو 
جعات خمسة منجانب وحخمسة من جانب لم يكن باه حد مشترك يجري مجرى 
النقطة من الحط والأ"ن من الزمان والا قاويل أبضاً هن جلة مابتعاق بالكية 
ذان كل ما يمكن أن يقدر ببعض أجزائه فبو ذو اقدار اذ العشرة يقدرها 
الواحد بعشر مرات والاثنان بخمسة وما من عدد الا ويقدر بعض أحزائه 


سب ع و كامس 
سس 0ك 


وكذلك الزمان فان الساعة تقدر الليل والنبار والنهار والايل يقد ربعا الشور 
وبالشمبر السئة * وهلذمه ره حجري يجرى الاذرعء٠ن‏ الااوال فكذلك 
الأاويل تقدر ببعض أجزا هاما يقدر في العروض اذ به تعرف الموازنة 
والمساواة والوحدة والتفاوت فبذه أقسام الكية . 

ؤي القول في الكيفية ب 


والمعى با الطدعات الى ببا يجاب عن سترال السائل عن احاد الاشخاص 

إذا قال كيف هو واحترزنا بالاشخاص عن الفصول فاذذا كيذ كرفيال وال 

عن المميز للثشىء بأي شىء هو ٠‏ وباجلة هي عبارةع نكل ديئةقارة في الجسم 

لايوجب اعتبار وجودها فيه نسبة الجسم الى خارج ولا نبة واقعة في 
أجزائه . وهذان الفصلان للاحتراز عن الاضافة والو ضعكي سيأ . ثم هذه 

الكيفية تنقسم المهمابختص بالك ونجرة ماهو؟ كالترببع اسطحوالاستقاءة 
لللخط والفردية للعدد وكذا الزوجية وام الذي لا .ص ال فينقسم 
الى المحسوس وغير المحسوس 3 المهسوس فبو الذي ينفعل عنه ال#سوس 
أي يحدث فيها ا ثاراً منهاكاللون والطعوم والحرارة والبرودة وغير ذلكمما 
يؤثر في المواس الس فا يكون من جملة ذلك راسخايسمى كيفيات اتفعالية 
كصفرة الذهب وحلاوة العسل . وماكان سريم الزوال كحمرةالحجل ومدفرة 
الوجل السحى اتفعالا . وأما غير المحسو س فينقسم إلى الاستءداد ليا مآع 
والىكال لا يكون استعداجاً لغيره . أما الاستحدادفالذيلامقاومة والاتفعال 
السعى قوة طبيعية كالم مساحية والصلابة وقوة المذ كرة والمصارعة وان 
كان استعداداً لعسر الفعل وسرولة الاتفمال سمي ذعفاً يءنى تقى القوة 
“الممر اضية واللين وفرق ينا'صحة و بن الم حاحية فانالمصحاح قد لايكون 
م يدا والممر اش قد يكون م<يحاً وان الكالات الى لاككن أن تكون 


مسب 9 اه 38 حيسم 


استعدادا لكال أ وتكون : غير محسوسة ويا والصحة 5 منمأ 
33 والصحة أعنى العم اثثابت 0 ' ال مارسة دون عاوم الشغادى الى 
في معر صسة ة للزوال فانْ العم كيغية للنمس غير #سوسة 


سيرم القول قْ الاضافة عت 


وهو لل الى وجوه بالقناتن امشو ١‏ شن لنين للوهودغوةالكة 
كالابوة بالقياس الى البنوة لا كالاب فان له وجودا مخصهكالا نسانية مثلا 
وتميز هذا المعنى عن الكيف والك لاخفاء به فبذا أصله . وأما أقسامه فانه 
دن وحم . بحسب سائر المقولات ابى تعرض فيهأ الاضافة فانباتعرض لاحواهر 
وال عراضن ٠‏ فان عرضّت لل<وهر حدث مزه الاب والابن واأولى والعبد 
ونظيرما . وان عرضت ى ا حدث منه اأصغير والكير والقليل والكثير 
والنصف والضعف ونظيره . وان عرضت في الكيفية كانت منه الملكة 
والحال والحس والممسوس والعم والمعلوم . وإن عرضت ف الابنظهرمنهفوق 
و أسفل وقدام وتحت وين وتعال. واداعرضت ف الى خصر مه التعريع والبعي” 
والمتقدم والمتأخر وكذلك بافي انقو لات . وتنقسم كدو الخزهن التندمةاك 
مايختاف فيه اسم المتضا يفين كالاً ب والابن والمولى والعبد والى مايتوافق فيه 
الاسم كالا مع الاو الصديق والجار والىما يختاف بناء الاسم مع انحاد مامنه 
الاشتقاق كلملك والمملوك والعالم والمعلوم والخحاس وال وسوس ٠‏ ومعما م 
يوحك المضاف من حيث هو مضاف سقطت الاضافة فان اللاب انسأن فهو 
باعتبار كونه انساناً غير مضاف بل الدال على اضافته لفظ إلاب . وأمارة 
اللفظ الدال على الاضافة التكافق من الجانين فان الاب أب للاين والابن 
ابن للاب . ولو قيل الا ب أب للانسان/ يمك نأنيقال الانسانا نان للاب . 


سنس ابي اسسم 





.واذا قيل السكان سكان لذى السكان أمكنك اننقولوذو السكانهوذ وسكان 
بالسكان مهم ل يكن لذى السكان وهو احد المضايفين اسما خاصا م تقول نايد 
يد لذى اليد وذو اليد ذو يد باليد . فاو قلنا السكانسكان للذورق ل ,قاب 
لانه ليس لكل ذورق سكان فيكون المضاف اليه غير مذ كور فيهاللففل الدال 
على الاضافة . واذا قلت اليد يد الانسان ل بمكن ان تقول الانسان انان 
لليد بل ينبغي ان يقال اليد لذي اليد حى ينقلب بطريق التكافئق . ومن 
شرائط هذا التكافق ان براعى اتحاد جبة الاضافة حتى ان يخذجيما بالفمل 
او جميعا بالقوة والا ظن تقدم احدها على الآآخر . ومن خواص الاضافة اله 
اذا عرف أحد المضافين محصلا به عرف الآ خر أيضا كذلك فيكون وجود 
أحدجمامع وجودالاً خر لاقبلهولا بعددو ربمايظنا نالعا والمعلوم ليسا متساويين 
وح يي سي 0 مثال للمعلوم يكونه معلوما 
مع كون المم في نفسه ومع كون الذات عالما بلا ترئيب الا أن يوجد المعلوم 
والمحمسوس معاوماً ومحسوساً بالقوة لا بالفعل فيكو زمتقدما على الءلم بالفعل 
ولا يكون متقدماً على العلم بالقوة 
- القول فى الاين 0 

والمراد به نسبة الجوهر الى مكانه الذي هو فيه كةولك في حواب أبن 
يدانه في السوق او في الدار ولسنا نعسى به ان الاين البيت بل المغبوم من 
قولنا في البيت هو العرض له ولكل جسم أن ولكن بعضها بين اللا نسان 
واحد العالم و بعضها يعل على رك ا د تأويل فكل 
جسم له أين خاص قريب وأإنات مشتركة دتمل عليه بمشها أصغرمن بعض 
وأذرت الى الا ول مثل زيد وهو في الييت فان أينه القريب متمعد اطواء 
اليل به الملاق لسطح بدنه ثم املد ثم المعمور من اللا رض ولذلك .الهو 


سس #إقاج 177 مسف 


في البيت وف البلد وف المعمور وفى الأأرض وف العالم ٠.‏ وأما أأنواع الاين 
فنها ما هو أن بذاته ومنبا ما هو أبن مضاف فالذي هو أن بذاته كقوتنا 
فى الدار وفى السوق وناغو ات بالاضافة فبو مثل فوق واسقلوعة مره 
وحول ووسط وما بين وما يل وعند دمع وعلى وما أشبه ذلك ولكر:. 
لا يكون الجسم امشانةنا لم يكن له أبن بذاته ماكان فوق فلا بد وأن 
كون له أين بذاته انكان معنى كونه فوق فوقية مكانية 
مقر القول فى مى 4ه 

وهو ل-بة الشىء الى الزمان المحدود الذي ساوق وجودهوتنطيق نباياته 
على مهابة وجوده أو زمان محدود يكون هذا الزمان جزءاً منه . وبالجلة فا 
يقال في جواب متى والزمان المحدود هو الذى حد سب بعده من الان إما 
في الماضى أو الممستةرلى وذلك اما باسم تقوو تولك امسن :اول من 
اتن رودا الام لقايل والى مائة سنة . وإما بحادث معاوم البعد من الآ ن 
كقولك عل عبد الصحابة ووقت المحرة والزمانالمحدوداما أولواماثانكه. 
ردان الا ول هو الدى يغلف وحوده وانطبيق عليه غير منفصل عنه وزمانه 
الثاتى هو الزمان الحدود الاأعظم الذى نهاية الاول جزء منه مثل أن يكون 
الحرب في ست ساعات من بوم من شهر من سنةفتلكالساعات الستهي اازمان 
الأول المطارق واليوم والشهر والسنة أزمنة ثوان يضاف اليها باعتا ر كون 
زمانه حز متها فيقال وقع الحرب في السنة الفلانية ومساوقة الزمان لوجود 
الشىء غبر تغندم 0 نعنى بالمساوق المنطبق وذلاك قد يكون بْهايات 
الزءان الذى ينقسم والمقدار جواب للسائل عن ذلك با يقال كعاش فلان 
فيةال مائة سنة فالزمان مقدار . واذا فيل ك5 دامت الحرب فيقال سنة فوذا 
«طابق لا مقدم فقد يكون المطابق ممتداً ولكن ليس من شرطه الامتداد 
ومن شرط الزمان ااتهدم الامتداد والانقسام . 


مس يقر اج 76 سس 





حو القول في الوضع م 

وهو عبارة عن كون الجسم بحيث ,يكون لاجزائه بعضها الى بعض 

نسة بالاتراف والموازاة والجبات وأجزاء المكان ان كان في مكان .1ه 
كالقيام والقعود والاضطجاع والانبطاحفان هذا الاختلاف برجع الى تذابر 
نسبة الاعضاء اذ الساق يبعد من الفخذ في الا نتصاب وفي القعودقد تضاما واذا 
3بويوانة ينانا وضع احذافه لاضن اذا انتصب ولكن بالاضافة الى 
الجبة والمكان يختاف إذ كان الرأس في القيام فوق الساق وليس ذلك عند 
الاستاماء ومغها مثى الا نسان فالوضع لا يتغيرعليهوالمكان يتغير فليس الوضع 
هو تبدل المكان . والوضع قد يكون اجسم بالاضافة الى ذاته كاجزاء 
الانمان فانه لو م يكن جسم غيره لكان وضع أجزائه منتولا وفن ك3 
بالاضافة الى جسم ١‏ خر وذلك في أبنه الذى يثيت له بالاضافةءن فوقو أت 
وكين ووسط وغيرها. ولماكانت الا مكنة ضربين ضضرب بالذات وضرب 
بالاضافة صار الوضع أيضاً ضرين لكن لا يكون للشى وضع بالاضافة مالم 
يكن له وضع بذاته ولماكان المكان الذى بذاته لا بالاضافة ضربين ضرب 
هو للحسم أول خاص وضرب هو ثأن ومشيرك له ولغيره صار له وضعه 
أحيانا بالتتياس الى مكانه الأول الحاص وأحياتاً الى مكانه الثانى المشترك 
له ولغيره وا فاقه اذ لكلا نسان موضعمن القطبينمثلا ومن الا فاق و لكل 
جزء من السماه وضع من أجزاء الأرض ىكل حالة من الأحوالو بحركتة 

يبدل فى الوضع فقط لا فى المكان . 
“اير القول في العرض الذي يعبر عنه بله ,4:5 

وقد نسمى الجدة . ولما مثل هذا بالمنتعل والمتسلح والمنطاس فلايتتحصل 
له هعبى سوى أنه أسبة الجسم الى الجسم المنطبق على جميع إسيطه أوعلى بعضه 


سد اذى لا سس 








إذاكان المنطبق ينتقل بانتتال المحاط به المنطبق عليه ثم منه ما هو طبيعي 
كاك لالحيوان 06 للسلمدماة . ومنة ماه ارادي كالقميص للانسان. 
وما الماء فى الاناء فليس من هذا القبيل لان الاناء لا ينتقل ياتتقال الماء 

بل هو بالعكس فلا تدخل 0 النسبة في هذه المقولات بل في مقولة الا ن 


والله أعم , 
حنقر القول في أن يفعل :4 

ومعناه نسبة الجوهر الى أعر موجود منه في غيره غير باقي الذات بل 
لا بزال يتجدد كالتسخينٍ واللتحديد و القطع فانالبرودةو لبجو ةو الا نقطاع 
الحاحه ينم والنار وال" شياء الحارة في غيرها طا نسبة إلى أسبابها عندمن 
اعتقد أسبابا في الوجود فتلك النسبة من جانب السبب يعير عنه* بأن يفعل 
اذا قال يسخن ويبرد وهعى إسخن يفعل السخونة ومعتى يبرد يفعل البرودة 
فبذه النسبة هي التى عبر عنها .هذه العبارات وقديعتقد معتقد أن تسميةذلك 
فعلا ازا إذكان برى القعل مجازاً فيكل من لا اختيار له ولكن لايتكرمع 
ذلك أسة لاجلها «صدق قوله سخنته |ل"ار فتلك النسبة جنس منالا عراض 
عير عنه بالفعل أو بغيره فلا مضايفة في العبارات . 

حدق القول في الاتقعال م 

وهو نسة الجوهر المتغير الى السبب المغير فان كل منفعل فعنفاعل وكل 
متسخن ومتبرد فعن مسن ومبرد 5 العادة المطردة عند أهلالحق ول 
فبرورة اه عند المعنزلة والفلاسفة والاتهعالعلال+لةتغير والتغيرقديكون 
م نكيفية الى كيفية مثل تصير الشعر من السواد الى البياضفاندغيره الكبرعلى 
التدرييج وصيره من السواد إلى البياض قليلا قليلا بالتدر بج ومثل نصير الماء 

من البرودة الى الحرارة فانه حيما يتسخن الماء محسر عنه البرودة قليلا قليلا 
وتحدث فيه الحرارة قليلا قايلا على الاتصال إلا أن ينقطم سلوكه فيقف كبو 

(م-18) 


حا وال 





في كل وتفة على حالة واحدة تفارق ما قبلبا وما بعدها فليست حالته مستقرة 
في وقت الاوك . وعلى اجملة لا ذرق بين قولك ينفعل وبين قولك يتغير . 
وأنواع التغير كثيرة وهي أنواع الاتنعال بعينه - فهذههي الا جنا سااعالية 
اوجودا تكلها وقد جرى الرمم بحصرها في هذه العشرة فان قيل فهذا 
الحصر أخذ تقايداً من المتقدمين أو عليه برهان . قلنا التقليد شأن العميان 
ومتصود هذا الكتاب أن تتوذب به طرق البرهان فكيف يقنع فيهبالتقايد 
بل هو ثابت بالبرهان ووجبه أن هذا الحصر فيه ثلاث دعاوي ( احداها ) 
أن هذه العشرة موجودة وهدا معلوم عشاهدة العق_لى والحس 5 فصا:_اه 
( والاتخر ) انه ليس فى الوجود شىء خار ج عنها وعرف ذلك بل ان كل 
ما أدركه العقل ليس يخلو من جوهر أو عرض وكل جوهر ينطلق عليه عبارة 
أو يختاج به خاطر فمكن ادراجه تحت هذهالجلةواما انه لي سعمكن ان يقتعر 
على لسعة فطردق معرفته أن تعرف تبان هده الأ قسام عا ذ كرناه اختلافها 
فيكم العم بهذه الدعوى يذه املة ( نعم ) لا يبعد ان يتشكك ناظر في وجه 
مباينة قسم لقسم حى يلتبس عليه وجه الفرق بين الاضافةالحضةو بي نالنسبة 
الالمكان أو نس ةلا تفعال لا" نهذه الامو رفيهااً يضا نسبة ولكن فيهاوراءالنسة 
شى' ولسكن إذا أمعن النظر ظهر له التباين م لا يبعد أن يتشكك في عرض 
من الاعراض أنه من قبل هذا القمم أو ذاك كا يتشكك ناظر فى الفرق 
بين نسبةالجوهر الى مكانه وبين نسبته الى جوهر بطريق المازاة وذلك انما 
. بعرض منحيث يكون اسم صفة ويكون كونه في المكان من حيثهو مضاف 
ولا بوجد له اسم يدل عليه هو حيث ثلاك الصفة بغير اضافة حى 
يتكلف قور ضع له ادم الاين ويوضع للوقوع فى الزمان اسم مى هرا 
كان اسعهالدال عليه من حوث هو مضاف هو الْذى جدل اسمه الدال عايهءن ٠‏ 
حيث هو صفة اعترض هذا الذك ويكون هذا تقصيراً من واضع الاسامي 


1# 


وكذلك قد يعرض فى هذا أن يكون اسم جنس يدل عليه من حيث هو 
مضاف وأسماء أنواعه تدل هن حيث هي صفات لا من حيثهي مضافةفيظان 
3 الجنس اضافة ويتعجب ان عزون أ فك كو ن من مقولة المضافو يكون 
النوع من مقولة أخرى وسببه ما ذ كرئا وان تشكك فى التكائف والتخاخل 
انشمن مقو الكفية اومن ع مقولة الوضع وانتذاً الشك من اشتر شتراكالاسم 
ههنا ذفان التخلخل أن تتماعد أسوزاء الجسم بعضها من بعض لتخلاها اجا 
غرسة من هذا ىعن والتكانت مناه كارت أحزائه بالتليد حى بنعصر 
تاافنة فو هواء نسيل .من خللة فعتقارق أ اذه وتان 
حت الفن الثاني فى انقسام الوجود باعراضه الذائية الى أصنافه وأحواله48- 
بقل كوتةمدذدا وغل وطارلا واهنبافة الها وبالقوة ومافنوالتدن 
وإلى القديم والحادث والقبل والبعد والمتقدم والمتأخر والكلى والجزني 
والتام والناقص والواحد والكثير والواجب والممكن فانهذهالعوارض تثبت 
للموجود من حيث هو موحود لا من حيث انه شيء اآخر أخص منه ككونه 
خا دقرف اورفيرها: ١‏ 
#«#القول فى الانقسام إلى العلة والم اول واتصاف الموجودبكونه مبداً وعلة) 
والممداً اسم لا يكون قد استم وجوده فى نفسه أماعن ذاته واماعن 
غيره م يحصل هنه وجود ل يتقوم به ولسمى هذا علة بالاضافة الى 
ما هو مبداً له ثم لا خاو اما ان يكو ن كالجزء من المعلولمثل الحشبوصورة 
السرير ناسربر أولا يكو ن كالجزء فالذى يكو ن كالدزء قد لا جبءنوجوده 
وود المعاول بالفعل ولسمىعنعيراً وه و كالخث ب لاسر رو قد © بءن وجوده 
الأغالا هوه المتاول القع وهو سور الس روفي الستصر يهل فا لبه 
والدورة علة صورية والذي ليس كالحزء ينقسم ال ىمباين للمءلول والىملاق . 


ام 


والملاقي ينقسم الى ما يمكتسب صفة من المعاول فينعت به وهو كالموضو ع 
للعرض اذ يقال الموضو ع حار وبارد وأسود وأبيش والىما يكون بالعكس 
فته وعو أن كوق المعاول. قدت الاعق:من الملا فتهت المعاول بالعلة 
وهو كصورة المائية ناردة المدتركة بن الماء والطواء عند الاستدالة 
وقد سي ذلك ل ديولى ولا مشاحة في اطلاق هذا الاسم 
وابداله ٠‏ وآأما المباين فينةسم الى ما منه الوجود ليس الوخورة” لآ له 
وهو العلة الفاعلية كالنجار لاسرير وإلى ما لا له وود المعاول وهو العلة 
الغائية كالصلوح للجلوس لالكرمى والسرير . والعلة الأولى هي الغاية 
فلولاها .1 صار النجار نجاراً وكومباعلةسا , ةسائر العلل إذبهاصارت العللعللا 
ووجودها متأخ. ا رأاعن وجود الكل واعا قد عل.ما والعلة أبدا أشرف 
من القابلى لأن الفاعل مفيد والةا بل تفيد . ثم العلة قد تكون بالذات وقد 
تكون بالعمرض وقد ك5 الو وقد 08 بالفعل وقد نكواق قرسة 
وقد تكوان بعيدة وقد سبقت أمثلتها 
نر القول فى الاتقسام إلى ماهو بالقوة وإلى ماهو بالفعل :*»- 
الموجود قد يقال انه بالفعل وقد يقال انه بالقوة . واسم القوة قد يطلق 

على معى ألخر فيمتبس بالقوة التى ثقا بل بالفعل فايقدم بيامما إذيقال قوة مبداً 
التغيير إما فى المنفعل وهوالقو الاتقعالية و إماف الفاعل ودو القوة الفعلية 
ويقال لما به يجوز من الشى” فعل أو اتفعال ومابه يسيى الى مقو/ة للا بجر» 
ولما به يصبر الشى” متغيراً أو ثابت] دان التغير لاغخلو من الضعف وقوة المتفمل 
قد نكون محدودة متوجهة حوشىءواحدمعين كقوة الماء على قبول الشكل 
دون حفظه مخلاف الشمع الأى فيه قوة الق.ول والفظ جيه . وقد يكون 
فى الشى» قوة اتقعالية بالاضافة إلى الضدين كقرول الشمع التسخين والتبريد 
وكذلك فوة الماعل تمتو جه إلى شى » واحد متعين كدوة النار على الاحراق 


ا اس 


فل وقد ترجه عو اعناء كيرء كنراة المذتارين على الا مور الختلفة وقد 
عون و العو لا مور ولك يقتا موسط البق كوه القطر عل اقول 
صورة الغزل والثويية وقد هو الناظر فى لفظ القوة ولتبس عايه القوة 
بهذا المدنى بالقوة الى تذكر بازاء الفعل والفرق بينهاظاهر من أوجه (الاول) 
ان القوة الى بازاء الفعل تنتهى مبما صار الشىء بالفعل والقوةالأخرى نبقى 
موجودة فى حال ةكونها فاعلة ( الثاتى ) انالقوة الفاعلة لااوصف بها إلاالميداً 
اهرك والقوة الثانية بوصف بها فى الاكثر الامر ا منفعل ( الثالثك ) هو ان 
الفمل الذى بازاء القوة الفاعلة معناة نسة استحالة أو كون أوحرةة الىضداً 
لاينفعل بها والفعل الذى بازاء القوة الاخرى «وصف بها كل شىء من قبيل 
الموجودات الحاصلة وإ ن كان اتفعالا أو حالا لافعلا ولا اتفعالا . فان قيل 
قولم ان الشىء بالقوة لا بالفعل برجم حاصله الى الاستعداد للشىء وقبول 
امحل له وهذا مفهوم . وأما القوة الآ خرى الى هي ناعلة كقوة الثار على 
الاحراق كيف يعترفبها من برى ازالنار لاتحرق وانا اللهتعالى يلق الاحراق 
عند وقوع اللقاء بين القطن والنار مثلا بح إجراء الله تعالى العادة . قلا 
غرضنا لا ذكرنا شرح مععى الاسم لاقيق وجودالمسمى وقد نبهنا علىوجه 
تحةيق الحق فيه فى كتاب هافت الفلاسامة والغرض أن لايلتبس إحداها 
بالاأخرى اذا استعملبما معتقد ذلك 
-ءنّ. القول فى انقسام الموجود الى القديم والىالحادث والقبل والبعد > 
أما القديم فبو اسم مشترك بين القديم بحسب الذات وبين القديم لجسب 
الزمان فالذي بحسب الرزمان هو الذي لااول ازمانوجوده . واما الذى بحسب 
' الذات فبو الذي ليس لذاته مبداً وعلة هو .ه موجود والمشبور المقيقي هو 
الاولوالثانىكا نهمستعارمن الاو لوكانهمجاز وهومن اصطلاحالفلاسفة وببذا 


ع ند 


الاشتراك يشترك المادثأ يض والحادث سب الزمان هو الذى لرمان وجوده 
ابتداء وبحسب الذات هو الذى لذاته مبدأٌ هي به موجودة . و الا عاد 
الفلاسنفة حادث بالمعى الثاني قديم ال معى الاول وصائم العام قديم على التأو. مين 
جميعاً وال ميته العام حادم تأولم يجاز محض إذ الممبوم |اسكان بعد أن ا 
ا عندث ليس كائناً بعد أن لم يكن . ومن تأويلاتمم قوم ان للعالم 
أسبة الى طبيعة الوجود ولسبة ال ىالعدم والوجودحاصل له لامن ذاته بل من 
غيره واذا قدرنا عدم ذلك الغير لكان له من ذاته العدم ومالاشىء من ذاته 
قبل مالاشىء من غيره قباية بالذات فالعدم له قبل الوجود 3 هو التأول 
وهو تكلف من التكلام في اطلاق لفظ وليسيتكر عليهم تركيم ظالحادث 
<ى يشكلفوا لأ تسم وجهاً في اطلاق اللاظ بل ينك ر عامهم ع 
الحدوث وان وجود العالم ليس مسبوقاً بعدم واذا ل يعتقد ذلك «الاساي 
لاتغنى ولامشاحة فيها والعجب انم يقولون انا باعتةاد حدو ثالعالم أولى فانا 
دول المعلول حادث في كل زمان فوصف الحدوث له ثابت عندث الده ركاه 
وعندك .فى حالة واحدة وان كان المنبوم من المذوت اذ ؟ وه فو ص به 
الا أن المفهوم من الحدوث ماذكر ناه وقد تفوه وأطاقوا النفظ على أمرآ+ 
إستمر فى يع الازمئة . وطريق بطلانه ذكرناه فى لهافت الفلاسفة . وأ 1 
القبل فانه اسم مشترك فى محاورات النظار والجاهير اذ قديطلق وثرادالةيل 
الطبع كما بال الواحد قبل الاثنين و ذلك في كل شيم ا ااا 
٠‏ الا أودو موجود ويوجد هو وليس الأعخر عوجود فا يكن وحوده دون 
الأآخر هبو قبل الأآخر وذيك الأخخر قد يقال له بعد 171 نه مسدعار و مجاز 
5" القملبة الظاهرة المشبورة هي القباية الزمائية وأمرها ظاهر وال فسل 
للتقدم في المرتبة كتقدم الجنس على النوع ,الاضافة الى الجنس الا على وقد 
كون بالنسة الى ثىء معينكما يقال الصف الاول قبل الصف الثاني اذا صار 





مس هالانت 


المحراب هو المنسوب ولو تسب الى باب الملحد رعا كان الصف الاخير 
مرصوقاً بالقراية وقد يقال قبل بالشرفك يقال محد صل الله عليه وسلم قبل 
لود وتلل أن كر واقر . وقد تال قبل للعلة بالاضافة الى المعلول مع 
ائيما فى الزمان معاً وفى كو نبما بالقوة أو الفخل 7711 
ان لاحدها الجوة غير مستفاد من الاخخر ووحود الآخر مستفاد منه فوو 
متندم عليه واذا تأمات حال المتقدم ف جبيع هذهالمعاني ر رجع الى ان المتقدم 
هو الذي له الوصف الذي للمتا< ر يكل حال وليس للمتأخر ذلك الا وهو 
موحود امتقدم 
حدر القول فى اتنقسام الموحود الى الكلي والجزئي له 

اعم »* ان الكلي اسم مشترك ينطلق علىمعنيين هو بأحدها موجود 
فى الاعيان و المعنى الثاتي موجود فى الاذعان لاني الاعيان . أما الاول فهو 
للشىء المأخوذ على الاطلاق من غير اعتبار ضم غيره اليه واعشار تجريدم من 
غيره بل من غير النفات الى انه واحد فان الانسان مثلا معقول بأنه حة 2 
وأازم شىء للانسانية وأشده التصاقاً به كونه واحداً أو كثيراً اذ 00 
الا كذلك ولكن الءلى قادر على أن يعتير الانسانية المطاقة من غير التفات 
الى انها واحدة أوأ كثر فانالانسان ماهوا نسانشىء وا هوواحدأواً كثر 
وكات بالقوة 3 بالفعل ثىء آآخر فان الا نسان انسان فقط بلاشرط ير )١(‏ 
البتة ثم العموم أو الخصوص شرط زائد على ماهو انسان وال حنةوالتكيرة 
كذلك ك فان من علم الانسان فقد عل أعراً واحداً ومن عل اذالانسان المعاوم 
لود فقد عل شيئين أحدما الانمان والاخر الوحدة وكذلك ك اذا علم 








)١(‏ دالوا طبيعة الوحود للواجب بذانه دون اشتراط اطلاق أو تقبيد ولا وحدة ولا كثرة 


ولاكامة ولا جز لله ولا وم ولا حدمو ص و طديعة العقل وان كانت 2 في عن طبيعة الواجب 


هن وحه الا انبا تمتاز عنه بقيد الوحدة قالوا وكل عقل فهو نوع «هنحصر في شخص والعرفاء 
انوا عن داك بقوهم الفرق بين الواجب وأول الصوادر العموم والانبساط . 


#1 ل 


الكثرة وكذا إذا عل الحصوص والعموم فكل ذلك زائد على المعلوم وليس 
ذلك اذا فرضت هذه الاحوال بالفعل فقط بلهو كذلك وان فرضتبالقوة 
فانك تفرض بالقوة الانسان المطاق من غبر التفات الى الوّحدة والكثرة 
وتفرض الوحدة والكثرة بعده فيكون فى اعتارك انسانية واضافة ما 
للانسانية الى الوحدة اد الكثرة وفرض الوحدة والكترة راقن على صل 
الانسانية نعم الكرة والوحدة تلزم للانسانية في الوجود لامحالة وليسكل 
ارم الثىء فبو له في ذائه فنحن أعلم ان الانسانية ما هي انسانية واحدة 
أو كثيرة ففرق بن قولنا انالانسانية لاتوجد وله احدىالحالنين و بينةولنا 
احدى الالتين له مما هو انسانية وليس تقيض قولنا ان الانسانية عماهي 
انسانية واحدة ان الانسانية بما هى انسانية كثيرة بل تقيضها ان الانسانية 
ليست عا حي السانية واحدة واذا كان كذلك حاز الوك اندة أو كثيرة 
والسء لاعا هي | نسانية فالكلي قد براد به الانسانية المطاقة الحالية عن 
اشتراط الوحدة أو الكثرة أو غير ذاك من لواحةها المنمكة ع نكل اعتبار 
سوى الا نسانية بالنفي والاثباتجيعاء وفرق بين قولنا انسانية بلاشرط آخر 
وبين قولنا السائية بشرط أن لا يكون معه غيره لأأن الأخير فيه زيادة 
اشتراط تمي والأول نعى بهالاطلاق الذي هومتقطع البتة جماوراء الانسائية 
نيا كان أو اثيانا «اللكلى بهذا المنى موجود فى الاعيان فان وجود الوحدة 
اد المكثرة أو غيد ذلك من الاواحق مع الانسان وار اي وكا هلها ماني 
اذ لاخر ج الانسانية عنها في الوجود ان لكل مور سب امع غير ل ف ذانه 
وجودا خصهو | نضمامغير اليه لابو جب نئي وجودهمن حيثذاته فالا نما نيةعند 
الاعتمار مو حو دةٌ بالفعل في أحاد الاس مو لع ىكل واحدلاعيىا نهواحد بالذات 
و لاعلى اده كثير مان ذلك لوس ماهوا ساءية . والمنى الثاني !لكلى هو الانسانية 
علا اشسرعط أنه مقو لة توه من الوحوهالةولة عل كتج ووو 1 تزف وود 








عديا] اسه 





فى الاعيان اذ يستحيل وجود شىء واحد بعينه يكوتف تمولا على كل 
واحد من الآ حاد في وقت واحد معن . وذلك لان الانسانالذي اكتنفته 
الأعراض الخصصة لشخص زبد ل نكتتفه أعراض جمرو حتى تسكون تلك 
الانسائية بعينها موجودة في مرو يكو نهو ذلك ف العدد بعينهور بعأيكتنفعي 
أعراض متعائدة ولكن هذا المعبر عنه موجود في الأذهان على معى أنه 
اذا سبق الى الحمس شخص زيد حدث في النفس أثر وهو انطباع صورة 
الانسانية فيه وهو لا يعل وهذه الصورة المأخوذة من الانسانية المججردةمن 
غير التفات الى العوارض الخصصة لو أُضيفت الى انسانية جمرو لطابقته على 
معى أنه لو ظبر للحس فرس بعده يحدث في النفس أثر ‏ آخر ولو ظهر مرو 
لم يتجدد في النفس أثر بل سائ رأ شخاص الناس فى ذلكمستوبةسواءالاشخاص 
الموجودة واللى عكن وجودها لانه استوت نسبته الى الكل فسمى كلياً 
بيذا الأبان إذ تتسته' الى كل وانهد واحداة قلبذه الضوزة لسة الل أحد 
الاأشخاص وطا نسية الىسائر الصور المرتسة فى النفس فلما كانت نسيتها 
الى أحد الا شخاص وغيرها واحد كان مثال مطابةها كذلك لذاقيلانهكلي 
ونسبتهالى النفس وإلى سائرالصور فى النفس نسبة شخصيةفانه واحدمن احاد 
العلوم الم رتسمةفى النفس وهذا هو الذي أشكل على المتكلمين وعبروا عنهبالحال 
واختافوا في اثباته ونفيه وقال قوم ليس بموجود ولا معدوم وأنكره قوم 
وأشكل عليبع الافتراق والاشتراك بين الا سماء إذ السواد والبياض يشتركانى 
اللو نيةويفترقان فىشىءفكيف يكو زما فيهالافيراقومافيه الاشتراك واحداً ٠‏ 
ومنشاً ذلك سوء فبم بعضهم عن اعتقاد شىء له وجود في النفس لا وجود 
له من خار ج اذا ثبت في النفس صورةكلية وليس في الوحود كونها كلية 
بهذا الاعتبار بل هو ثايت فى الا عيان بالاعتبار الا ول ومعن ىكليتها القاثل 
دون الاتحاد في الانسائية الموجودة اريد والانمانية الموجودة لعمرو في 
(م-8) 


حار اك 


كونما انسانية بالعدد . وأمامثاله في النفس العاقل للاذ.انية فطابق له 
ولاشانة زدد و مرو مطاشةواحدةوالصورة فى نفسها واحدة ومع وحدمما 
مطابقة للكثرة كا 0 بالاضافة اليه أيضاً واحدةأعنى تل كالكثرةفبذانحقيق 
معدى ى الكلي وهو من أغمض ما يدرك وأهم مأ يطلب اذ جميع المعق ولا تفرع 
لتحقيق هذه المعاقي فلا بد من تبييمها ) 1 اتاموالناقمن ) فليس المراد 
سمأ الجزئي والكبي بل التام براد يه الذي بوجد له ججميع مامن شأ نهأن وحدله 
وليس مما يكن أ أن بوجد له إلا وهو موجوددلهاما في كال الوجود وامافىالقوة 
الفعلية واما في القوة الا تفعاليةواما فيالكية. والناقصما يقابل التامالكامل. 
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ا اعم أن الواحد اسم للشىء الذي لا .قبل القسمة من المبهة الى قيل 

له أنه واحد ولكن الجوات الى عتنع بسببها الا تقسامو تثبتالوحدةبالاضافة 
اليا كثيرة ٠‏ فنها ما لا ينقسم في الجنس فيكون واحداً في الجنس كقولنا 
اللفرس والانسان واحد في الحيوانية اذ لا اختلاف دتما إلا في العدد وفي 
اذو ع والموارض . أما الحيو انية ادس سينبما فيبا اختلافو اسم ٠‏ ومنها 
م لابن قسم فق النو ع كقونك الجاهل والعام واحد بالنوع أي بالانسانمة . 
ومنبا ما لا ينقسم بالعرض العام كقولنا الغراب والفار واحد في السواد . 
ومنها مالا ينقسم بالمناسبة كقوانا نسمة الملك إلى المدينة وندمة المقل الى 
النفس واحدة . ومباما لا يتقسم في الموضو ع كقولنا النامي والذابل واحد 

في الموضوع وكذيك تجتمع راتحة انتفاح وطعمه ولوئه في موضوع واحد 
فيقال هذه الا شياء واحدة أي في الموضوع لابكلوجه * ومنها مالاينقسم 
معذاه قُِ العدد أو دم الى أعد اد مشتركة ف شىء كالر اس فانه واحد من 
الشخص أي ينقسم ال اجا كو اسن اران . ومنها ما لاإيتقمم بالحد 


| ا 
أى لا توجد حقيقته لغيره وليس له نظير فيئل ذاتهكم يقال الشمس واحد 
وأحق الأشياء باسم الواحد واحد بالعدد * ثم ينقسم الشافنه كثزة اما 
ويكون واحداً بالتركيب والاجماعكابيت الواحد مثلا والى ما لا كارة فيه 
بالفحل ولكن فيه كة ة بالقوة لا بالفعل كالجسم من حيث هو جسم أي ذو 
صورة جسمية اتصالية وإلىما لا كثرة فيهلابالفعل ولابالقوة و«دوكلجوهر 
واحد ليس بجسم عند الفلاسفة وذات الأول الحق كذلك بالاتفاق ويثبت 
هذا للحوهر الواحد الفرد المتحيز عند المتكلمين ذانه لا ينسم لا بالقوة 
ولا بالفعل وهو واحد بالعدد ٠‏ والذي يقيل القسمة لا بالقوة ولا بالفعل 
هو الأحق باسم الواحد فلمعنى الممهوم من الكثرة على مقابلة الوحدة فى 
كل رتبة والكثير على الاطلاق على مقا بلة الواحد على الاعالاق وهو مابوجد 
فيه واحد و لبس وانهدا من جهة ماهو فيه أي بوجد ذيه وأحد ليس هو 
وحدة فيه وهو الذي ,جاب عنه بالحساب وقديكون الكثير كثيراً بالاشافة 
والاتحاد فيالكيفية لسمى مشاببة وفيالكية 'سمى مساواةوقي الجنس إسعى 
عا نسة وفيالنو ع يسمى مشا كلةءوالانحادفيالا طراف لسمى مطابقة فيخر ج 
منهذا بيان مدى الواحد بالجس والوا<دبالنوع والواحد بالعدد والواحد 
بالعرض والوا<دبالمساواة -ؤملةالنس للواحد هى التشابه والمساواة والمطابقة 
والمجائسة والمشا كلة وأنواع الكثير مقا يلات لذلك , 
حش القول في انقسام الوجود الى الممكن والواجب 2 

0 اعلم * ان الممكن امم مشترك «طاق على معان (الاول) وهوالاصلاح 
العامي التعبير به ا ليس بعمتنم الوجود وعلى هذا يدخل الواجبالوجود فيه 
ويكون الأول الحق ممكن الوجود أي ليس محال الوجود وتكون الأشياء 
بهذا الاعتبار قسمين ممتاع وتمكن أي +تنع وماليسعمتنع ويدخل فيه الجائز 
والواجب ( الثاني ) الوضع الماصى وهو أن برادبهسلبالضرورة في الوجود 


سم الست 








والعدم جيعا وهو الذي لاد :«الة في وجوده ولاني عدهه وخر ج الواجب 
عنه ويكون اذ كور بهذا الاعتيار ثلا'ة : ممتنم وجوده أي ضروري عدمهء 
وواجب وجوده أي ضروري وجوده » وثىء لأضروري في و<وده ولافي 
عدمه بل نسبته اليهما واحدة وهو المراد بالممكن (الثااث) أن يعبر عن بمكن 
لاضرورة فى وجوده يحال من الاحوال وهو أخص من الذي سبق وذلك 
كالكتابة للانسان لا كالتغيبر للمتحرك ذانه ضروري في حال كونه متعدركا 
ولا كال كمون لقي :قله شورق عبد تزه الا رن بريعة وين لذبي 
فيصير الاعداد على هذا الوضع أر بعة : واجب وممكن وموجود له ضرورة 
وموجود لاضرورة له البة (الرابع ) أن يخصص الثى" المعدوم فى الال الذى 
لاستحيل وجوهه فى الا تقبال فيقال له ممكن أيلهالودود بالقوة لابالفعل 
وعلى هذا لايقالالءالم فيحالوجوده تمكن بل ةا لكان قبل الوجوب ممكة . 
وأما الواجب الوجود فهوالذي مى فر ض معدوما غيرموجود ازممنه محال م 
الواجب وجوده ينقسم الى ماهوواجب لذاتهوالى ماهو واجب لغيره لالذاته. 
أما الواجسلذاته فبوالذدى فض عدمه هال لذا ته لا بفرض شىء 1" آخر صار به ممالا 
فر ض عدمه فالعالم واجب الوجودمهم) فرضنا المشيئة إلا زلية متعلقة بوجوده 
ولكن صار الوجوب له من المديئة لامن ذاته والوجوب لله من ذاته لامن 
غيره . وعلى ا جثملة كل ماحصل وجوبه بوجوده وأحب إسبب وجود سبيه 
لامحالة وانه مادام مكن الوجود لا.يترجح وجوده على عدمه؛ ولا تساوى 
الوجود والعدم ؛قى في العدم غير موجود ف.دصح وجوده لوجوب وجوده 
مصادفة علته كال مابه صار علة لوجوده . ومن هذا :نضح أمور صكثيرة 
(احدها ( أنه ستحيل فرض شىئ هو واج بالوجود بذأته و بغيره جميعاً فأنه 
ال رفع غيره ذلك 59 تعشير وجوده ل يل أما 95 لاد بى وجوب وحجوده 
فلايكون واجماً لذاته أو, ون واجسالوجود بذاته ومة ى وجو به فلا: 


حت لانت 


وجوب وجوده بغيره ويكون ذلك الغير فضلة (الثاني) انكل ماهو واجب 
الوجود بغيره فبو ممكن الوجود بذاته لا نه إما أن يكون باعتيار ذاته ممكن 
الوجودأو واجبالوجود أوممتنع الوجود والتسمانالا خيران باطلانإذ لوكان 
متنع الوجود بذاتهلا تصور لهوجود بغيرهول وكا نواج بالوجود بذاثهلما كان 
واجب الوجود بغيره ا سيق فثبت انه ممكن الوجود بذاته . والحاصل ان 
كل ممكن بذاته فبو واجب بغيره فالممكن ان اعتبرت علته وقدر وجودها 
كان واجب الوجود وان قدر عدم عات ه كان ممتنع الوجود وان ليلتفت الى 
علته لاباعتبار العدم ولاباعتبار الوجود كان له في ذاته الممنى الثالث وهو 
الامكان فاذن كل ممكن فهو ممتئم وواجب أي ممتنع عند تقدير عدم العلة 
فيكون ممتنعا بغيره لالذاته أو ممكنا من حيث ذاته إذا لمتعتبرمعه علته نفيا 
وإثباناً وليس الجم بين هذه الامو رمتناقضاً بلنزيد عليه فنقولالمتنع أأيضا 
منقسم الى متنع لذاتنه والى متذمع لغبره فاجماع السواد والبياض ممتنع لذائه 
وكون الساب والاثبات في شىء واحد صادقاً ممتنع لذاته وفرض القيامة 
اليوم وقد عل الله تعالى انه لايقيمها اليوم مستحيل ولكن لالذاته كاستحالة 
امع بين البياض والسواد ولكن لسبق عل الله أنه لايكون واستحالة كون 
العم دهلا فكانامتناعه لغيره لالذاته ( الثالث ) انهلايجوز أنيكون شيئان 
كل واحد منهما واجب الوجود لصاحبه لأن مهب لغيره فله علة أقدم 
منه تقدما بالذات لا بازمان ويستحيل أن يكون المتقدم بالذات متأخراأ 
بالذاتوهومنحيث أنهعلة يج بن يتقدم بالذاتوهو من حي ثأ نهمعاول جب 
أن بتأخر وذلك حال اذ يلزم منه أن يكون الشىء قبل ما هو قبله بالذات 
( الرابع | ان واجب الوجود بذاته لا بد أن يكون واجب الوجودمن جميع 
جباته حت لا يكون محلا الحوادث ولا متغيراً فلا يكوزله ارادةمنتظرةو لا 
علم منتظر ولا مقة من العنقات تار قاهن وجودة. بل كلما عكن أرق 





5 أن يكون عاضر بذاته متأخراً عن ذاته لارما يمك أن 
يهكون 4 ولا بكون له ناا يكون حرث يكون لعلة ودغي وحيث قفي بعدم 
ذلك المة فيكون وجوده في حالتى عدم تلك الصفة ووجودها ماقا ناس 
خارج منه إما ثثى واما اثبات حى يستحيل خلوه عله قلا يكون واجب 
الوجود بذاته بل لستحيل ذانه الا مع نبي تلاك الصغة أو وجودها ولدترط 
حالة الوجود وحود العلة وبحال اليد اما عدم يلك الملةأو و<ودعلة معدومة 
فلا مخلو ذاتها عن اشتر تراط شىء غير ذامبا لنصور ذلك باق ما قسرنا به 
واجب الوحود . هذا ما أردنا اننذ كرمن أحكامالوجود وأقسامه وشفيص 
عنان البيان عند هذا فانه خوض في االنفصيل و ليس 3 شوج الكنات ليان 
تفاصيل الأمور بل لبيان طريق تعرف حقائق الاأمور ولمهيد قأءون المعار 
ونثقيف معيارالعل بير بد.هو بين الحيال والظى ااقر بينم.ه.واذاكا نب ااسعاده 

في الدنيا والاخرة لاتمال الا بالعلر وااعمل وكان يشتبه الع المةيتي 

عا لا حقيدة له وافمقر إسببه الى معيار فكذلك اشتبه - 

الصا النافم في الا آخرة بغبره فيفتقر الى ميزانتدره 
حرق" مقته. فلمصن ف كتتانا فىْ ميزان العمل كاد تفناه فى 
معيارالملرو لنفردذلك الكتاب بنفسه ليتتجر دلهمن 
لارغية له فيهذا الكتابواللهيوفقمتأمل 
الكتابين انظر اليهما بعين العقل 
لا بعين التقليد انه ولي 
التأيد والتسديد 
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ملام لعزا 


رجة الملصنف 
مقدمة الكتاب و سان الغرض منه 


بيان تقسيم القول في مدارك العلوم الى كتب أر بعة 

الكتاب الاول في متقدمات القياس 

الفن الأول من كتاب مقدمات القياس في دلالة الالفاظ وبيانوجوه 
دلالتها ونسبتها الى المعالي و بيانه بسبعة :فسمات 

القسمة الأ ولى في أن الالفاظ تدل على المعاني من ثلاثة أوجه متباينة 
القسمة الثانية لافظ بالنسبة الى موم المعنى وخصوصه ال 

القسمة الثالئة فى بيان رتبة الا ثفاظ من مساتب الوجود ال 

القسمة الرابعة الفظ قسمته من حيث إفراده وتركيبه إل 

القسمة الخامسة للفظ المفرد في تفسه ال 

القسمة السادسة فى نسبة الالفاظ الى المعاني 

القسمة السابعة لنفظ المطلق بالاشتراك على مختلفات ال 


صنيية 
عم 


يون 
5ه 
/١ا6‏ 
مه 
15 
6 
مم1 
٠‏ يه 
7*١‏ 
لا 
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ول 
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الفن الثاني في مفردات المعالي الموجودة ونممة بعضها الى لعض وفيه 
أنواع من القسمة 

القسمة الاولى في أسبة الموجودات الى مداركنا ال 

القسمةالثانية الموجودات باعتبار نسبة بعضها الى بعض بالعمو مو الخصوص 
القسمة الثالثة للموجودات باعشار التعين وعدم التعين 

القسمة الرابعة في نسبة بعض المعانى الى بعض 

القسمة الخامسة للذانى في تقسه وللعرضى في نفسه 

القسم ةالسادسة ني أصناف المقائق المذ كورةف جواب السائلءنالماهية 
تكلة لهذه الجلة برسوم المفردات الجس وترائيبهما 

الفن الثانى في تركيب المعالى المفردة وفيه نقسمات 

القسمة الاولى أن القضية باعتبار ذاتها تنقسم الى جزءين مفردين 
القسمة الثانيةللقضية باعتيار نسبة تموطا الى موضوعما بنفي أوائبات 
القسمة الثالثة للقضية باعتبار مموم موضوعبا او خصوصه 

القسمة الرابعة للقضية باعتبارجبة نسبة امحمول الى الموضوع الوجوب 
او الجواز او الامتناع 

القسمة الخحامة للقضية باعتبار نقيضبا 

القسمة السادسةٌ القضية باعتيار عكسها 

كتاب القياس و بان انقسام النظر فيه الى أربعة فنون 

النظر الأول فى صورة القياس وفيه اصناف 

الصنف الأول القياس الجلى وفيه اشكال 

الكلام في الشكل الا ول 

الككلام فى ااشكل الثانى 





سه الكلام فى الشكل الثالث 

5 امثلة الشكل الأول 

7 آمثلة الشكل الثابى 

7ه أمثلة الشكل الثالك 

الصنف الثاني الشرطي المتصل 

الصنف الثالث الشرطي المنفصل 

١‏ الصئف الرابع فى قياس الحلف 

الصنف الخحامس الاستقراء 

الصئف السادس الكثيل 

6 الصنف السابع في الاقيسة المركية والناقصة 

4 النظر الثانى من كتاب القياس في مادة القياس 
و3 النظر الثالث في المغلطات في القياس وفيه فصول 
٠‏ الفصل الأول في حصر مثارات الغلط 

؟ الفصل الثانى في بيان خيال السوفسطائية 

8 النظرالرا بع في لواحق الةبياسوهي فصولمتفر قةبععر فتها ثم معر ف ةالبراهين 
6 فصل في الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة 
6 فصل في بيان اليقين 

0١‏ فصل في أمبات المطالب 

فصل في بيان معتى الذاتى والاولي 

فصل فيا يلتم به أمر البراهين 


٠» 


“لالس 


ك2 


. 


بك سكسم 


30-7 
صفحة 
4 فصل في حل شبهة في القياس الدوري 
6 فصل فيا يقوم فيه البرهان الحقيقي 
7 فصل في أقسام العلة 
+1 كتاف الحد والنظر فى هذا الكتاب محف 
الفن الاول في قوانين الحدود وفيه فصر 
٠٠٠١‏ الفصل الاول فى ببان الحاجة الى الحد 
الفصل الثانى فى مادة الحد وصورته 
1١7*‏ الفصل الثالث فى رتيب طابالحد 
6 الفصل الرابع فى أقسام ما يطاق عليه اسم اللحد 
الفصل الخامس فى أن الح دلايقتنص بالبرهان ولايمكن اثياته بهعندالمزاع 
الفصل السادس مثارات الغلط فى الحدود 
الفصل السابع فى استقصله امد على القوة البشرية 
8 الفن الثاىفي المدود المفصلة 
5 القسم الثالث وهو المستعمل في الطبيعياتوذ كر فيه خجسةوخسين لفظاً 
195 كتاب أقسام الوجود وأحكامه وفيه فنان 
٠‏ المن الاول في أقسام الوجود وهي عشرة أنواع فيأ تقسها 
06 القول في الجوهر , ٌْ 
و القول فى ال 
4 القول فى الكيفية 
0 ا 


و ا حد 





القول فى الاءن 

7 القول فى مى 

القول في الوضع 

8 القول في العر ض الذي يعبر عنه بله 

القول في ان يمعل 

القول فى الاتمعال 

١‏ الفن الثالى فى انقسام الوجود بأعراضه الذائية الىاصئافهواحوالهوفيه 
مطالب مهمة 


ليا انرس سى5/ 


( يان الكتب المطبوعة على نفقة ناشر هذا الكتاب ) 


معارج القدس في معرفة مدارج النفس لحجة الاسلام اله للي 


مقأصد الفلاسعة ١91‏ « 5 
ميزأن العمل ١‏ و 3 0 
معيار العلل ( وهو هذا ) 9 5 
حوواهر القرا ن 91 2 2 
الار بعين فى أصول 'لدين و هط « 
الرسالة اللدنية 9و « م 
كمياء السعادة و ه « 


الجواهر الغوالي من رسائل ااغزالي #توى على ( 7 ) رسائل ماما 
الادب فى الدين 6 والولديه ؛ وفيصل التغرقة » ومشكاة الادوار وغيرها 
موعظة المؤمنين من أحياء عاوم اللدين لاشبخ جمال الدين القاسمى 
جوامع الآدا'ب في أخلاق الاتجاب له أيصا 

النحاة للشيخ الرئيس أبن سينا فى الماطق والاطيات والطيهي'ات 
جامم البدا لع بحتو ي على ١8‏ رسالة اغلبها لابن سينا وعمر ليام 
شرح قصيدة أبى عبدون لابن بدرون ( في التارحم والادب ) 
فصول العَاثيل في تباشير السرور لابن اأمفز ( فى الادب ) 
هياكل الور لاسهر وردي 

كتاب الورع للامام أحمد بن حنبل الشيباني 

ساوك المالات في تدر الىماللك 


